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إلى الشعب الجزائري الذي دفع ضريبة وجوده . 
فاستحق الوجود : 
وإلى « عبد الحميد بن باديس » الرجل الذي استلهم التاريخ ء فوعى خصائص 


« جزائري مسلم ینتسب إلى العروبة » . 
فامطلق يحرك شعبه في انجاه وجوده الصحيح - 
bal‏ معا . 
الحزائر المسلمة . 
والمسلم الجزائري . 
اقدم هذه الصفحات 
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سس سے ھچ cd “un‏ 
ڪا رھ در 


أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الکبیر الد كتور أحمد شلي ء 
. الذي منحني من علمه. ورحانة صدره الكثير ... 

وأتقدم كذلك بالشكر الجريل إلى الأستاذ الدكتور حسين مؤنس » وإلى 
الصديق الد كتور علي عشري زايد » على ما تفضلا به من معونة خالصة » وإیثار' ' 
كريم . 

ولا يفوتي تقديم صادق تقديري للإخوة الذين أمدوني بفضلهم في الجرائر 
ومصر والكويت . 

جزى الله الجميع خير ا حراء 


اك 


Svat. 
مقلم‎ 

لفت نظري - وأنا أدرس التاریخ الإسلامي وأعايشه ‏ أن الأندلس _ 
الفردوس الذي فقدناه ‏ والمشرق العر بي » يظفران بأ كبر قسط من اهام الباحثین 
في حقل التاريخ الإسلامي بمشرقنا العربي . 

وعلى الرغم من أن المغرب العربي قطعة حیة من وطننا الإسلامي والعربي ء 
فإنه لم يظفر إلا باقل نصيب من اھتام هؤلاء الدارسين . وتعتبر « الجزائر ؛ من 
بین بلدان Gall‏ أقل هذه البلدان » نصيباً من الدراسات التار مخية الحديثة . 

ولئن Ge‏ أن ig‏ بوادر أهتام بالتاريخ الجزائري » فإن جل هذا الاهتام 
ينصب على PUAN‏ الحديثة ¢ سواء في فترة صراعها مع الاحتلال الفرنسي » 
او فترة ما بعد الاستقلال . 

أما الفترة التي عاشتها الجزائر في ظلال الإسلام خلال قرون طويلة ء تسهم 
بنصيب في حضارة المسلمين » وتتعرض لا يتعرض له العالم الإسلامي ‏ على 
نحو ما باعتبارها جرءاً منه .... أما هذه الفترة فإنہا لا تكاد تظفر بشىء من 
اہتام الباحتین في التاريخ الإسلامي . | 
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والدولة الحمادية ‏ شأنہا OLE‏ كثير من فترات العهد الاسلامى في الجزائر - 
لم تدرس ‏ فیما أعلم ‏ دراسة علمیة متكاملة . ۱ 

وقد وردت بعض أخبار الدولة متفرقة في بعض المراجع القديمة ء ومن بینہا 
OS‏ الحوليات » وكتب الرحلات والجغرافية » والكتب الى تناولت المغرب 
ككل » والكتب التي أرخت للدول المعاصرة للدولة ء لا سيما دول المغرب 
والأندلس » ولم تفرد المراجع القديمة للدولة بضع صفحات ‏ فيما أعلم ‏ سوى 


۷ 


ما قام به ابن خلدون ء وابن الخطيب . ولم يكن حظ الدولة في الدراسات التاريخية 

الحديثة أفضل Les”‏ من حظها في الدراسات القديمة ء فباستثناء بعض الكتب 

الي تناولت تاریخ الجزائر العام منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر . وأعطت 

الدولة ‏ وسط هذا الحشد من القرون ‏ بضع صفحات ء يغلب عليها عدم الدقة ... 

باستثناء هذه الكتب لا جد ما يستحق الذ کر سوى ما كتبه « جورج مارسيه ٥‏ ء 

و «جنرال دوبليه » ء والكاتبان الجزائريان « مبارك الملالي الميلي؛ ء و « عبد الرحمن 

. » الكعاك » > و « ماس لاتري‎ Sloe « وما كتبه متناثراً‎ > » SAH 

ومع ذلك . فان ما كتبه كل من هؤلاء › لا يعطي الصورة الحقيقية الكاملة 

للدولة ء فإلى جانب التيكرار بين أكثرهم ء مما یجعل الحصاد الأخير لعطائهم 

محدودا ء لا Jaw‏ الصورة الحقيقية للدولة ... إلى جانب هذا » كانت اكثر 

هذه الكتابات جزئية » تبحث جانباً معيناً » لا سيما کتابات « عثان الكعاك» ء 

و «جورج مارسيه » ہاو ماس لاتري » ٠‏ ومع ذلك sa.‏ كانت کتابات 

هؤلاء : فضلا عن كتابات « دوبليه » و ١‏ الحلالي الیل ہ و « الجيلالي  »‏ ا كثر 

الكتابات الحديتة Legal‏ بالدولة الحمادية وإنصافاً ها . 

وتہدف هذه الدراسة إلى دراسة الدولة الحمادية دراسة 240 وحضارية 

على نحو متكامل . وقد واجهت في سبيل تحقيق هذا المدف مصاعب جمة 

أهمها 

أولاً : قلة المادة العلمية البارزة حول الموضوع . 

ثانياً : عدم توفر كثير من المراجع التي يمكن أن تخدم الموضوع . 

. حول الدولة » کتاریخ وحدود جغرافية‎ AS الخلط‎ : we 

رابعاً : غموض الجانب الحضاري Dy‏ » وتفرّقه بین مصادر كثيرة . 

خامساً : بالإضافة إلى المصاعب التي يواجهها الباحثون في أمثال هذه الموضوعات 
المغمورة ء وما يتبع ذلك من كثرة الاجتهادات المتباينة » وضرورة 
الرجوع إلى عشرات المصادر والمراجع من أجل الحُصُول على عدة 
أسطر قد تمت إلى الموضوع بصلة . 
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لقد تعددت المصادر وا مراجع. التي ١‏ اعتمدت عليها في دراستی هذه . وكان 
القلیل منہا معاصراً للدولة » وكان بعضها الآخر ملماً بكثير من المعلومات » وقد 
تناول بعضہا جوانب معينة برز فيها » وكان بعضہا حدیثاً يستفاد منه عند الرأي = 
والترجيح ٠‏ 

ومن أبرز المصادر الى عاصرت الدولة : «سفر نامة » لناصر خسرو 
EVN)‏ ه) و «المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب » ( جرء من كتاب المسالك 
والممالك ) ane GY‏ الله اليكري BAY)‏ ه) و «١‏ صفة المغرب » (المقتبس من 
ing‏ المشتاق في اختراق الآفاق ) للشريف الإدريسى SEA)‏ ه) و « الاستبصار 
في عجائب الأمصار » ولف مرا كشى مجهول من كتاب القرن السادس الحجري . 
وقد أفادتنى هذه المصادر في دراسة الجانب الحغرائی والاقتصادي للدولة . 

ومن المصادر المعاصرة للدولة ١ : Lad‏ الذخيرة في محاسن fal‏ الجزيرة ؛ 
لابن بسام OLY)‏ ه ) و ٠‏ قلائد العقبان » للفتح بن خاقان oo)‏ ھ) و ہ مذ كرات 
الأمير عبد الله » آخر ملوك بني زيري ‏ ( كان حا في النصف الثاني من القرن 
الخامس الحجري ) و « أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين BY ٠‏ 
بكر بن على الصنهاجي الشہیر بالبيذق ر كان حیاً في النصف الأول من القرن 
السادس الحجري ) . وقد أفدت من هذه المصادر في دراسة التاريخ السياسي 
للدولة الحمادية . ومن المصادر الي أفدت مہا في تصوير الحياة الفكر ية للدولة : 
١‏ خريدة القصر وجريدة العصر » - قسم شعراء wall‏ — للعماد الأصفهاني 
(۹۷ه (a‏ و «الصلة » لابن بشكوال (a OAV)‏ و وجلوة المقتبس » لأبي 
عبد الله الحميدي (۸۸)ھ) . والحق أن المصادر المعاصرة للدولة » والى تحدثت 
عن بعض جوانہا » قليلة جداً » فضلاً عن أن المادة التى وفرتها هذه المصادر 
المعاصرة قليلة لا ترسم صورة واضحة للجانب الذي عمكن أن تكون قد تناولته . 
ولقد كانت مؤلفات المؤرخين الذين ظھروا بعد عصر الدولة على امتداد Oy Al‏ 
الثلاثة : السابع والثامن والتاسع للهجرة ء أكثر bale‏ وأشمل في الافادة . وكانت 
هذه هذه لارا ۔۔ بحق - الركيزة الأولى في توفير مادة هذا البحث . ولعل تفسير 

- بالنسبة لنا ضياع كثير من المخطوطات . ومن أبرز هذه المراجع ہ الكامل ہ 
0 ۹ء ١١‏ طبعة دار صادر ) لابن الأئیر المتوق سنة 59٠‏ ھ؛ 
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ويشكل ما كتبه ابن الأثير في حوليات كتابه » مادة من أغزر المواد الي كتبت 
عن الدولة » تكوّن في جموعھا تاريخاً قريباً من الکال - إلى حد كبير - » وم 
ألحظ عليه شیئاً في eb‏ للدولة الحمادية من ناحية الدقة العلمية » بيد أن هناك 
ملحظين آخرین 

أولهما : تجاهله لأميرين من أمراء الدولة البارزين : المنصور بن الناصر بن 
علناس ء والعزيز بن المنصور . 

ثانهما : اقتصاره على التاريخ السياسي للدولة » دون التعرض لظاهر 
الحضارة ء وهي سمة عامة تغلب على تار بحه كله . 

وفيما عدا ذلك فالمادة العلمية التى قدمها ابن الأثير تدعو إلى الإعجات 
والدهشة » باعتبارہ مؤرخاً مشرقياً » مما جعلنا نرجح اعتّاده على بعض مخطوطات 
المغاربة والأندلسيين » كإبراهيم بن الرقيق وغيره . وقد لفتت هذه الظاهرة نظر 
المستشرق ١‏ فانيان » فجمع كل ما يتصل بأحداث المغرب من كتاب ابن الأثير . 
ونشره في مجلد واحد . 

Shy‏ عبد الرحمن بن خلدون (۸۰۸,ھ) - المجلد السادس الخاص بالبر بر 
من كتابه « العبر  »‏ في درجة متوازية مع ابن الأثير » وإن كانت لكل منہما 
خصائصہ . فابن الأثير يسير في تأر يه «وحولياً؛ ء وابن خلدون يسير «موضوعياً؛ . 
وابن الأثير « مشرئی » ء وابن خلدون « مغربي ؛ مشہور بتخصصه في التاریخ 
البربري » فضلاً عن أنه زار یجایة ويسكرة وتاهرت وأقام بقلعة سلامة على بعد 
ما يقرب من خحمسین كيلومتراً من تاهرت — والمرجّح أنه كتب معظم كتابه 
والعبر  »‏ فضلاً عن المقدمة ‏ في أرض المغرب العربی وعلى ely‏ الجزائر . 
كما أن للفاصل الزمني بين المؤرخين الكبيرين أثره على كتابة كل منہما . 

dy‏ تكن فائدة کتایة ابن خلدون محصورة بالنسبة god‏ على الصفحات 
الي كتبها عن الدولة الحمادية . فالحق أن ما كتبه عن البربر بعامة » وعن دول 
« بي زيري ؛ والمرابطين » والموحدين > وبي خراسان ٠‏ ء وهي الدول الي 
اتصلت حیاتہا بحياة الحماديين ‏ على نحو ما كان Lal‏ ذا فائدة كبيرة 
لبحثي ‏ والأمر كذلك بالنسبة لكتاب ابن الأثير . 
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وم بختلف pl‏ ابن خلدون عن سابقه ابن الأثير في سمة التأريخ السياسي 
كتيراً » فحن لا نكاد نلمح في کتانه ہ العبر » ما ينفع كثيراً في تصوير الحياة 
الفكرية أو الاجتاعية أو الاقتصادية بالنسبة لدولة بنی be‏ . وان كانت 
« المقدمة » قد أمدتنا ببعض العلومات المميدة في هذا الحانب » وهى كذلك 
معلومات AL‏ وعامة . وجدير PUL‏ أن if‏ خلافاً بین بعض طبعات « العبر «— 
وهو خلاف مشوه بصورة كيرة لحقيقة المادة العلمية ‏ فثمة حلاف في السوات ٠‏ 
ey‏ حلاف في بعض الكلمات لني تعطي مدلولاً OF glia‏ ومرجع هذا بالطبع 
إلى افتقار الكتاب إلى التحقيق » فضلاً عن التحقيق الحيد اللائق با لمؤرخ العظيم . 

ومن المراجع ذات القيمة بالنسبة هدا البحث « الجرء التالث من أعمال , 
الاعلام ) للسان الدين بن الخطيب (5/ا/ا ه) ‏ معاصر ابن خلدون وصديقه . 
والذي توفر له الاتصال ا لمباشر بالمغرب مثله . وقد توهر لهذا الجحرء تحقيق جيد 
قام به الأستاذان : الدكتور أحمد مختار العبادي » والأستاذ محمد إبراهيم 
الكتائي . وقد أضافت تعلیقاتہما إلى الفائدة الى يحققها الكتاب فوائد أخرى 
كثيرة . ویلاحظ أن ابن الخطيب قد اعتمد على ابن بسام في حديته عن بلقين 
ابن حماد _ أحد el yal‏ الدولة ‏ كما بلاحظ أنه كان أقصر نفساً وأقل تحليلاً 
من صديقه ابن خلدون » وقد أخطأه الصواب في تحديده لبعض التواريخ 3 
كتحديده لوفاة يحيى - آخر أمراء الدولة” . 


ولا يقل OLS‏ ابن عذارى المراكشي ‏ ر كان حيا في النصف الأول من 
القرن السابع ا هجر ي ) و البيان المغرب » ب J‏ فائلته عن كتاب ابن الخطيب 
وان جاءت معلوماته متناثرة » شأن كثير من الكتب . 


)١(‏ على سبيل المثال : وصفت طبعة بولاق ىلقین بن حماد بأنه كان « حمارا » > ووصقته 
طبعة دار صادر بيروت » بأنه کان « جباراء . وقد أشرنا إلى ذلك عند حديثنا عن 
و لقين» - فصل : التاريخ السياسي للدولة 

)2 أشرنا إلى ذلك ي فصل سقوط الدولة ء وانظر أعمال الأعمال ٠٠١/8‏ وتعليق المحققين. 
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وهناك مراجع أخرى كثيرة - في هذه القرون - أفاد بعضها في تصوير الحياة 
السياسية للدولة » « كالمعجب في تلخیص اخبار المعرب » لعبد الواحد المرا كشي 
VEY)‏ ه) ؛ و ١‏ تاريخ خ المن بالإمامة » لابن صاحب الصلاة ( توي في نہایة القرن 
السادس الحجري ) ء و « البداية والنباية ؛ لابن كثير (٣۷۷ھ)‏ » و « نہایة الأرب 
في فنون الأدب » (الجزء Gil‏ والعشرون المخطوط بدار الكتب المصرية ) 
لشہاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (۷۳۳ھ) . كما أفاد بعض هذه 
المراجع في تصوير الحانب الحضاري للدولة و كالتكلة ٤ء‏ و و الحلة السيراء » 
oy‏ الأبار (۸٦٦ھ)؛‏ و (معجم البلدان » » و «المشترك وضعاً والمفترق 
«hie‏ ء لياقوت الحموي (٦٦٦ھ)‏ »و « صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ؛ 
للقلقشندي (۸۲۱ ه) > و «المواعظ والاعشار في ذكر الخطط والآثار ؛ 
للمقريزي (AALS)‏ ء و « عوان الدراية ؛ a‏ العياس الغبريى ت VVE)‏ ه) 

وقد أسبمت بعض الدراسات الحديثة في هذا البحث ء ولبعض الدراسات 
قيمة لا تقل عن قيمة المصادر القديمة لارتكازها على البحث الأثري في خرائب 
القلعة عاصمة الدولة الأولى ‏ وني بجایة - العاصمة الثانية ‏ ومن أبرز هذه 
الدراسات : 


كتاب و جرال دوبليه » عن قلعة بي حماد » وكتاب « جورج مارسيه ) 
عن الحزف والصيبي في بحاية » وعن « المغرب الإسلامي في العصر الوسيط ٤‏ . 
والكتالوجات التي أشرفت de‏ ورارة الأخبار الحرائرية ء By‏ جاءت خلاصة 
ied‏ ج ا جحھود الأثریة في قايا الدولة vc‏ كتالوج dle‏ » والمساجد في الخرائر » 
وا المعماري في الجزائر » . وقد اعتمدت على بعض الکتابات الحديثة الأخرى 
- كتلك الي ذ کرتہا في صدر المقدمة ‏ بالإصافة إلى بعض الدراسات الأخرى › 
كقيام دولة المرابطين للدكتور حسن أحمد محمود » والدولة الموحدية بالمغرب 
للد كتور عبد الله علام > وبعض الدوريات الجزائرية كمجلة الأصالة والمجاهد 
السياسي » وعلى المواد التي نمت بصلة إلى موضوع البحث في دائرة المعارف 
الإسلامية . 


لقد حاولت أن أعطي صورة كاملة لدولة بني حماد ‏ إحدی فترات التاريخ 
الجزائري الإسلامي المغمور ‏ ولقد بذلت في سبيل ذلك ما أستطيع من جهد 
ولا أزعم أني بلغت الغاية 2 وحسبي أن أكون قد أسهمت بنصيب في إبراز معالم 


هذه الدولة LAG‏ وحضاریاً . 
il,‏ أسأل ألا خيب أعمالنا » وأن يكتب لنا السداد . 
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: البربر ومواطنهم بالمغرب‎ - ١ 


تشبه شجرة النسب البربري - إلى حد بعيد ‏ شجرة النسب التي يتكون 
منہا الشعب العربي . 

فهؤلاء البربر ... شعوب كثيرة متعددة القبائل تنتبي - في رأي النسابة - 
إلى جذمين عظيمين : برنس بن بر بن مازيغ ء وماذغيس بن بر بن مازيغ › 
ويلقب ماذغيس بالابتر » فلذلك يقال لشعوبه و البتر » » ويقال لشعوب برنس 
۾ البرانس » ۔ 

وينتبي البرانس والبتر معاً إلى مازيغ بن كنعان من نسل حام بن نوح أي 
أن البربر كلهم حامیون* . 

لکن ابن خلدون يذكر أن بعض نسابة البربر قد خالفوا هذا الرأي 
وذهبوا إلى أن البرانس بتر ء وأن البتر من بي ر بن قيس بن عيلان وهي قبيلة 
مضرية » فالبتر إذن ساميون عرب . 

ويعتبر الرأي الذي مال إليه ابن حزم وابن خلدون من أن الجذمين معا 


)1( انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 4408 طبعة دار المعارف 1458 ء ومسالك 
المالك 44 للإصطخري ليدن ۱۹۲۷ ء وانظر فتح العرب للمغرب ص ۸ ذكتور 
حسین مؤنس + وانظر العبر ج٦‏ ص ١156‏ . 

(۷) انظر حمهرة ة انساب العرب ۵٥‏ وقد ذ کر هذا النسب عبد الرحمن ن الجيلالي ثم ذ کر 
أنهم - به - ساميون مع أن السلسلة صريحة في أنهم حاميون » وإن كانوا قد امتزجوا 
بالساميين ( تاريخ الجزائر العام ج١‏ ص 45 ) . 

(۳) العبر ج٦‏ ص ١7/5‏ - ۱۷۷ > ومروج الذهب ج٢‏ ص ۱۲۳ نشر دار الأندلس يروت 
ط ۱ - ۱۹٦۹۵‏ ء وانظر نہایة الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ۱۱۸ . 

. ۱۹٤۸ انظر وفيات الأعيان لابن خلکان الطبعة الأول‎ )٤( 


۷ 


نيان إلى كنعان بن حام بن نوح > وأن البربر جميعاً ‏ ببذا ‏ حاميون” أقرب 
الآراء إلى الصحة ‏ في رألي ‏ مع صحة اختلاط العنصر البربري pole‏ طارئة 
سامية كذلك . 

وهناك عديد من الأدلة الي تثبت هذا الاختلاط » فلقد صح أن هجرات 
فينيقية سامية قد قدهت من جنوب فلسطين من بلاد الشام عن طريق مصر ء 
وامتزج البربر فیہا بغيرهم قبل الميلاد بعديد من القرون”". 

oly‏ ما نراه في شواطئ إفريقية العليا من البيض بين الزنوج ليدلنا ‏ كذلك 
على أن البر بر نتيجة لاختلاط عديد من الشعوب الى هاجرت إلى شمال Mie pl‏ 
بالعنصر الأصيل الموجود في الغرب . | 

ولقد ذكر لنا ابن خلدون ‏ في مجال ذكره لسبب إطلاق كلمة بربر - أن 
ہ إفريقش بن قيس بن صيفي ؛ من ملوك التبابعة هو الذي غزا إفريقية » وأنها 
ممیت إفريقية نسبة إليه » فهو - بصرف النظر عن التعرض لتعليله هذا - قد 
5 بوجود صلات حضارية بین الساميين وسكان المغرب العر  » OG‏ وهذا 
لا بعني أن إفريقش هذا هو الذي جلب معه كل سكان المغرب كما يفهم من 
کلام ابن خحلدون بل إن الأمر لا يعدو عملية اتصال حضاري بين أقلية وافدة 
واكثرية اصيلة . 

ولقد أورد ابن خلدون تلك الآراء الي ذهبت إلى أن البربر بمنيون » ورأي 


(1) انظر جمهرة أنساب العرب ٦4٥‏ ء والعبر ج٦‏ ص ۱۹۱ ء وثایة الأرب للقلقشندي 
ص ۱۱۹ . 

۵۰٥ انظر مروج الذهب + ۲ ص ۹۵ء وانظر دائرة المعارف الاسلامية + ۳ ص‎ )٢( 
. ) وانظر العبر ج٦ ص 185 ( حول هجرة قبائل یمنیة‎ 

(۳) حضارة العرب لوبون "٠4‏ ترجمة عادل زعيتر الطبعة الثانية ۱١۹٤۸‏ . 

(5) العبر ج٦‏ ص ۱۷۹ ( وما بعدها ) ٤‏ وانظر فتوح البلدان ص ۲۷۰ ٠‏ وانظر موسوعة 
التاریخ الإسلامي ج٦‏ ص ٦٦‏ د احمد شلي نشر مكتبة الہضة المصرية ۸:۰۳ 

. 160/67 gall (ه)‎ 


امسعودي”" الذي ذهب فيه إلى أنہم یمنیون أو غسانيون تفرقوا عندما كان سيل 
العرم”؟ وقد ذكر ابن حزم أن نسابي البربر يزعمون أن سدراتة ومزاتة ‏ وهي من 
القبائل البربرية الكبيرة ‏ من القبط . وذهب ياقوت والإدريسي إلى أن موطن 
البربر الأصلي أرض الأردن والشام » eels‏ عربوا بعد قتل ملكهم طالوت ٤‏ 
وأن أصلهم العماليق من قوم جالوت 9». 

ومن الحدير SUL‏ أن اتصال البربر الحضاري قد أوجد leg‏ من الاختلاط 
في الجنس البر بري بين فروع سامية وأخرى حامية . وهذا لا يعني أن الجنس 
أبربري كله في رأينا - جموعة عناصر طارئة على هذا الوطن Cal‏ بهم ا جرات 
البشرية من المشرق نتيجة لظروف سياسية خاصة » كما خشي من ذلك أحد 
العاصرين» بل يعني أن سكان المغرب العربي » لم يعدموا على امتداد تار هم 
هجرات سامية وافدة بجح أصحابها في خلق ظروف الالتحام والتعايش » 
والاندماج بالوسائل المختلفة مع البرير أبناء البلاد الأصلبين لدرجة ذوبان هده 
العناصر في البر Oy‏ يقوي ذلك طبيعة الإطار ا مغرائی الذي لا تقوم فيه حواجر 
طبيعية كبرى تفصل بین مصر وبلاد الشام وشبه الجزيرة dy lh‏ » وهذه البلاد . 
كما أن النجاح الذي حققته هجرة القبائل العربية التي خرجت من صعيد مصر ٠‏ . 

في القرن الخامس اهجر ي ( الحادي عشر الميلادي ) يؤكد إمكانية قيام اندماح 
من هذا النوع ‏ فضلاً عن أن الهجرات الفينيقية من ساحل الشام . تلك التي 


)0 م تك عمارة ابن خلدون دقيقة » فإن المسعودي لم يبد رأياً » وإعا حكى أن بعض الناس 
رأوا هذه النسبة ( المسعودي | مروج الذهب + 17/8 ) . 

۱ ۸۲/٦ العبر‎ )٢( 

(۳) جمهرة أنساب العرب ٦۹۸‏ . 

9( اترك وضعاً والفترق صقعا لياقوت بن عبد الله الحموي تصوير مكتبة امثنى ء ء عن 
طبعة فردیناند ویسنفلد جوتیمجان 1855 ص ٤ ٦٤‏ وصفة المغرب للإدريسي ( مأخوذة 
من OLS‏ نزهة المشتاق ) نسخة مصورة عن طبعة لیدن ۱۸۹٤۰‏ - ص لاه . 

wall (0)‏ الإسلامي لقيال موسى ص ١7‏ مطبعة البعث بقسنطية ۱۹٦۹‏ ط ١‏ . 

. ۳۱/۱ انظر المغرب الکبیر دبوز‎ )٦( 


۹ 


أدت إلى إنشاء مستعمرات فینیقیة تم فيا الامتزاج بين سكان البلاد الأصليين » 
والعناصر الطارئة من الفينيقيين » تكاد تكون حادثة معترفاً بها لدی AS‏ من 
المورخحين ° 

ولسنا نرى إمكانية وقوع Bale‏ تاريخية في فترة من فترات التاريخ ء واستحالة 
وفوع حادثة مماثلة ‏ مع عدم وجود ما ببرر هذا التناقض الغريب . 

Ul,‏ كان الأمر ء فان هذين الأصلین اللذین پشبہان الى حد بعید تقسم 
الجنس العربي إلى عدنان وقحطان ء قد انحدرت عنہما مجموعة قبائل تكون 

منها الجنس البربري . 

فأما شعوب البرانس فعند النسابین أنهم - جمعهم سبعة أجذام وهي : 
أزداجة > ومصمودة ؛ وأوربة ¢ وعجيبة » وكتامة » وصہاحة » وأوربغة ۱ 
وقد زاد سابق بن سليم وأصحابه قبائل لطة وهسكورة Sy‏ ولة . 

وأما البتر فقبائلهم المشهورة أربع : أداسة ونفوسة وضريةوبنولوا الأكبر 
( بنو لواتة ) لک وهذه القبائل المشهورة تتفرع إلى فروع كثيرة > فأما أداسة 
فبطونهم كلها في هوارة ء وأما لوا الأكبر فنه بطنان عظيمان وهما نغزاوة 
ولواتة بنولوا الأصغر ”» ومن فروع ضرية قبيلة لبت دوراً مهما ني سی 
gall‏ وهي زناتة من زانا بن يحيى بن ضري بن زجيك بن ماذغیس“'. و 
اشہر قبائل الیٹر المنحدرة عن هذه القبائل نفزة ومراتة ومغيلة ومطماطة دیون 2 
وغيرها 9 


)01 فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٢٦۲ء‏ دائرة المعارف الإسلامية + ٣۳‏ ص ٣٢٣‏ مادة البر بر . 
(؟) العبر ج٦‏ ص ۱۷۷ . 

(۳) وردت صنبرة وضرية وضریسة . 

. ١98 ص‎ ٦< والعبر‎ ٦۹۷ جمهرة انساب العرب‎ )٤( 

)0( جمهرة أنساب العرب ٦۹۷‏ . 

)1( جمهرة أنساب العرب 455 

رمم انظر جمهرة أنساب العرب ٦۹١‏ . 


Ul,‏ ارانس فأشهر قبائلهم كتامة وصنہاجة وعجيسة ومصمودة وأوربة 
وأزداجة وأوريغ ”٣ء‏ ولعل أشبر قبائلھم على الإطلاق هي قبيلة صنہاجة التي قُدر لها 
أن تحكم المغرب العر بي بعد نزوح الفاطميين إلى القاهرة ء وهي التي انحدر مہا 
مؤسسو دولة بني حماد في الجزائر . وتعتبر صنہاجة « من أوفر قبائل اربر » > 
وهي أكثر أهل المغرب » لا يكاد قطر من أقطاره بخلو من ىطن من طونہم 
في جبل أو بسيط » حتى لقد زعم كثير من الناس آنہم الثلث مس أول البر بر ”. 
وقد حاول AS‏ من المؤرخين أن جدوا Lui‏ لهذا التقسم بين ضلعي البربر 
( البرانس والبتر ) » وأغلب الظن أن جل التفسيرات الي قدمت هذا التقسيم 
قريبة الشبه ‏ كما لاحظت _ بتلك التفسيرات الي قدمت لتعليل انقسام العرب 
إلى قحطانيين وعدنانيين » حيث كانت قحطان عاربة تسكن اليمن وتتمتع نظام 
احتّاعي وسياسي وبنوع من الاستقرار » وحيث كانت عدنان مستعرية تنتشر 
من مكة إلى ما حوها من بادية الحجاز » في حياة قبلية بدائية تفتقد النظام والاستقرار. 
والفروق بین القسمین هي الفروق الثقافیة ele Wy‏ الي توجد بين سکاں الحضر 
وسكان البادية » أو بتعبير آخر سكا الوير ( الخيام ) وسكان المدر ( البيوت ) . 
ولا بمنع من صحة هذا أن يكون بعض الحضريين قد تبدّوا » أو أن يكون بعض 
البدو قد تحضروا . وإلى هذا التفسير ذهب ابن خلدون OP‏ وقد ذهب إلى هذا 
الرأي المستشرق ( جوتيه ) وغيره من المؤرخين » مستدلين با كان عليه البربر 
في التاریخ القديم من تقسم إلى نومیدییں ( جزائر بین ) ومو ريطانيين ( مرا كشيين ٠)‏ 


)1( جمهرة أنساب العرب 448 . 

۳۹ ص‎ ٦< العبر‎ (٢( 

(۳) انظر العبر ۱۹۹/٦‏ ء وتاريح الجزائر العام الجيلالي ٠٤/١‏ ء هه ء وانطر تاریخ 
المغرب العربي د. سعد زغلول ص PY‏ ( دار المعارف ) » وانظر فتح العرب للمغرب 
د. حسين مؤنس ص٦‏ » وانطر قادة فتح المعرب < ١‏ ص ۱۸ للاستاذ مخحمود شيت 
خطاب الطبعة الأولى نشر دار الفتح للطباعة ١955‏ . 

)٤(‏ انظر د. سعد زغلول تاريخ المغرب العربي ص ۳٣‏ : وانظر فتح العرب للمغرب 
ص .٦‏ 


۲١ 


والمشهور بصفة غالبة أن شعوب البرانس قد غلب عليها الاستقرار في القرى 
الساحلية والتلية والجبلية والزراعية » فكانت تضرب في النواحي الخصبة المحيطة 
wal dle‏ وفي ا حھات الجنوبية والوسطی من إقليم الجزائر » وأوغلوا في 
مراكش ء ونزلوا بالجزء الشرقي من جبال اطلس ء بل نجاوزوا ذلك إلى ساحل 
المحيط الأطلسي حتى مصب نہر السنغال ومنحنى اللیجر'“۔ 

وأما شعوب البتر فالغالب علیہم طابع البداوة » فيظعنون لانتجاع EM‏ 
الخصيب والاء الکتیر »> وهم ينزلون بسلسلة الوديان الصحراوية أو الرعوية 
التي تد من طرابلس إلى تازا » كما ينتشرون في أقاليم النخيل الممتدة من غدامس 
إلى السوس الأقصى » ويكونون غالية سكان القرى الصحراوية » وتوجد بطون 
منهم في أقاليم التل قرب طرابلس ويجبل نفوسة وإقليم الجريد » كما تسكن 
زناتة منهم إقليم المغرب الأوسط”"وإقليم الصحراء جنوب تونس وسفوح الأوراس 
والهضاب العليا ونطاق الاستبس والمراعي 7" . 

والملاحظ Lyre‏ أن نسبة ازدحام الجماعات الربریة تزيد كلما اتجھنا 
من الشرق إلى العرب ومن الشمال إلى Oca gdh‏ 

ويرى المستشرق ١‏ وليم مارسيه » أن تسمية البرانس والتر LE]‏ جاءت تبعاً 
لنوع التياب المعروفة في المغرب ء فالثوب الوطني المشهور في البلاد كان الیرنس 
ذا غطاء الرأس المخروطى الشكل الذي ما رال مستعملاً إلى OW‏ ... وهؤلاء 
هم البرانس ء وأما من کانوا يلبسون هذا الرداء قصيراً أو دون غطاء الرأس 
فأطلقوا علیہم البتر ( بمعنى أبتر ناقص OC‏ 


)١(‏ انطر ابن حلدون < ٦‏ ص ۱۹۸ وما عدھا . وانظر المغرب الإسلامي لقبال موسي 
ص 15 » وقيام دولة المرابطين ص 8" ( د. حس محمود ) . 

. ۲٠۳/۹ العبر‎ )٢( 

(۴) انظر صفة المغرب للإدريسي ص ۸۸ ء والمغرب الإسلامي ص ١1١‏ ء وقيام دولة 
المرابطين ص ۳۳ وان حلدون ج٦‏ ص ۲۳۰ . 

(گ) دائرة المعارف الإسلامية مادة yy‏ ج٣‏ ص 8١08‏ . 

)٥(‏ نقلا عن تاريخ المغرب العربي دکتور سعد رغلول 4" ء واظر فتح العرب للمغرب 


ص ۸ دکتور حسیں مؤنس 


YY 


وعلى الرغم من أن هذا التفسير ليس صحيحاً على إطلاقه ؛ إذ أن الملثمين 
— وهم من الفرع الصنهاجي الذي يعتبر عمدة البرانس ‏ لم Age‏ هذا في ملبسهم .. 
على الرغم من هذا فإن deg‏ الثياب تخضع إلى حد كبير للظروف الطبيعية 
والاجماعية والاقتصادية والثقافية ء و بالتالي فإن التعليل الصحيح هو التعليل الذي 
يرجع الأمر إلى جموعة هذه الظروف gl‏ تتولد هي الأخرى عن التقسيم إلى 
حضر وبادية » حيث بعتبر هذا الم - في Maye‏ - فاصلاً بین بيئتين Giles‏ 
الثقافة والظر وف الاجماعية - فضلاً عن الظروف الاقتصادية » هذا التفسير يرجع 
إلى الصفة البارزة في النشأة » وبالطبع فهو ليس مة مضطردة ء فقد يتمكن 
اللشمون سكان الصحراء من تأسيس دولة منظمة قوية ء وقد تدوخ BUS‏ على يد 
الريريين وتلجأ إلى الصحراء - كما حدث Yai‏ لكن ء » مع ذلك » تبقى السمة 
البارزة الممتزجة بالمزاج العام غالبة ومسيطرة . 

ومع كل هذا ء فإن التفسير الذي لأ إليه المستشرق « رد » (12 017 2©) الذي 
ارخ للطوارق في العصر الحاضر » وأيده فيه الد كتور حسن محموو > وهو أن 
الخلاف بين البرانس والبتر حلاف جنسي محض © وأن هذا الخلاف ي 
باق إلى اليوم » وأن القرية المغربية لا زال فيها عنصران متباغضان أبداً .. 
التفسیر .. يحمل شيئاً من Ob TSUN‏ اران ویر قد امترجوا عر ad‏ 
- على نحو تمازج القبائل العربية ‏ على أنهما فرعان لشجرة واحدة » كما أن 
القبائل العربية التي أصبحت حقيقة جنسية من حقائق المجتمع العر بي منذ منتصف 
القرن الخامس اطجري » قد Lys Ce‏ من حدة هذا الخلاف dah‏ الذي 
لا يعدو أن يكون بحثاً عن زعامة أو سيطرة كانت تغذيها جماعات المهاجرين 

من المشرق بحثاً عن الحكم أو السيطرة المذهبية أو الثأر من دولة مشرقية ء وهذه 
الخصيصة التي تعتبر من خصائص التاريخ المغربي في العصور الوسطى قد جعلت 
بعض المؤرخين بميل إلى جعل هذين ا حذمین « عثلان موجتين بشريتين مختلفتين ء 


)۱( قيام دولة المرابطين ص ۳۱٣۳٣‏ . 


۲۳ 


واحدة تمثل fal‏ البلاد » والأخرى تمثل الوافدين oud‏ وأن الاختلاف 
بینہما اختلاف جنسي ولغوي NN‏ 

والذي نيل إليه أن القرية المغربية الآن لم تعد تحمل هذا التباغض إلا بقدر 
ما يحمل الطابع القروي نزعات الهاسك القبلي وحب التماحر والتايز » كما أن 
البربرية ‏ كلغة ‏ لا تحمل من فروق ہیں هاتين الطائفتين إلا ما تحمله الفروق 
اللهجية بين بيئتين اختلفتا نضجاً » وتطوراً » واحتكا كا خارجياً ء وثقافة . وهي 
فروق قريبة من ذلك اللون الموجود بين شال مصر وجنو بها » فاذربریة كغيرها 
من سائر لغات البشر ذات جات وصيغ مختلفة كثيرة كثرة ما في الفرنسية 
٠ GLA,‏ أو Ley‏ وبين الإيطالية" . وهذا مشاهد من أهلها إلى الآن بین 
سكان القطر الجزائري والمرا كشي ء فهناك لحجة خاصة بزواوة ‏ بلاد القبائل — 
Lake‏ ي بعض المظاهر عن لغة الشاوية وبني مصاب ( مزاب ) وبي صالح بجبل 
البليدة .... ومع ذلك فلا يزال اسم ( تمازغت ) يطلق على جميعها » فكلها 
ترجع إلى جذر واحد يمحت بصلة إلى اللعة السامية©». فالخلاف اللغوي ليس 
إلا اختلافاً من قبيل اختلاف اللغة على شا إلى Sled‏ لأسباب كثيرة يقرها 
علماء اللغة . كما أن الخلاف الجنسى ليس إلا في نفس درجة الخلاف بين 
القحطانيين والعدنانيين » بل إن اللغة البربرية قد تعربت كما تعرب البر ہر 
أنفسهم » فتألف نحو ثلث البربرية الي يتكلم بها سكان منطقة القبائل الكبرى 
من كلمات عربية » وهذا قد أحدث. بدوره  leg‏ من الاتحاد والتقارب 
بين البربر ©؛ لکن طبيعة الظروف المختلفة في شبه الجزيرة عنها في المغرب ء 
وطبيعة مسيرة الإسلام في شبه التزيرة العريية » كان من شأنهما أن تمزجا ‏ على 


. ۳۱ قیام دولة المرابطين . دکتور حسن محمود ص‎ )١( 

. المكان السابق نفسه‎ )٢( 

۳٣٣ حضارة العرب غوستاف لوبون‎ cry 

)٤(‏ انظر تاريخ ا حرائر العام عبد الرحس الجيلالي + ١‏ ص ٦٦‏ الطبعة الثانية » منشورات 
مکتبة الحياة ۱۹٦۵١‏ . 

)0( حضارة العرب لوبون "٠8‏ 


۲٢ 


نحو أقوى - بين فرعي العرب الكبيرين ٠‏ بدرجة لم يتيسر لها نتيجة الظروف 
التار يخية أيضاً - أن تتحقق في المغرب العربي 

ومع كل ذلك ء وعلى الرغم من انقسام البربر إلى برانس وبتر ء وانقسام 
هؤلاء إلى قبائل مختلفة ‏ فإن القرابة قريبة بين الجماعتين ء كما أن الصلة وثيقة 
بين فروع كل منہما ء فالنسابة بختلط علیہم الأمر لدرجة أنهم يضعون قبيلة 
هوارة في الرانس » ثم يعدونها من البتر أو یجعلونہا أختا لقبيلة أداسة البترية 
عن طريق الأم ء وكذلك الأمر بالنسبة لقبيلة زواوة الي تعد من البتر » ويعتبرها 
بعض النسابة من كتامة البرنسية . وقد لاحظت نفس الشيء بالنسبة لقبائل 
٠‏ مصمودة التي یجعلھا بعضهم أختاً لصنهاجة” ٠“‏ ويجعلها بعضهم مستقلة » ولا 


تمت لصنہاجة بسبب من قرابة أو نسب ©, 


؟ - خصائص البربر : 

م يلق المسلمون في کل فتوحاتهم ما لاقوه نی فتحهم لبلاد المغرب العربي”؛ 
فهل نستطيع تلمس أسباب هذه الحقيقة ؟ لقد بدأت محاولات الفئح الإسلامي 
لبلاد المغرب سنة ۲۲ أو 7 هجرية . وم ننته على وجه اليقين إلا بعد هزيمة 


)١(‏ ابن خلدون ۱۷۷/٦‏ - ۱۷۹ ء وانظر تاريخ المغرب العربي دکتور سعد زغلول ص ۳۱ء 
i‏ قادة تح الغرب العرفي ج١١‏ ص ۱۷ محمود شيت خطاب . 

)7( انظر جمهرة انساب العرب 448 ء وانطر العبر ۱۷۷/٦‏ > وانظر تاريخ المغرب العربي 
دکتور سعد زغلول ص 4٠‏ ء وانظر المجتمع المغربي الدكتور il‏ أحمد العدوي 
ص ١8‏ ( نشر مکتبة الأتحلو ۱۹۷۰) . 

(۳) مسالك المالك 44 للكرخي » وانظر قيام دولة المرابطين ص YO‏ 

(4) انظر التحقيق الكبير لتاريخ الفتح الإسلامي للمغرب في كتاب فتح العرب للمغرب 
د. حسين مؤنس ص ۷۰۰٦۱۹‏ - وقد ذکر ابن عبد الحكم روايتين لفتح عمرو بن 
العاص لطرابلس إحداهما سنة ۲٢‏ ه والثانية ۲۳ ه لکن عمرو كان قد غزا برقة قبل 
ذلك التاريخ سنة ۲۳ ه والمقبول ( فتح مصر والمغرب ‏ لابن عبد الحكم ۲۲۹ - CYP!‏ 
وانظر البيان المغرب + ١‏ ص ٢‏ . 


ye 


الكاهنة على يد حسان سنة ۷۲ھ » وبعد تمكن حسان من جعل البلاد تستقه”© 
حوالي سنة NO‏ و" أي أنها استمرت أكثر من نصف قرن . 

ومن المعروف أن هناك أسباباً كثيرة قد أسهمت في تأخير فتح المسلمين 
للمغرب على هذا النحو ء لعل من ابر زها ظروف الدولة الاسلامية نفسها » 
کالفتن الطويلة التى كانت تحول بين أولي الأمر من العرب » وبين إرسال الحملات 
والبعوث إلى إفر بقية » ولبعد المغرب » واتساعه ء وتعدد SIE‏ واستقلال نواحيه 
وكراهية البربر للأجانب ؛ وعداوة الروم للعرب ؛ وجهل العرب يجغرافيته 
وبیثاته » ولآن فتح المغرب لم یاخذ هيئة الفتح المنظم » وللاضطراب الذي يسود 
تكوين المغرب السياسي والاجتاعي والطبيعي > ولغير ذلك من الأسباب "© 

لكن مع وجود كل هذه الأسباب يعتبر فتح المغرب gal‏ من أكثر 
الفتوحات الاسلامية مشقة ء ومن أطوها زمتاً ©©». فا الأسباب الكامنة وراء 
هذه الحقيقة ؟ 


. البيان العربي‎ EL ple المنعم‎ Le فتح مصر والمغرب ۱۷۱ لا عبد الحكم » تحقیق‎ )١( 

(۲) فتح العرب للمغرب د. حسين مۇس ص 755 

() فتح العرب للمغرب د. حسين مؤس صفحات ٦٦۸‏ - 54 - ۷۰ ء وانظر تاريخ 
المغرب الكبير لدبوز ۱۰۷/۲ وما بعدها ء وقادة فتح المغرب 5١9/١‏ . 

)٤(‏ ادعی محرر dole‏ الر بر بدائرة المعارف الإسلامية عدم معرفته التفصيلات الخاصة 
يدخول البر ہر في الإسلام > وڈ کر انه يعلم فقط ارتدادهم عن الإسلام gl‏ عشرة 
مرة ( وقد نقل ذلك عن اس خلدون - المقدمة 1٤۷/۲‏ والعبر ج٦‏ ص CVV YO‏ 

ثم أفصح أكثر عن رأيه ء فزعم أن الر بر لم يصمروا في قلوبهم الاهتام الحقيتي بعقائد 

الدين ( راجع الدائرة جم ص ٢٥٥۷ - olf‏ مادة py‏ ) ولقد قام محرر ا ادة 
للأسف- - پیئر النص الذي نقله عن ایں خلدون وفيه : « ولم ثبت إسلامهم إلا يي 
ايام ابن تصير ا دا كلام محرري الدائرة وكأنه حكم عام على إسلام ار بر إلى اليوم . 
والحق أن نشر الإسلام في المغرب قد مشى جنباً إلى حنب مع حركة المتوحات » قد 
أحذ عقبة ane‏ معلمين وفقهاء » ونشر حسان الاسلا بين الربر » وحلط اذربر 
بالمسلمين ٤‏ كما ترك موسی یں نصير سبعة عشر هقيهاً بالمغرب » وآرسل عمر بن 
عبد العزيز یعثة إلى المغرب تضم عشرة من فقهاء التابعین ء وس الحدیر بالذ کر aul‏ 


كن 


إن من أهم الأسباب المفسرة لذلك هي خصائص البربر التي عرفوا بها في 
تاریحھم كله » قديمه وحديثه » وواجهوا بها كل غزو جديد ء سواء كان هذا 
الغزو بيزنطياً » أو إسلامياً » أو أوربیاً حديثاً . 

Ste‏ البربري بقوة البنية » واعتدال المزاج » وهو من الناحية الخلقية 
ا jhe‏ بوجه معتدل وعينين غير تین وأنف غير مفرطح ولا مستطيل . وتغلب 
عليه السمرة في الجنوب ء والحمرة الشربة بالبياض في OTe‏ وعتاز من 
الناحية الخلقية بحبه للحرية والدیمقراطیة » ولعل حبه الشديد للحرية هو الذي 
جعل البر بري يأبى على الدوام الخضوع للعرب”الفاتحين والوافدين من البيز نطيين 
على المغرب قبل العرب » فلم يكن أهل الغرب يتركون فرصة للاشتباك مع 
“We‏ البيزنطيين إلا Play Sl‏ ومن الجلي أن البيزنطيين قد دخلوا المغرب على 
أنقاض الوندال والقوط الذين قاومهم البربر كذلك ء فليس ما حدث بين البرير 
والعرب بدعة في تاريخ البربر » بل هو السمة الغالبة المسيطرة علیہم حتى في 
تار يخهم الحديث Ally‏ 

bil‏ نستطيع أن نرجع كثيراً من طبائع البربري إلى حبه للحرية » وإن البربري 
ليبالغ في حبه هذا حتى ليخيل لكثيرين أن تاريخ البربر هو تاريخ القسوة والدم 
والخيانة . 


= السير توماس أرنولد قد أوضح دخول البربر في الاسلام على نحو يكاد يكون محایداً 
( الدعوة إلى الا‌سلام ص ١54‏ وما بعدها وص ٣٢۹‏ وما بعدها ‏ الطبعة الثانية نہضة 
مصر ) على أن جهود pall‏ في فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد البر بري دليل قوي 
على وجود مد إسلامي قوي بينهم ... وليس من طبيعة الأمور أن يعرف تاريخ محدد 
لاعتناق الإسلام ء إلا إذا کان هذا الإسلام قد فرض إجبارياً ؛ وهو الڻيء الذي 
يتنافى مع طبيعة الإسلام نفسه . والحدير بالملاحظة al‏ ابن خلدون مدح تدين البر بر 
وحرصهم على الشريعة ( العبر 7١4/5‏ ) . 

. ۷١ انظر تاریخ المغرب الكبير لدبوز ج١ ص‎ )١( 

(٢)‏ السلمون ي في أوربا في العصور الوسطى ۱۱۷ ء وانظر كارل بروكلمان ؛ الإمبراطورية 
الاسلامية وانحلاها + ۲ ص ۱۸۲ . 

(۳) فتح العرب للمغرب ص ٠١‏ د. حسين مؤنس ۔ 


۷ 


على أن هناك مظھراً هاماً من مظاهر علاقة العرب الفاتحین باللرير لا شك 
في أنه لعب bye‏ كبيراً في تحديد العلاقة بیہما على نحو خاص © وأدى إلى 
احتكاك بين الجنسين لم يتوفر للفاتحین للمعرب قبل العرب ء فإن الفاتحين العرب 
لم يكونوا كالرومان يعيشون في المدن ویؤٹرون الساحل على الداخل ء بل كان 
من بين هؤلاء القاتحين من ترك on‏ 3 وفضل الافاق الفسيحة بداخل بلاد 
البربر » ومن ثم أخلى كثير من البربر مکانہم للعرب » واندفعوا gold‏ 

ومن المتوقع أن تكون هذه الخاصة الي اتسم ہا الفتح العر بي قد أحدثت 
نوعاً من عدم الاستقرار بالنسبة للبر بر 0 وكانت عاملاً من عوامل قبوهم لحركات 
الخر وج على الدولة الإسلامية » لکن من الؤکد أن أساليب العرب في الاندماج 
مع البربر ء سواء بالاشتراك في الحروب ضد الوثنیة الباقية ء أو في فتح الأندلس » 
أو عن طريق المصاهرة ء أو في العادات الاجناعية » فضلاً عن وسائل الايدماج 
التي تحتمها طبيعة الماتحين المسلمين » حين Gael‏ المسلمون من سكان البلاد 
الأصليين أن العرب جاءوا من أرض الني » oly‏ لهم ؛ أو لكتيرين منہم » صلة 
نسب برسول اللہ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن هنا أسلموهم القيادة في كثير من 
الأحوال © . 

وكانت هذه العوامل الى آتت ثمارها بمعل الاحتكاك SUM‏ والمعايشة 
على كل المستويات سيباً في أن يكون الفتح العربي للمغرب bed‏ فريداً حاسماً 
في تاريخ البربر كله « فقد استولت شعوب كثيرة على تمالي إفريقية » فكانت 
ها آثار فيها » ملكها القرطاحميون » والرومان » والوندال » والقوط والبيزنطيون » 
قبل العرب » ولم يتبدل أهالي ثمالي إفريقية » مع كثرة هتوح الأجانب CU‏ 
بل حافظوا على على دیہم ery‏ وعادا: مهم IE‏ الد عل الأق( وذلك باستثناء 
الفتح she‏ الذي بعتبر نحق ۔ حداً فاص ف تار rit‏ الطويل 4 


. موسوعة التاريخ الإسلامي ج 7 ص ۱۹۸ للدكتور أحمد شلي‎ )١( 

0غ( المرجع الساق ص ۱۸۳ . 

(۳) حضارة العرب : غوستاف Op)‏ ص ١١‏ . 

)£( حضارة العرب ۳۰۵ وانظر المسلمود Ly gl J‏ 3 المصور الوسطى ص ۱۲۳ ۔ 


' ۸ 


إن Le‏ البربر للحرية هو التفسیر الذي نرجحه لكل ما حدث من وراتہم 
في ظل العرب . فقد كان دائماً في ميسور lel‏ داعية يتوجه في دعوته إلى مشاعر 
ابر بر القومية ويحملهم على مناهضة السلطة القائمة أن يعتمد على تأييدهم البعيد 
ونصرتهم OSU‏ 

على أن البربر ۔ وهذه أخلاقهم ‏ كان يمكن حکھم بأسلوبين على طرفي 
نقيض .. فاما بالقسوة البالغة والاستبداد .. وهذا هو الأسلوب الذي حكم به 
البربر أنفسهم _ نی معظم الأحابين » وقد كان بلكين بن زيري - أبو حماد 
مؤسس الدولة الحمادية - يقول : ہلا أمان gue‏ لبربري ركب فرساً » أو نتج 
خيلا اہدا ee‏ سلك من البلاد OG‏ كما کان هذا نفسه الأسلوب الغالب على 
حماد بن بلكين في حكم دولته . وقد ذكر ابن بسام ‏ تعليقاً على سياسة ١‏ علي بن 
حمود » تجاه البربر في قرطبة قوله : « إنه قد تبين أن البرابرة أطوع خلق الله 
من أخافهم ۸ . 

وأما الأسلوب الثاني فهو التسامح والعدل ... وبهذا ساسہم العرب بعد 
الفتح » وني ظل سنوات الفتح نفسها » وكان عدل العرب وتسامحهم من عوامل 
دخول البربر في الإسلام ء فلا شك أن سياسة القسوية بين العرب والبربر في 
اليء > واستالة op nll‏ ء وإشراكهم d‏ القيادة » والعمل على نشر الإسلام 
بين وم . . تلك السياسة اي نشرها أبو المهاجر دينار ؛ ورعاها حتی Cal‏ 
ثمارها » ٹم سہر عليها حسان إلى أن انتبت مدة ولايته“. 

لکن العلاقات الطیبة الي صنعتہا السياسة العر Ly‏ على امتداد القرن الأول 
bk‏ تم ee‏ مغ لمت ی ما لک کے 
ا هجري من أنهم لم یکافئوا على حسن بلائهم ؛ ومع أنهم دخلوا في الإسلام ‏ الذي لذ 


. لكارل بروكلمان‎ VAY الإمبراطورية الاسلامية وانحلالها ص‎ )١( 
. ) 4 (؟) قيام دولة امرابطیں ۳۲ ( نقلا عن مفاخر الر بر ج‎ 

(۳) الذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص V4‏ . 

. ۸٦ المغرب الإسلامي لقال موسى ص‎ )٤( 


۲۹ 


هو دين العدل والمساواة ‏ إلا نهم م يسو بینہم وبين OG gl‏ 
dey‏ لنا ابن AM‏ سبب انتقاض البربر للحكم العربي » واستقباهم 
لكل خارجي حين يذ كر أن أهل إفريقية م يزالوا من أطوع Jal‏ البلدان وأسمعهم 
إلى زمان ہشام . حين دب إليهم أهل العراق فاستثاروهم فشقوا العصا » وفرقوا 
بينهم إلى اليوم »> وكانوا يقولون : « لا تخالف الأئمة بما تجني العمال » . فقالوا لهم : 
« انما يعمل هؤلاء بأمر أولئك » ؛ فقالوا : و حتى مخبرهم ) . فخرج ميسرة 
في بضعة وعشرين رجلا » فقدموا على ہشام » فلم يؤذن لهم > فدخلوا على 
الابرش فقالوا : «ابلغ امیر المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا وبجندہ » فإذا غنمنا 
نفلهم ويقول هذا أخلص oleh‏ کم ؛ وإذا حاصرنا مدينة قدّمنا وأخرهم ؛ ويقول : 
هذا ازدياد في الأجر » ومثلنا كفى إخوانه » ثم إنہم عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا 
يبقرون بطونہا عن سحاها ويطلبون الفراء الابيض لامير المؤمنين فيقتلون الف 
شاة في جلد » فاحتملنا ذلك » ثم إنہم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا 
فقا : لم ad‏ هذا ني كتاب ولا سة » ونحن مسلمون ؛ فأحبنا أن نعلم أعن 
رأي أمير المؤمنين هذا pl‏ لا ؟» فطال عليهم امقام ٭ ونفدت نفقاتهم > فکتبوا 
rele‏ ودفعوها إلى وزرائہ » وقالوا : «إن سأل أمير المؤمنين فأخہروہ ¢ . 
ثم رجعوا إلى إفریقیة فخرجوا على عامل ہشام فقتلوہ ‏ واستولوا على إفريقية . 
وبلغ الخير هشاماً فسأل عن النفر فعرف أسماءهم فإذا هم الذين صنعوا ذلك 7", 
فن الواصح أن سياسة العمال السيئة المخالفة Le‏ لتعالم الإسلام الي 
اعتنقها وامن ہا هؤلاء البرير .... هذه الساسة الي جعلت هؤلاء العمال يفرضون 
الجزية على البربر » ویسوونہم بالكفار تماماً ”بل إن يزيد ابن أبي مسلم - وهو 
الوالي الظلوم الغشوم الذي يحمل كبر ترد البربر » والذي يشبه الحجاج في 


. ج”‎ 65٠84 دائرة المعارف الإسلامية ء مادة البربر ص‎ )١( 

(؟) الكامل لاس BU‏ ج ٣‏ ص ۹۳ء وانظر ( تاريح الطری ح ۷ ص 157 » وقد أورد 
شكوى Jal‏ المعرب من معاملة يزيد یں أبي مسلم وحسفه لهم دود تعرض للتماصيل )؛ 
وانظر الاستقصاء ج ١‏ ص ۹۲۰۱۹۹ . 

) مادة ( الجزائر‎ PVA انظر دائرة المعارف الإسلامية ج٦ ص‎ (ry 


سياسته ‏ كان قد قد اختط سياسة مالية جحفة » وأثار نزعات عنصرية » حين 
أراد تمييز حراسه fll‏ بكتابة أمعائهم وأوصافهم ‏ كحراس ‏ على أیدیہم O‏ 
وسامهم ما لا يرضى به الله والمسلمون©2. كما أن استخفاف الخليفة هشام 
بالأمر > وعدم مبادرته إلى معالحته > هو الذي فتح باب الفتنة في المغرب العرلي . 

على أن هناك سبباً آخر ينضم إلى هذا السب » هو أن البربر قد تم إسلامهم 
في وقت كانت الحياة الإسلامية قد بدات تور فيه بالصراعات المذهبية والسياسية » 
وكان الب بر — لحداثة إسلامهم وصدق سريرتهم ‏ یصدقون كل ناعق وافد من 
المشرق . وسرعان ما يستسلمون للمتكلمين والسياسيين الذين بلغوا في هذا العهد حدا 
La?‏ من التمكن في فنونہم . فلم يكن دور هؤلاء البربر إلا دور التطبيق والأرض 
الفراغ لكل ما يعج به الشرق الإسلامي من صراعات . 

ومن الحق أن يقال إن كثيراً من هذه الثورات كانت تجري في ظلال 
الإسلام والعروبة ونطاقهاء كما أن كثيراً من العرب كانوا يندمجون مع البر بر 
في ثوراتهم ء مثلما كان البربر يندمجون مع العرب يي جميع ما يقومون به من 
مثل ذلك . وفي ظل هذا العرض يبدو تطور العلاقة بین البر بر والدولة اللإسلامية 
على أنه تطور له ما يبرره 3 حتى وإن كانت نتائجه تخطت حدود أسبابه0©. 
ہی ظروف كثيرة على أن يتسم البربر ro‏ من الحفاء والقسوة والخبٹ 
والغدر 9 | وإن كنا لن نمدم صوراً من هذه القسوۃ في كثير من تاريخ معظم 
الشعوب . 


)١(‏ انظر الفتوح لابن عند الحكم : ۲۸۸ والكامل ۱۰۱/٥‏ ء وانظر العر ۲٢٢-٦‏ ء 
والمغرب الإسلامي ص ۱۳۸ ء والعرب والعروبة دروزة ۳۲٢٣/۳‏ . 

. ۲٤۸ الخراج والنظم المالية د . ضياء الدین الریس ص‎ )٢( 

(۳) العرب والعروبة + ۳ ص ۳٣۲٣‏ . 

)8( المرجع السابق ۳۲۸/۳ 2 ۳۲۹ . 

)0( قصدت بهذا العرض دحض التشويه الذي زخرت به دائرة المعارف الإسلامية محصوص 
البربر وعلاقتہم بالإسلام ) ر انظر مادة البربر + ٣‏ ص ت۰۰۳ وما (dy‏ . 

(5) انظر في ذلك الاحاطة في jel‏ غرناطة المجلد الأول ص 445603155 ء وانظر البيان = 


لذ 


ولقد كان للبر بر - إلى جانب هذا فضائل إنسانية نقلها الخلف عن السلف ؛ 
لو كانت مسطورة لحفظ منها ما يكون أسوة لمتبعيه من الأمم ... من عز الجوار 
وحماية التزيل ورعي الأذمة والوسائل ٠‏ والوفاء بالعهد والصبر على المكاره 
والثبات في الشدائد وحسن الملكة » والإغضاء عن العيوب والتجاني عند الانتقام › 
ورحمة المسكين وبر الكبير وتوقير أهل العلم وحمل الكل وكسب المعدوم 
co Jy‏ الضيف © والاعانة على النوائب » وعلو الهمة وإباء الضم ومشاقة الدول 
ومقارعة الخطوب وغلاب الملك وبيع النفوس من اللہ في نصر igs‏ 

وقد يكون ثمة من الحوادث التار 4 للر بر ما يناقض بعض هده الخلال . 
لکن هذه الحوادث لا تبلغ إلا مبلغ الشذوذ الذي لا يني وحود القاعدة » بل 


۳ - الجزائر الاسلامية 

لم يبدأ الفتح الإسلامي للمغرب يأخذ صورة الثبات والاستقرار إلا باختطاط 
عقبة بن نافع لقاعدة القير WAM” ه٠ ele ly‏ م ) . ویعتبر هذا التاریخ 
بداية التفكير الجدي في فتح المغر ب الأوسط ء والدخول بالإسلام إلى مجاهل 
المعر بين الاوسط والاقصی ء بدلا من التوقف عند شواطی افريقية القريبة من 
مصر 6 والي كانت تعتمد علیہا سياسة الفاتحين العرب 3 جرد الكر ply‏ 
والاستطلاع والحصول على العلومات - نتيجة نکٹ البربر وارتدادهم ‏ إلى 


= المغرب ج١‏ /|ص ۲٢٢‏ 3 وانظر مروج الذهب المسعودي ج٢‏ ص ۳٦٣‏ وقد جعلهم 
المسعودي من الاثم المتوحشة في موضع آخر ( ٩٤/۲‏ مروج الذهب ) . 

۱ ۱ .۲۰۷ العر ج٦ ص‎ )١( 

)¥( القيروان معناها : مدينة أو معسكر أو مسلحة ( جماعة مسلحون ) وهو لفظ فارسي 
معرب اصله کروان او كريان بمعنى قافلة وقد استعملها ابن عبد الحكم معنی مجتمع 
العسكر ( فتوح البلدان للبلاذري 7542171417 ) ومن معانیہ معظم العسكر ومحط 
اثقال الجيش إلح ( قادة فتح المغرب 71١/١‏ ) محمود شيت خطاب . 

(۳) فتوح البلدان للبلاذري ٦٦۸‏ . 


۳۲ 


ذلك الحين ٠"‏ ولكن ظروفاً سياسية حالت بين عقبة وبين الاستمرار في إفريقية » 
فتسلم الأمر بعده أبو المهاجر دينار سنة هه ه (٦۱۷ع)‏ وهو مولى « مسلمة بن 
مخلد ؛ والي مصر“. 

وقد استفاد أبو المهاجر من أسس الاستراتيجية الجديدة الى بدأها عقبة 
ببناء القيروان » فأسس بدوره مدينة جديدة أكثر قرباً من البربر » ومعاها 
SG‏ وان ... وسار بحملاته غرباً إلى الغرب الأوسط أو بلاد الجزائر » وتمحكن 
من الانتصار على عمالة قسنطینة سنة 4ه ه ء وحعل مركز قيادته العليا مدینة 
«هيلة » فابتنى بها دار OLY!‏ ومكث با سنتین . وقد حظيت ا جحزائر بذلك 
بشرف إمارة إفريقية الإسلامية في هذه الفترة . وكان yl‏ المهاجر دينار بذلك 
أول أمير مسلم وطئت خیلہ الجزائر ( المغرب الأوسط )فشر فيه الإسلام > 
ووصل البربر بالعرب » وفتح قلوب البربر للعرب بلينه وكياسته وحسن تأتیه “. 
وقد تمكن أبو المهاجر من التقدم في الجزائر حتى تلمسان ”© 

وما أن عاد عقبة بن نافع للمرة الثانیة إلى المغرب على عهد يزيد بن معاوية 
الذي رد له اعتباره حتى قضى على مقاومة قبائل البرانس في المغرب الأوسط › 
واستفتح حصون الفر مجة مثل باغاية ولیس » ولقيه ملوك البربر بالزاب وتاهرت 


)\( انظر الكامل في التاریخ ج ‏ ص 156 » وانظر المغرب الاسلامي لقبال موسى ص 14١‏ 
وما بعدها » وانظر دائرة المعارف ج٦‏ ص ۳۷۷ bale‏ حزائر » وقیام دولة المرابطين 
ص 4ه . 

(؟) فتوح اليلدان للبلاذري ۲۷۰ . 

)٣(‏ وردت بأسماء مختلفة ء دکرور » تكرور » تاكرونة » تاكروان » وانظر المغرب 
الإسلامي ص ٤۳‏ ۔ 

)4( تاريخ الجزائر العام + ١‏ ص ۱٦۹‏ ء والمغرب الإسلامي ص tt‏ › وقادة فتح ا مغرب 
١‏ 

(ه) المغرب الكبير لدبوز ۳۳/۲. 

)1( فتح العرب للمغرب 154 . 


ضهم bee‏ بعد جمع(» وتوغل في الجزائر غرباً حتی وصل إلى المغرب 
الاقصى ”". 

ونحن لا نستطيع تفضيل دور أي من عقبة وأبي المهاجر ہی فتح الجرائر 
ونعتبرهما be‏ ناشري لواء الإسلام بي هذا البلد العربي 'الإسلامي ae‏ غات 
على أولهما نزعة الحماس الصوي » وغلبت على ثانيهما نزعة الدهاء السياسى ء وقد 
استشہدا معاً في موقعة تهوذة "من أرض الزاب على يد كسيلة أواخر سنة ۹۳ ھ9“ 
وانتہت رحلة حیاتہما الخصبة مخاتمة واحدة Oly‏ اختلفت بیہما الوسائل والآراء . 

لقد تطلب الأمر من زهير بن قيس البلوي ‏ الذي أرسله عبد العزير بن مروان 
والي مصر لعبد اللك بن مروان ‏ للثأر من يوم تہودة ( تهوذة ) جهوداً عظيمة 
تجح بعدها في « قتل كسيلة ومن لا يحصى من ابر بر ٠‏ في موقعة مس ( ممسن ) 
جنوب القيروان . وقد أمعن العرب في تعقب البربر المهز ومين حتى وادي ملوية 
بل أوغلوا حتى أقصى ١‏ طنجة » وفتحوا « شقئيارية » وقلاعاً أخرى ٠‏ فكأن 
زهير بن قيس قد cal‏ البرانس وقتل كسيلة وفتح الطریق للإسلام”' ليتجه 
بعد ذلك إلى ا مغر بین الأوسط والأقصى . 

وكما جح زهير و أ ا ا 
(۷۳۔۷۸ھ) في القضاء على أشبر الثائرين البربر داهية بست Moe‏ الكاهنة ) 


. ۲۱۷ العبر ج٦ ص‎ )١( 

(؟) رياص الفوس ۲۳ قيام دولة المرابطين ص ۰. 

Boye )۳(‏ اسم لقبيلة من البر بر بناحية إفريقية لحم أرص تعرف ہم ( معجم البلداں ۵۸۲.) 

)٤(‏ فتوح po‏ والمعرب لابن عبد الحكم ص ۹ء ومعالم Fla vy‏ نشر مكتبة 
الخانجي سنة ٥٤/١/۱۹۹۸‏ » وإتحاف أهل الزمان لابن yl‏ الضياف نشر تونس 
٣۴ء‏ وانظر العبر + ٦‏ ص ۲۱۷ والمغرب الكيير لدبور 4۹/۲ 

. 57 وانظر قيام دولة ا مرابطین ص‎ ٠١4/4 الكامل‎ aly 7١7 ص‎ ٦< العر‎ )٥( 

)4( معالم الإيمان للدباغ 58/١‏ وقيام دولة المرابطين ٦٦‏ دکتور حس محمود . 

(۷) انظر عن الكاهئة : فتوح مصر والمغرب ابن عند الحكم ۲۷۰ ء ومعالم ٦٦/١ LEME‏ 
وما بعدها » والبيان المغرب لابن عداري 78/١‏ ء وتاريح الجزائر العام ۱۹۷/۱ . 


۳٤ 


- بعد أن هزمته أول الأمر - واقتضى تحقيق هذه الغاية منه حمس سنوات (. 
وكان حسان ذكياً يفهم طبائع الأمور 3 فلم يقف عند حدود النصر > وإعا 
دمج بين البر بر والعرب ؛ وأدخل عدداً كبيراً منهم في اليش الإسلامي » وعرّب 
الدواوين ووزع الأراضي البيزنطية على صغار الفلاحين » ونظم الخراج على 
البلاد . 

وقد سار الولاة الذين جاعوا بعد حسان على نفس طريقه ... هكذا فعل 
موسى بن نصير الذي كان مصلحاً وسياسياً في الوقت نفسه ء إلى جانب إيغاله 
في الفتوح حتى وادي درعة وبلاد السوس ۵ء من المغرب الأقصى . واسة 
الحال على هذا النحو إلى سنة ۱۲۳ ه حين انبعثت الثورات البر برية من جديد » 
ليس بسبب ارتدادهم عن الإسلام هذه المرة » وإنا باسم مبادئ الإسلام نفسه » 
في وجه عمال السوء الذين فرقوا ‏ في العاملة والامتيازات ‏ بین العرب والبربر - 
وأساءوا السيرة » وأشعلوا الثورة في القلوب قبل أن تشتعل في حركات عملية . 

وقد حاول غير واحد من الولاة والطامحين العرب العودة بالمغرب إلى وحدته 
تحت الراية العربية » كحنظلة بن صفوان ء وعبد الرحمن بن حبیب » ومحمد بن 
cat‏ والأغلب بن سام » وعمر بين جفص ۰ لكن كل كل ذلك لم يؤد إلى عودة 
الأمور إلى طبيعتها ء فقد 'ؤٴاسٹشر: ی دا البر ہر وأعضل أمر الخارجیة » وتول 
كبر ذلك صنہاجة OG‏ وتكشفت الوضعية الجحدیدة في المغرب عن قيام دويلات 
مستقلة prow‏ عرب خارجيون وعلؤيون وعباسيون » وانقسمت الجزائر بحدودھا 
المعروفة اليسوم بين دول ثلاث كبرى : دولة الرستميين MALY‏ الي جح 


)1( ابن خلدون ۲۱۸/٦‏ ء ودائرة المعارف ۳۷۸/٦‏ مادة الجزائر » وأعمال الأعلام ۳/۳ 
حاشية ‘ وفتوح البلدان للبلادري ۲۷۰ . 

زفة أعمال الأعلام ج ٣‏ ص ٤‏ ( حاشية ) » تاريخ الجزائر العام ج ١‏ ص ۱۸۳ ء والمغرب 
الإسلامي ص ۸٩‏ . 

(۳( قيام دول المرابطين ص 58 . 

)4( اعمال الأعلام + ۷١٦/۴‏ . 

. ۲۲۳/۹ العیر‎ )٥( 


Ye 


عد الرحمن بن رستم في إقامتها في تاهرت ( ۲۹۹-۰ھ ٠۳)‏ (,۹۰۹۷۷۷ء). 
وقد حككت الحرائر من تلول منداس Vib‏ إلى قرب غليران » ومن غليران إلى 
فرندة 2 ثم hey‏ حطها شرق حبل عمور إلى ميراب وورجلة وجنوباً إلى 
الأغواط ( باب الصحراء الجزائرية ) أي أن هذه الدولة قد استولت على جميع 
ازاب الجرائري الحاضر ما عدا الراب شرقاً ( قسنطينة ) وتلمسان عر OL‏ 

وأما القطاع التمالي الشرقي ممثلاً تي مدينة وهران ونہر شلف والقطاع الجنوني 
Se‏ في ناحية معسكر إلى حبال مديونة .. . أي من أرض الريف غرباً حتى أرض 
الحصنة من قسنطينة فقد كانا من نصيب الدولة الثنية ابي ظهرت على يد إدريس 
العلوي التيعي مؤسس دولة الأدارسة (٣۷۔٣۳۱۹ (a‏ — (۹۲۳-۷۸۸ م" 
وأما القطاع المتذ من سكيكدة شرقاً إلى وطن زواوة غر اً ‘ ومن ميلة وسطيف 
WE‏ إلى شط الجريد bye‏ .... أي القطاع المكون لعمالة قسنطينة الحالية 
مع قلیل من الاختلاف ‏ فقد كان من نصيب الدولة الثالثة > وهي دولة الاغالبة 
الي أسسها إبراهيم بن الأغلب oll‏ العباسي (81/ 35-1 اه) - (۹۰۹-۸۰۰م, 


¥ + & 


لكسا نستطيع اعتبار الدولة الرستمية التیہارتیة هي الممثلة الأولى للجزائر 
سياسياً وحضارياً خلال هذه الفترة نظراً لوقوع معظم المزائر تحت يدها ب كما 
ذكرنا . 

ولقد عاشت هذه الدولة قرابة OF‏ ونصف ء استهلتها _ ous‏ فترات قيام 
ادول ۔ بالاضطرابات والصراعات » ٹم بعد قترة وجيزة » رکدت ويح الخواي 


(0 العبر ۲۲۵/۹ . 

. ۰۹ ص ۲۲۱۷ › وتاريخ ا حزاثر في القديم والحدیث ج٢ ص‎ ١ + تاريخ الجراثر العام‎ (v) 

ف تاريخ م الجزائر العام للجيلالي جاص ۲٤۷‏ › وتار بخ نر الجزائر J‏ القديم والحديث 
gel‏ +۲ ص ۸۹ء » وداثرة المعارف الإسلامية VAN"‏ 

(4) تاریخ الحزائر العام للجيلالي ج١‏ ص ۲۸١‏ ء وتاريخ الجزائر في القديم والحديث 
الل ج٢‏ ص ٠١4‏ ء ودائرة المعارف الإسلامية “evan‏ 


۳۹ 


وتداعت بدعتہم إلى الاضمحلال ¢ ووادع «الرستميون » سنة ۱۷۱ھ 
١‏ صا حب القیر وان ۲ روح بن حاتم > وحافظوا على صلات الود مع خوارج 
المشرق وجبل نفوسة وسجلماسة » وانحصرت شوكة البربر » واستكانوا للغلب » 
وأطاعوا للدین & وتمتع المغرب ‏ في ظل هذا السلام الیائس بین القوى الحاكمة 
فيه بفترة هادئة نسبياً من تار يخه الطويل . 


* * «+ 


ولقد قدر لهذا السلام الظاهري الدي يطفو فوق سطح المغرب أن تتداعى 
أركانه  dhe‏ على يد الفاطميين الذين GSE‏ داعيتهم أبو عبد الله الحسين », 
وإمامهم أبو محند عبد اللہ بن جعفر المهدي من إقامة دولة الفاطميين بعد 
الإطاحة بحكم الأغالبة وطرد آخر أمرائهم ؛ والإطاحة بمملکتی تيبرت وسجلماسة 
واستفصال BL‏ الصفرية والنكارية (. وتم مبايعة عبد الله المهدي أول ملوك 
الشيعة برقادة يوم الجمعة الحادي والعشرين لربیع pil‏ سنة سبع وتسعين 


ع ۔ (۳) 
ومائتین- . 


وكات أنصار الدولة العبيدية من المشارقة والکتامبین قد حرصوا من أول 
الأمر على التقرب إلى صنہاجة » وتمنيتها بالنصفة من زناتة ء فایدنہم صنہاجة 
من أول الأمر 2 ولا تكاد تقوم دولة الفاطمیین حتى نجد زيري ب مناد الصنهاجي 
موالياً ملوك الشيعة » وبتحريضه دوخت جيوش الشيعة المغرب الأقصى إلى 
بحر السوس ء وكانت لزيري منافرة إلى الخوارج أصحاب gl‏ يزيد النکار مع 


. 74١ ء والمغرب الإسلامي ص‎ ۲۲۸/٦ + العبر‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية ۳۷۸/۲. 

(۴) أعمال الأعلام ٣‏ ص ٠٠١‏ وقد علق ابن خلدون على هذا الحادث بقوله : فكان 
ذلك آخر age‏ العرب بالملك والدولة بإفريقية ( العبر 778/1) ولا ندري هل يعتبر 
ابن خلدون الفاطمیین غير عرب ؟ 

. ) مقدمة‎ ( 1518/١ رياض النفوس‎ )٤( 


إسماعيل المنصور ثالث ملوكهم 2 فأبل وقومه أحسن dU‏ وانعقد بہذا حلف 
gk‏ أدبي بین صنہاجة والفاطميين كان من نتائجه تولية المعز لدين الله رابع 
ملوكهم لبلكين بن زيري زعم صنهاجة ‏ بعد أبيه - آمر المغرب العربي سنة 
١١ھ‏ (۹۷۱ م). 


: ظهور الدول البربرية المستقلة‎ - ٤ 

م يقدر للبربر أن يظهروا على مسرح التاريخ المغربي كدول ذات کیانات 
سياسية مستقلة إلا في النصف الثاني من القرن الرابع ا مجري ؛ وإن كانت النزعة 
Al‏ أبرزت وجودها في غبر موقف قبل هذا تاريخ .. فالى جانب الثورات 
المستمرة © ني م يكف دير عن اقيم ا بد The‏ - الولاة - العرب spall‏ 
جعلوا من أنفسهم أرستقراطية عسکر رة '» إلى جانب هذا فقد دعمت الترعة 
البربرية حركات فكرية يتبناها دعاة بربريون ء بلغ الأمر أن all‏ مدّع للنبوة منهم 

هو « صالح البرغواطي » الذي ينتمي إلى يرغواطة إحدى قبائل مصمودة » 
ty‏ بالبر برية دعا إليه الناس 

والشيء ال جلي أن انتقال الفاطمیین إلى القاهرة سنة On ۳٦٣‏ كان هو 


ds ملوك الفاطميين والحق أنه ثالث ملوكهم‎ pt ذكر صاحب أعمال الأعلام أنه‎ )١( 
. المحققان الكر يمان لهذا ع ويبدو أنه سهو‎ acy 

(۲) اعمال الأعلام + ٣‏ ص 58654 ء وانظر العبر ۳١۱۳/٦‏ ۔ 

(؟) مقدمة رياض النفوس للمالكي دکتور حسين مؤنس ص ۷ . 

(t)‏ انظر جمهرة ة أنساب العرب ٠۰٥‏ 6 والاستبصار ص ۱۹۷ »> وما بعدها > وأعمال 
الأعلام ۳ء وکتاب البرير للکعاك ص ۸۸ . 

)*( ذكرت دائرة المعارف الإسلامية We)‏ ص ۷۱ sale‏ زيري ) أن ٠‏ المعز غادر 
إفريقية سنة PAY‏ ھ وا الذی أشارت af‏ المصادر gil‏ وقعت في أيدينا أنه 
غادرها أواخر ذي oes‏ 6۹1 ۾ ووصل مصر سنة Jt ane‏ التاريخ الذي 
ذكرته الدائرة » غير أن ناصر خسرو ذكر أن جیش المعز عبر الیل سنة ۳٣٣‏ . لکنه 
تناقض مع نقسه فل کر عرضا أن دخول المعز كان سنة ٣٦۳ھ‏ ء والصحیح أن جيوش 
المعز دخلت القاهرة سنة SAN aly 2 ۳٥۸‏ دحلها سنة ۲ ( ۷ سفرنامة ) ¢ وانظر 
وفيات ole‏ 4/4 . 


YA 


الحدث الذي Sl‏ إلى اتهاء الحكم العربي في بلدان المغرب ء وحلت محله 
دول بربرية عربية oe all‏ وكان فاتحة هذا العهد البربري بلقين ( بلکین ) 
ابن زيري بن مناد - الصنهاجي - كما ذكرنا - حين استخلفه المعز على إفريقيا 
وا مغرب ( المغر بين الأوسط والأدنى ) وجعل خاتمه في بده © 

ويصور لما غير واحد من المؤرخين هذا الحدث الضخم بأسلوب يكاد يكون 
مكروراً » فابن خلدون » وابن الخطيب » وابن الأثير ء وابن العبري » وابن 
خلكان ء واس ظاهر » وغيرهم من المتأخرين والمتقدمين ... يكادون يتفقون على أن 
زيري وولده بلكين كانت هما يد كبيرة في تثبيت دعائم الفاطميين » وني القضاء 
على خحصومهم كابي يزيد الخارجي الثائر » ومسي يمرن الرناتيين ال الي يزيد 
والثائر ین ٤‏ المغرب الأقصى وني مسيلة من الأمويين والخارجیین والبرابرة 
لوالية مؤلاء أو أولئك . فلما صرف الع اهتامه إلى الرحلة للمشرق وإلى من 

يخلفه وراء ظهره في المغرب ء فاز بلكين بن زيري زعيم صنہاجة باختياره هذه 
الخلافۃ ١‏ "» وكان استخلافه على إفريقية يوم الأربماء اسيع بقين من ذي الحجة 
سنة ۳٣‏ ۾( 

وبعد أن عقد العز لزيري » ومنحہ أعطيات سخية » أوصاه ثلاث : و ألا 
يرفع الجباية عن أهل البادية » ولا السيف عن البر بر > وألا يولي أحداً من اخواںہ 
وبني عمه » . وكان هذا آخر age‏ المعز والفاطميين بالمغرب . وسار ا معز يريد 


)١(‏ مراکر الثقافة في المغرب للكعاك ص TO‏ ء ومقدمة رياض النفوس ص ۷ء والإسلام 
هاري ماسيه ۸۲ . 

(Y)‏ أعمال الأعلام ۳ ء والحلة السيراء ۳۹۳/۲ ٠‏ ومقدمة رياض النفوس ص ۱۹ء 
والجزائر في مرأة التاریخ » عبد الله شريط ٦٦‏ » وانظر كتاب الحزائر احمد توفيق 
Gull‏ ص ۲۷ . 

)٣(‏ العبر ج٦‏ ص ۳۱۷ » والإحاطة من ۹ءء وحطط المقريزي 1560/9 ومقدمة رياض 
النفوس ص ۱۹ء وأعمال الأعلام ٦٥/٣‏ » وتاريخ الجزائر العام للجیلالی a‏ ۷۲ء 
والجزائر في مرآة التاریخ للأستاذ عبد الله شريط ص ٦٦‏ وغيرها . 

)£( وفيات الاعيان جا ص ۲٥۵۷‏ . 
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الديار المصرية فاستوسق ليوسف gh‏ الفتوح ( بلكين) بن زيري ملك كبير . 
وكان هذا الحدث بداية قيام الدول البربرية المستقلة التي استمرت إلى قيام الدولة 
الموحدية ‏ البربرية ‏ الجامعة . 
م لماه 

لقد شهدت الأعوام التالية لسنة ۳۹۲ ه (۹۷۲م) ب أي لتاريخ خروج 
الفاطميين من المغرب ے نوعا من الوحدة يقترب من تلك الوحدة الى تحققت على 
يد الفاطميين » ذلك أن صنہاجة الى كان ها أكبر فضل في تحقيق هذه الوحدة 
في عهد الفاطمبين ء هي التي ظلت تمسك بزمام الأمور . 

وتكاد تكون فترة حكم بلكين بن زیري (٣٣۳٭-۳۷۳ھ)‏ (۹۸۳-۹۷۲ء) 
- التي لم يرفع فیہا السيف عن البربر ‏ استمراراً لحكم الدولة الفاطمية » لك 
بموت بلكين وتولية ابنه المنصور أي المتوح بدأ الصراع الداخلي بين العربر يدخل 
طور البروز . 

لقد كان بلکیں قد نجح في القضاء على محاولة زناتة ‏ بالمغرب الأقصى - 
dole‏ زیري بس عطية المغراوي GUS‏ تكوين دولة في قارس وما Use‏ تابعة 
Ow .‏ بالأندلس » كما أنه قد تمك من الاستيلاء على فاس وسجلماسة ؛ 
' وما جاورهما وطرد عمال بني أمية0©» كما أن بلكين هذا قد تجح سنة ۳٦۹‏ م 
(۹۷۹ءم) في طرد أمراء مغراوة کمحمد ي الخير » ومقاتل وزيري ابي عطية 
وخزرون بن فلفول من المغرب الأوسط PENIS‏ وقد اضطر هؤلاء الرناتيون 
المطاردون إلى أن يعملوا كتابعين للمنصور بن ألي ple‏ والي الأندلس القوي » 
ويستمدوا من قوته قوة . وكان نصييهم أن عقد المنصور العامري سنة ۳۸۱ ھ 
(۹۹۱ م ) لزيري المغراوي على فاس وعلى جميع بلاد To all‏ ء الي تحت 
يده » ولئن كانت العلاقة “قد ساءت بين العامریین ٤‏ الاندلس وبين زيري 


. دینار‎ gi لابن‎ ۷٦ المؤنس ص‎ )١( 
1 . 188 (؟) صح الاعشی ج٥ ص‎ 
. ۱۸١ اعمال الأعلام ریت > وانطر صبح العش - ص‎ )۳( 


العراوي سة ۳۸۰ھ COE ANN)‏ وانتہت مز بمة زيري المغراوي سنة ۳۸۸ م 
(4ةة م( أمام جيوش العامريين ء فإن زيري المغراوي قد استطاع تعويض 
الأرض التي فقدها عن طريق التوغل في أرض صنباجة في المغرب الأوسط 
فدخل تاهرت 6 وتنس وتلمسان وشلف » وعندما مات سنة ۳۹۱ ٠٠١١(‏ م( 
مجح ولده وخليفته jl‏ في أن يعيد علاقة مغراوة الحسنة بالأمويين » فولاه المظفر 
ابن المنصور بن اي عامر سنة ۳۹۷ Veet)‏ م ) على فاس إلى جانب ما كان 
تحت يده من أرض المغرب الأوسط _ فكان هذا هو التمکیں الحقيي لدولة 
مغراوة الزناتية “الي استمرت قرناً من الزمان ء ولم تنته إلا على يد المرابطين 
سنة 4٦٦٤‏ ھ (۱۰۹۸ع) . 

وبقيام هذه الدولة » والدول الأخرى ast‏ الصغيرة المجاورة ھا > كدولة 
بي يفرن في سلا » الي يفصلها عن مدينة الرباط وادي أبي الرقراق”! “ودولة بي 
جين الذين ملكوا وانشرين وشرشال وشلف إلى تلمسان”9 ودولة بي توالي في 
فازار ومعدن عوام وقلعة المهدي بن OMS‏ .. بقيام هذه الدويلات تكون حاجر 
زناتي يفصل بين صنهاجة اتی تظھر الولاء للفاطميين في امغر بين الأوسط والأدنی › 
وبين الأمويين بی الأندلس » ومثلت هذه الدول الزناتية البترية مظهراً من مظاهر 
بروز الدور البربري على مسرح التاريخ المغربي . 

والحق أن النجاح الذي حققته زناتة البتر > لم يكن ليتم على هذا ٤ na‏ 
لولا الصراع الداحلي الذي دب بین أبناء بلكين بن زيري الصنهاجي خليفة 


)١(‏ المرجع السابق ۱٥۸‏ ء وانظر في التاريخ العباسي والأندلسي ر د . أحمد مختار العبادي 
ص ٤٤۷ 2 EEN‏ ). 

. کن حماد مس طرده منہا حتى تلمسان بعد سوات قليلة ي عهد باديس‎ (Y) 

)۳( انظر صبح الأعشى < ه ص ۱۸٦‏ ؛ وانظر في التاريخ العباسي والاندلسي ص ص ٤5۰‏ . 

(5) البيان المعرب ٣/١‏ ء وأعمال الأعلام ٠۹۲/۳‏ ء وانظر قيام دولة المرابطين ۸۳ . 

9 أعمال الأعلام /ص 1١4‏ . ۱ 

6 أعمال الأعلام ٣۳/ص‏ 159 . 

)۷( أعمال الأعلام ۱٦۸/۳‏ . 


٤١ 


الفاطمیین ي الغرب لقد ولي الأمر بعد بلکین ابنه « المنصور » ... سلم له فيه 
إخوته حماد وأبو cides sled‏ مع بالإمارة في مسجد القيروان » وكانت 
ay‏ وبين زناتة حروب عظيمة ء وكان أخواه حماد ويطوفت يتداولان عمل 
أشير ء وعمه أبو البہار بتاهرت . لکن ني عهد المصور هذا ظهرت جلية بوادر 
الانشقاق الداخلي لدولة بني زيري - فقد خالف أبو البہار بن زيري والي تاهرت 
أخاه المنصور سنة ۳۷۹ ھ (۹۹۹ م )“. ولئن كان المنصور قد نجح في القضاء 
على حركة أخيه ونجح في احتوائه بإحسانه Mary any‏ فإن زناتة كانت لا تزال 
ترقب الأحداث منتظرة أية فرصة مواتية » وقد اضطر المنصور إلى الدخول معها 
في صراع طويل استعان فيه بأخيه ذي الخرة والشجاعة والجرأة على سفك الدماء 
« حماد بن OSL‏ بن زيري ٢‏ . 

ومن خلال الحروب مع زناتة استطاع حماد أن يرر نفسه كقائد لا تستغني 
عئه Up‏ صنهاجة الزيرية الي نجحت في عهد النصور في أن تستولي على فاس 
وسجلماسة عام ۹ Ce Avaya‏ س GL;‏ » ولذا کان حماد أبرز الأسماء 
التي وجدها أمامه باديس الذي تولى الأمر بعد وفاة أبيه اللصور سنة ۳۸۲٦‏ ھ 
ANY‏ لین ما في روي ای ایح - وكأنها ميراث تقليدي - مع 

تة البتر الموالين لبي أمية في الأندلس . على أن بادیس بن المنصور قد واجه 
tal‏ عرو أعمام ay!‏ عليه زاوي وجلالة وما Opa‏ وتكدست الأطماع فيه 
لصغر سنه فڌهب بعض أعمامه وأعمام أبيه إلى استضعافه ‏ كما ذ کرنا - 

وقد كان حماد داهية فاستثمر كل هذه الظروف لحساہ »> وعدما أراد 


)\( العبر ج ٦‏ ص 79١‏ . 

. نفس المكال السابق‎ )٢( 

(۳) دائرة المعارف ١١4/4‏ مادة بلکین . 

pl (ty‏ ا۳۲۲۷ والإحاطة ۹ وقد ذكر ابن الخطیب ي أعمال الأعلام ۸۳ ان 
هؤلاء piel‏ المنصور 7 مهم خالفوا عليه ء والحق أنهم - كما ذكر أبن الحطيب نفسه 
في الإحاطة أنهم bt‏ الل صور ولحماد 3 riper‏ خرحوا على باديس بن المنصور . 


4۲ 


باديس ‏ إنباضه لحرب زناتة « اشترط عليه شروطاً كثيرة تشطط فا حماد Me‏ 

ومبذا العقد السياسي بين باديس وعمه حماد .... تم التوصل إلى البناء القانوني 
النظري — للدولة الحمادية (۳۹۵ ٥١٥٤‏ ه) (4 ١١١5-1١١١‏ م)ء وتغيرت 
الوضعية السياسية للمغرب العربي - في هذه الفترة من تاريخه - على هذا انحو 
المذكور ۔ 


)1( أعمال الأعلام ج ٣‏ ص ٦۹‏ - ۷۰ء وانظر العبر ٦‏ ص 64" . 
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SESS AA جح‎ 


الاب الاول 


يام الذواحة | اديه 


الفصل الأول : حماد وجهوده في تأسيس الدولة 
الفصل الثاني : حدود الدولة الحمادية وتطورها 


الفصنل الاو 
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IIIE 


: مدخل‎ - ١ 

يعتبر التاریخ الر “مي والعملي لقيام الدولة الحمادية هو عام ۸٤٥ھ‏ (۴۱۰۱۷). 

لکن الفترة الممتدة من سنة ۳۹٥‏ إلى ٦٥۸‏ ھ (4 ٠١١8-1١٠١‏ م) كانت 
الفترة الحاسمة التي تمخض عنما قيام الدولة . 

ولقداستطاع حماد بوسائل متعددة في هذه الفترة ان يبرز نفسه ‏ من خلال 
الأحداث ‏ كرجل جدير بقيادة دولة ينفرد بہا وحده » وتكون لأبنائه من بعده . 

ولقد فرضت شخصيته على دولة الزيريين ( المنصور وأبنائه من (ode‏ 
أن يستعينوا به في القضاء على مشا كلهم الداخلية والخارجية . 

وعندما حاتت الفرصة ء وكات ذلك سنة ۳۹۵ ٠٠١4( a‏ م) ء وبتأثير 
التحديات التي كان يقابلها الزيريون » استطاع أن يفرض شروط معاهدة تقضي 
بتاسیس دولة له ولبنيه . 

ولا حاول الزيريون الإخلال بشروط هذه المعاهدة وإخضاعه لهم » وسحب 
هذا الحق مته ... قامت معارك شديدة بينه وبيهم ... وانتہی الامر ب كما 
سنعرض - بإقرار المعاهدة ... وقيام الدولة الحمادية . 

© یت 

ويي هذا الفصل - من OUI‏ الأول - سنتناول هذه الفترة الي انتہت ت بإعلات 
قيام الدولة سنة ٠ \V) a fs A‏ م) وعهد لذلك بتناول شخصية مؤسس الدولة » 
بكل ما تمثله هذه الشخصية من خصائص الإنسان البربري الباحث عن السلطة ... 
وسنقسم هذه الفترة وفقاً للتقسيم التاريخي الذي فرض نفسه . .. من برز على مسرح 
الأحداث حماد » إلى أن فرض نفسه كشخصية كبرى من شخصيات الدولة 
الزيرية .. . وإلى أن نجح في الحصول على المعاهدة الي تقضي فى بانشاء دولته .. 
ثم ننتبي - في هذا الفصل - پتتاول قترة الصراع بین وبين ایر ہین من أجل 


tv 


فرض شروط المعاهدة إلى أن م الصلح ء وأعلن قيام الدولة الحمادية كدولة 
متميزة » Ub‏ حدودها المادية وشخصتتا شخصيبها المعنوية . 

إن هذه الفترة ‏ على الرغم من أنها لا ندخل ساشرة في تاريخ الدولة الحمادية .. 
كانت في تصورنا أهم فترة في تاريخ الدولة » وبدونها » وبدون أدوار الصراع 
الى حملا سنوا تما t‏ والحھود الى بذلا حماد خلاطا . 

بدون هذا كله كان في الامكان ألا تقوم في التاریخ دولة تحمل اسم الدولة 
الحمادية . 


۲ — نسب حماد : 

يرجع نسب حماد بن بلكين ‏ مؤسس الدولة الحمادية ‏ إلى زيري یس مناد 
ابن منقوش بن ( صنهاج ) الأصغر بن صنهاج الأكير . 

وقبيلة صنهاجة نسبة إلى صنہاج ؛ وهو أحد أبناء برنس بن بربن مازيغ بن 
کنعان بن حام بن Pes‏ وقد نشأ حلاف كبير بين المؤرخين والنسابة حول أصل 
ص جة ء وهل هي عربية من حمير كما يرى ابن الكلبي والطبرِ یا دابن 
لكان ء وابن الأئیر* ء وابن تغزي Gry‏ وغيرهم من المتأحرين” 
وعند هؤلاء أن صنهاجة - بهذا ترجع إلى ghee‏ ابن al‏ بن النصور بن 
مصباح بن عيصاب بن مالك بن عامر بن حمير الأصغر ء من سب . ويرى 


)9( تنطق بضم الصاد ء وكسرها وسكون النون ووتح الهاء و بعد الألف جيم سبة إلى صہاح » 
وقال ابن دريد هي بضم الصاد ( وفیات الأعيان + ١‏ ص VEN‏ - وقد أخذ ذلك عن 
صاحب شذرات الذهب ج٣‏ ص 1,8 ) . 

. ٠١۹ ص‎ ٩ < جمهرة اساب العرب ۹۸) ء العبر‎ (٢( 

(۳) انظر العبر ۳۰۹/۹ 

)٤(‏ وفیات الأعيان > ۲٤٤/۹‏ ۲۷۲۔ 

)0( الكامل ۲۳/۸ (حیث د کر أن بلكين بن زيري حميري ) . 

. س باديس حمیریا‎ pall فقد جعل‎ >» tof النجوم الزاهرة ج٥ ص‎ cy 

)۷( ذكتور حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السيابي + 4 ص i ٠١٠١‏ 

. ۳۱۰/۹ pall (A) 


بعضهم أنها قبيلة عربية YS‏ ترجع إلى قيس Moke‏ ... ويرى فريق آخر 
كابن Mem‏ وابن خلدون” وغيرهما من Op EM‏ أنها قبيلة بربرية وليست 
عربية .... وابن حزم يعلل رفضه لنسبتها العربية Ob‏ النسابیں لم يعلموا لقیس عیلان 
ابناً ا مہ بر أصلا ء وبأنه لم يكن لحمير طريق إلى بلاد البرير©. 


وأكاد أميل إلى الرأي الأخير على الرعم من وجود هجرات فينيقية سامية 
دخلت بلاد البربر قبل الإسلام ... لکن الشيء الذي لم يمكن إثباته بعد » هو : 
ماذا نفترض أن صنہاجة وكتامة هما اللذان وفدا إلى المغرب ؟ ولماذا لا تكون هذه 
Ol pull‏ جماعات سامية مشائرة اختلطت pL‏ البربري كله > ولم تحتفظ 
لنفسها باستقلال جنسی معين ‏ وهو الشيء الذي نراه ‏ . ويرى الد كتور حسن 
محمود بحق ‏ في هذه النسبة العربية الي كانت صنهاجة تشيعها حول نفسها » 
رغبة من صنہاجة في أن تقف على قدم المساواة مع القبائل العربية حتی تستطيع 


)4( حكى هذا ابن حزم في الجمهرة ص ٦۹۵‏ ء وابن خلدون في العبر ۳٠١/۹‏ + وانظر 
pill‏ ص ۷۳. 

(۲) الجمهرة 148 . 

)۳( الس "٠١ ۰ ۱۹۲/٦‏ ومن الغريب أن یسب الدكتور حسن إبراہم إلى ابن خلدون 
أنه أي حميرية صہاجة مع أن ابن خلدون بقول صراحة بعد أن بتحدث عن الحلاف 
في نسب صہاجة وکتامة : Steg)‏ آہم من إخوانہم أي من البربر ) انظر العبر 
5 وكتعليقه على الذين نسبوا صنہاجة إلى حمير بقوله : ( وليس كما ذکر ) 
انظر العير A‏ کا وقد اضطر بت عبارة الدكتور سعد زغلول ( تاريخ المغرب العربي 
۱) فرأى أولاً أن ابن خلدون يكاد يل إلى اعتبار صنہاجة من اليمن ء ثم عاد 
ثانية ols‏ أنه يتمسك ہکونہا من البر بر ؛ وقد استعمل الدكتوران حسن إبراهيم وسعد 
زغلول عبارة ( يكاد النسابة يتفقون على Kl‏ من حمير ) والحق أن أكثر النسابة يرون 
bel‏ من البربر . 

)٤(‏ السلاوي : الاستقصا ۳/٣‏ ء ولقبال موسى : المغرب الإسلامي ۱۷ ء والدكتور حسن 
أحمد محمود قيام دولة ا مرابطین ۳۷ » ودائرة المعارف الإسلامية ۳۰۹/۱٤٣‏ . 

)0( الجمهرة ٦۹٤‏ 6 وقد ذهب إلى مثل هذا البلاذري ي فتوح البلدان ٦٦٢‏ . 


£4 


المشاركة في الحياة السياسية الجديدة » الي أظلت المغرب بمجيء العرب. ويؤكد 
الد کتور قوله با ذهب إليه « جوتيه وفورنل » من ان هذه النسبة لا تحمل إلا 
ظلالاً من تأثيرات فينيقية سامية خضعت لا صہہاجة قبل الإسلام » وتبيأت بہا 
لتلعب دورها الزاهر الذي اضطلعت به في تاریخ OSM‏ | 

فصنہاجة ‏ في حقیقتہا - قبيلة بربرية » ترجع إلى chee‏ بن برنس بن 
بر ... وابن حزم يروي أن ١‏ صنہاج » هذا ابن امرأة يقال لها (تزکی ) لا 
يعرف ها أب . 

فن صنهاجة هذه ... انحدرت الدولة الزيرية الي كانت الأسرة الحمادیة 
أحد ضلعي الحكم فيا . وقد أطلق على صباجة الزيرية صنهاجة الشرقية أو 
صنہاجة الشمال ويسميها ابن خلدون بالطبقة الأول أو ا حجنس SN‏ 

وكان حماد بن بلقین ( بلكين ) واحداً من أحفاد زيري أشهر أمراء صنہاجة ... 
وكان له فيما وصلنا من أسماء ‏ ثلائة إحوة هم ٠‏ يطوفت وإبراھیم!''والمنصور 
( الذي ولي حكم بڼي زيري بعد أبيه بلكين ) » وكان له من عمومته ASE‏ : 
حران وقادر وعزم وكباب وزاوي وجلالة وما كسن وأبو الببار©. 

وقد كان حماد سببا في قتل عمه ماكسن » Ba‏ إرغام عميه زاوي وجلالة 


. ۳۷ قیام دولة المرابطين ص‎ )١( 

)1( نقلا عن قيام دولة المرابطين ص ۳۸ . 

(۳) جمهرة انساب العرب ٦۹۸‏ . 

(ی) العبر ۳۱۲/١‏ . 

١ (9)‏ برد ذکر إبراهيم fe)‏ معجم الأنساب والأسرات الحا كمة )١١١ Ge)‏ رامباور . 

)1( هذا خلاصۃة رأسا فيما أورده كثير من المؤرحين » وهو موافق ما ذهب إليه ابن aM‏ 
( الكامل ٥٥٤١/۹‏ ) ( وابن حلدون (YY‏ واس عذارى ) ( البيان والمغرب IN‏ 8 
وما بعدها ) وابن الخطیب یی اعمال الأعلام Vr‏ ص VA‏ وی الااحاطة 474 وأخبار 
الدول المنقطعة ورقة ۹٦‏ ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة ١١١‏ - لکن ابن الأثير 
1 موضع آخر من كتابه الكامل )۳94/4( جعل زاوي عم pla‏ أي بادیس 
pully‏ ر أنه عم المتصور كما أنه جعل حماداً أحاً ليلكين وزاوي . .. الخ ( ۳۲/۹ ) والحق 

انهم أعمامه . 


وأولادهما على الرحيل إلى الأندلس .... حيث قامت لهم هناك أيام الفتنة الطائفية 
إمارات في غرناطة وقرطبة laa poy‏ وكانت إمارة بادیس بن حبوس ( الزيري ) 
الصنباجي بغرناطة تحمي الجتاح الشمالي الغربي للممالك البربرية الي كانت 
تسيطر زهاء ثلث OF‏ على الثلث الجنوبي في شبه الجزيرة Masta‏ 

وأما في all‏ بين الأوسط والأدنى فكانت لصنہاجة ( الزيرية ) اليد العلا 
تحت إمرة أبناء بلكين بن زيري ... المنصور » فابنه باديس ء فحفيده المعز ... 
وهو الذي نجح حماد على عهده في أن يقسم دولة الزيريين إلى قسمين : غربي 
وشرق ؛ ثم ینفرد هو وابناؤہ من بعده بالقسم الغربي منهما . 


۳ - شخصية حماة : 

امتاز حماد ‏ مؤسس الدولة الحمادية ‏ بمجموعة من الصفات التي يرجم 
بعضہا إلى العامل البيئي » وبعضها إلى العامل الورالي ؛ وبعضها لا يمكن القول 
فيه إلا أنه اضطرته إليه ظروفه كمؤسس دولة . 

وحماد من خلال هذه الصفات يكون شخصية طموحة عنيفة » لا يصدها 
عن غایتہا عاطفة أو قانون أخلاتي أو دينى ء فهو لا يعرف فيها ‏ رحمة . 
وني الحق فإن هذه الخلة من خلال حماد » كانت مة كثير من ملوك صنہاجة 
الزيريين » فهكذا كان عمه زاوي بن زيري”” » وهكذا كان حبوس:بن ماکس 
بن زيري » وبادیس بن حبوس!“. 

ولعل جو الانقسام والصراع على السلطة والحروب المستمرة والعصبیة كان 
أحد العوامل الي شكلت نفسية كثير من زعماء هذه القبيلة . 


>» 447145 ء والاحاطة‎ 5١ انظر في تفصيل ذلك الذخیرة القسم الرابع المجلد الأول‎ )١( 
مخطوط دار الكتب المصرية ء والمغرب في‎ ٦ واللمحة البدرية لابن الخطیب ورقة‎ 
. حلى المعرب 1/۲ 5 ونفح الطیب 0 وغيرها‎ 

)1( دول الطوائف عنان ص  . ١4‏ , 

6 ١٤٤ انظر الذخيرة لابن يسام ‘ القسم الأول المجلد الثاني ۹۹ ء وانظر الاحاطة‎ yy 
. ٥۰١/١ والمغرب في حلى المغرب‎ 

. ٠٠۷/۲١ انظر المغرب قي حلى المغرب‎ )٤( 


ھ 


ونحن لم نعرف من تفصيلات حياة حماد قبل ظهوره على مسرح التاريخ 
ما يعيننا على تفسير أخلاقياته تفسيرا كاملا ودقيقا » وكل ما وصلنا عن هذه 
الحياة هو أنه « قرأ الفقه في القيروان ونظر في كتب الجدل Ou‏ ونحن لم نعرف 
كذلك متی ولد » لکنا نعرف على وجه الترجيح أنه توفي في شہر رجب سنة 
VEYA) £14‏ م © 

ولقد بدا حماد يظهر على مسرح الأحداث منذ ولاية اخيه المنصور سنة 
۳ھ (۹۸۳ م( » أي اننا نستطیع cal‏ حياة حماد على امتداد قرابة نصف 
قرن » فإذا أضفنا إلى هذا أن حمادا لم يظهر على مسرح الأحداث إلا كقائد 
من قواد صنہاجة يحمي أخاه المنصور وأبناءہ » من زناتة وغيرها . إذا نظرنا إلى 
هذا كله » أمكننا أن ترجح أنه ظهر في التاريخ وهو في العقد الثالث - على الأقل - 
من عمرہ . وأنه مات ۔ ly yi‏ ۔ عن عمر يناهز الاين . 

لکن إذا كنا قد اعتمدنا على الترجیح والاستنتاج في معرفة العمر الزمني 
لحماد ‏ فإننا نجد أنفسنا في غنى عن هذا كله »> حين نريد أن نرسم لأخلاقه 
وصفاته صورة حقيقية . 

لقد تواترت المصادر الى تحدثت عن EL‏ ء فقد وصفه ابن الخطيب 
« بأنه كان نسيج وحده وفريد دهره » وفحل قومه ع ملكا كبيراً وشجاعاً ed‏ 
وداهية liner‏ 6% ووصفه صاحب الاستتصار Sh‏ كان ذا clas‏ وفطنة 
وتجرىة في الحروب ء وكانت له فراسة وذكاء Oe‏ وأكدت المصادر التي 


. ۸۵ - ۷۱ ص‎ ٣ أعمال الأعلام‎ )١( 

(٢(‏ المرجع السابق ۸٦/٣‏ ؛ والعبر ۳٥۲/۹‏ : والمغرب العربي رابح بونار YHA‏ : وقد 
ذكر ابن AM‏ في الكامل في حوادث سنة 4197 أن فیا توفي حماد ؛ کما ذکر 
الجيلالمي في تاريخ الجزائر العام + tat / ١‏ - أن حماداً حوصر من المعز سنة ٢٤٣ھ‏ 
وإن كان في مكان آخر من كتابه ذكر أنه مات سنة 418 CYA)‏ . وانظر معجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ص ٠١١‏ . 

9 أعمال الأعلام ۸۳ ۔ 

)٤(‏ الاستصار ص ۱٦۹۸‏ ء نشر وتعليق د . سعد زغلول عبد الحميد » مطبعة جامعة 
الاسكتدرية ۱۹۵۸ء 


ey 


تحدثت عن أخلاقه الحربية » وعن فراسته وذكائه ء رأیہا فيه بحكايات 7 
تكون مكرورة في كل ما بين أيدينا من مصادر ... فن المحفوظ عن ذكائه 
أن رجلاً شيخاً حرج مع امرأته من بعض البلاد بريد القلعة » وي الطريق تواطات 
المرأة مع شاب على الزعم بأنها زوج الشاب - حين تصل القلعة ‏ وبأنها لا علاقة 
ها بالشيخ ٠‏ وقد استطاع حماد كشف الحقيقة حين رفع إليه الأمر بواسطة 
الكلب الذي يصحيهم > اعتاداً على إلفة الکلب للشيخ دون الشاب . وكان 
حماد يزهو ويعتد بنفسه ويقول بأن أحداً ل يتداه عليه إلا امرأة من الربر كانت 
بنت صاحب له من fal‏ « باغادية » وقد حكى قصتا البكري2 . 

ومن الأخبار المؤكدة لقسوته الحربیة الي لا يحدها قانون ولا خلق > ما فعله 
بأهل مديئة ‏ ذكمة » ء حين دخلها فوضع السيف في أهلها فقتل منهم ale‏ » 
فخرج إليه أحمد بن أبي توبة ‏ فقيه المديئة - فخوفه بالله ووعظه » ld‏ بضرب 
atte‏ » وخرج all‏ شيخ صالح منها فقال له : « اتق تی الله Sli‏ حججت حجتين » » 
فقال له : « وانا أزيدك علا الشهادة » » وامر بضرب عنقه » ووقف اليه جماعة 
من النجار المسافرين فقالوا له : « نحن قوم غرباء لا ندري ما جنى al‏ هذه 
المدينة عليك ... » ء فقال لهم : (اجتمعوا وأنا أعرفكم ؛ ٠‏ ودخل معهم 
يوه من طبع في الخلاس متهم + es‏ إل ام بهم فضربت رقا م 
جميعاً . ثم أحذ جميع ما كان بتلك المدينة من طعام وملح ء وعاد به إلى 
03 

لقد ذكر ابن الخطيب أن حماداً كان شجاعاً جواداً”ء وأورد ما ذكره 
حماد نفسه عن مبالغته في كرام جنوده والإحسان إلیہم O‏ ييا ذكر ابن الأثير 
أن أكثر Suc‏ حماد كانوا يكرهونه لقلة Oates‏ ونحن نرجح ما ذكره 


)1( المغرب في ذکر إفريقية والمغرب ۱۸۷ ء والاستيصار ص ۱٦۸‏ . 
(۲) انظر البیان والمغرب ۳۸۱/۱ » وانظر الكامل + ۹/ ۸۷ . 

(۴) أعمال الأعلام ۷۱/۳ . 

. ۳۸۷ ۳۸٦/۱ المرجع السابق ۷۳/۳ ء والبيان المغرب‎ )٤( 

(ه) الكامل ٠١۲/۹‏ . 


وف 


ابن الخطيب > وترى أن كراهية جتود حماد له كان ميعتها القسوة الشديدة الي 
عرف بہا ء واي لم تكن تسمح بحبه والاطمئنان إليه . 

لکن كيف كن تعليل ظاهرة القسوة في حماد هذه ؟ 

إن من الملاحظ أن حماداً ليس إلا تكراراً LY‏ كثيرة كانت آیة في القسوة 
والطغيان في سبيل سبيل الحكم . ویخیل إلي أن ظاهرة القسوة هذه خصيصة من خصائص 
بي زيري ؛ تكررت في غير واحد منہم ء هكذا کان زيري بن مناد وبلكين 
ابن زيري وأخوات بلكين » ثم كان حماد وكان محسن بن القائد وبلکین بن محمد 
ابن حماد وباديس بن المنصور بن الناصر » كان هؤلاء تكراراً للنمط القاسي 
الشديد السطوة » الذي bolt‏ في شخصه القسوة والطغیان . 

ولیس من شك ني أن رقة الدّين كانت سبباً من هذه الأسباب الي جعلت 
حماداً يقدم على مثل هذه الأعمال الوحشية » هذا بالاضافة إلى الحروب الكثيرة 
التي خاضها حماد ء وأثرت في أخلاقه ء ولا سيما وبعض من هذه الحروب 
كانت ضد صنہاجة » كحربه ضد عمومته من صنباجة الطامعين في ملك بي 
زيري ء ولا پنتظر من حماد الذي حاض هذه المعارك ضد أقاربه أن يشعر بالرحمة 
تجاه عناصر لا مت إليه بصلة قرابة . 

لقد أصبح العنف سمة من سمات وأخلاق حماد ظهرت في سلوكه العام 
وبخاصة في طريقه إلى تكوين دولة . 

إننا نستطیع أن نرى ي شخصیة حماد كوذجاً من هذه oad‏ التار ie‏ 
الكثيرة التي تتوسل إلى الحكم JS‏ الطرق ؛ ولا نعرف في سبیل غایتہا أية منازع 
إنسائية » ونحن نستطيع ‏ باطمئنان ‏ أن ندير حول هذه الغاية كل ما تقوم 
به من اعمال ء وما تتسم به من اخلاق . 


؛ - دور التبعية في حياة حماد : 


لم يبدأ حماد في الظهور إلا بموت والده بلكين وتسلم أخيه المنصور البلاد 
بعده سنة ۳۷۳ھ (484 OC»‏ إذ كان بلكين شخصية ظاهرة طاغية » مجح في 


)1( معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ص ١٠١‏ ء وانظر الدر المكنون في مآثر الماضين = 


of 


ضبط البلاد وقبض عليها بيدين من حديد » وعين على أعماها المختلفة رجالاً 
موالين له » وجعل « المنصورية » قاعدة حكم » ولم يفته أن یتردد على المهدية ". 

ولكن بموت هذه الشخصية القوية حدث نوع من الطمع في صفوف القبائل 
المتربصة بصنہاجة . وقد أسرع مولى بلکین و أبو زغبل ٠‏ فأرسل بخبر وفاة بلكين 
إلى المنصور الذي كان والياً على أشير ء والذي كان صاحب العهد بعدہ 29 

وما هي إلا فترة وجيزة حتى كان المنصور مضطراً إلى الحرب في ميدانين  :‏ 
مدان القبائل الحاقدة ء وميدان الصراع بينه وبين الحاقدين عليه من أسرته 
كعمه أي الببار ©. فلم جد بدا من أن يستعين بأخيه حماد » الذي ظل وفباً له 
مدة ولايته » ول تبدر منه Ul‏ بوادر تنم عن رغبته ني الاستقلال > بل لقد أبرز 
هذا الدور حماداً على أنه أكثر الزبريين حماية للبيت الحا pS‏ “م ولا ند تفسيراً 
هذا سوى أن حماداً كان يرى أن خط الحكم لا زال طبيعياً » فولاية المنتصور 
أخيه كانت ee‏ مشروعاً » لا يحرح كبرياءه في شيء » وذلك على العكس من 
عمهما Ul‏ البهار الذي شعر بانتقاص لقدره » ور ا من الأسباب كذلك أن 
الدولة على عهد المنصور كانت لا تزال قوية مهيبة بسبب من سياسة المنصور 


= من القرون ٤‏ مخطوط بالمكتية المركزية بالكويت ص ١١‏ لیاسیں العمري وقد ذكر 
صاحب أعمال الأعلام أن بلكين مات سنة YY‏ . 

. ۱٥١ العز لدين اللہ د. حسن إبراهيم‎ )١( 

(۲) العر ۳۲۰/۹ . 

ر( البيان المغرب » ابن عذاري 3/ةع" »۰ والعبر ۳۲۱/٦‏ . 

)£( ذكر بعض التأخرین أن حماداً قد ظهرت رغبة الاستقلال عنده 3 هذا الدور › 
أي في عهد المنصور » ولم یذ کروا لنا على أي أساس اعتمدوا في رام هذا » وعلى 
الرغم من اننا نرى أن حماداً رعا أخفى ملا بتكوين دولة فإننا لم جد عملياً ما يقبت 
هذه الرغبة على age‏ المنصور أخيه « المغرب الكبير + ۲ - د . عبد العزيز dle‏ ص 2501١‏ 
وقد اعتمد على رأي لجمورج مارسيه ورد في كتاب أرض الغرب الإسلامي والمشرق 
في العصر الوسيط ٢‏ . 


الذي كان على عكس الأسلوب السائد لدى ملوك صنہاجة في الحكم ‏ يتخذ 
اللین والتسامح أسلوباً ah‏ 

ومن هنا فقد أسهم حماد - في هذا الدور ‏ بنصيب برزت فيه شخصيته 
وفقد أغزاه المنصور عا يجاوره من بلاد أعدائه فرزق تصراً لاكفاء له" . 
وقد قدر على المنصور أن يقاتل ALS‏ كتامة ‏ إلى جانب زناتة ‏ وقد استعان في 
هذا بحماد ء ونجح المنصور في القضاء على ثورات كتامة التي كان الخلفاء 
الفاطميون في القاهرة يغزونها ‏ سراً ۔۔ لکیلا تنفرد صلہاجة بالسطوة في المغرب 
العر بي . 

by‏ هذا الدور كذلك برز دور حماد في حرب زناتة » إذ اضطر المنصور 
أمام توثب زناتة الدائم إلى أن يتسخذ له عاصمة ثانية قريبة منها وهي أشير ء واضطر 
إلى أن يولي على هذه العاصمة حماداً الذي كان يتداول حکھا مع أخيه يطوفت 
وعمه gh‏ البہار - بالإضافة إلى OULU‏ مستكفياً به أمر زناتة الأموية ومن 
يتازعه من آله ء فلم يزل حماد مخلصاً له © وقد تمهد له بذلك السبيل لیرقی 
سرح الأحداث ببلاد الجزائر » وینطلق نحو تأسيس دولة لبه OY‏ 


: العقد السياسي بين حماد وبادیس‎ - ٥ 
اليوم الثالث من ريع الأول سة‎ J وبولاية بادیس » بعد موت أبيه المنصور‎ 
3 م( تغير ذلك الحدوء اللسى الذي ساد إلى عهد المنصور ي‎ ۹۹٦(۷ ھ‎ ۸۲ 


)١(‏ تاريخ الجزائر في القديم والحديث للهلالي اليل ٠١١/۲‏ » وتاریخ ا جحزائر العام للجيلالي 
۳۷۱۷ ؛ والمجتمع المعربي ص ۲۷١‏ - للدكتور إبراهيم العدوي 

۱ . ۱۸/۳ اعمال الأعلام‎ cr) 

.۸۱ العام‎ AH تاریخ‎ )٣( 

(4) العبر لابن خلدون ۳۲۱/٦‏ » وانظر تاریخ الحزائر العام للجيلالي ۳۲۹/۱ . 

۱۸۹/۲ + تاريخ الجرائر في القديم والحديث‎ )٥( 

. 79١ ص‎ a all المجتمع‎ )5( 

(۷) البيان المغرب ۳٥٢/١‏ ء الكامل ۱۲۷/۹ > وفيات الأعيان ۱ء والدر المكنون » 
مخطوط ص ۷ - وقد ذکر ابن الحطيب أنه مات سنة ۳۹٢‏ ( أعمال الأعلام 


a Sd والصحیح ما‎ ۴ 


ھی 


الأسرة الحاكمة » فثار عليه من عمومة أبيه ماکس وزاوي وجلال » ومعتز 
ese‏ كما بدت زناتة تغزو بلاد المغرب الأوسط بشراسة وعنف ¢ بقيادة 
زيري بن عطية الملقب بالقرطاس”" » وفلفل بن سعيد ء الذي تولى باديس 
حر به بنفسه 229 . 

ونحن [comm‏ أن نقول ol:‏ العقدین اللذين قضاهما باديس ي الحكم 
كانا مشحونين دائماً بالصراع 5 أكثر من میدان » ومنل سنة Ce STI)» FAN‏ 
وهي السنة الي ولي فیہا بادیس الحكم - وحماد يتمتع بالثقة المطلقة الي جعلت 
منه الرجل الثاني طيلة عهد ہ بادیس © . فني هذا العام نفسه » استعمل باديس عمه 
حماداً بن يوسف بلكين على أشير » وأقطعه إياها أي أفرده ها بعد أن كانت 
بالتداول بينه وبين بطوفت 6 wily‏ البہار » وأعطاه من الخيل والسلاح والعدد 
شيئاً کثیراً'“. وتي الحق فإن حماداً كان يحمى ولاية الجزائر الشرقية كلها ء 
وهى الى تقابل زناتة . وقد ذ کر صاحب المؤنس أنه كان والياً على أشير Os ply‏ 
ke‏ كان يطوفت أخوه في تاهرت » وكان كل منہما يحمل لقب «نائب بادیس OW‏ 


(١(‏ يبدو أن LIS‏ عمومة قد استعملت تجوز » فقيل عن هؤلاء !' نهم أعمام باديس ( العبر 
)٦‏ لکن الثابت أ ہم أعمام والد باديس وأعمام حماد ر الكامل ) 
فقد قال عن عا كسن Jes,‏ بادیس وذ کر ابن الأثير صراحة etl‏ إخوة لكين 
( الكامل ۹ وا نهم أعمام والد wok‏ ( الكامل ۷/4( روص (Yet‏ 
وغيره من المراجع التي ڈکرناھا سابقاً . وقد ذكر ابن الخطيب FT‏ نهم أعمام المنصور 
Way -‏ صحیح لکن ذكر أنهم ثاروا على المنصور » والصحيح wd‏ ثاروا على al‏ 
باديس ( أعمال الأعلام - ٦۷/۳‏ 18 ) . ومن الغريب أن ابن الخطيب في الإحاطة 
۔ قد ذکر أن الحرب وقعت بین باديس وأعمام أبيه ماكسن ( 459 ) . 

. ٠٠٠١/٦ pall )٢( 

. ٠١١/۹ الكامل‎ )۳( 

all )5(‏ الكبير + ٦٦۷/٢‏ د . السيد عبد العزيز سالم . 

)0( الكامل ۳۸٦/۹‏ ۔ 

.۸۰ المؤنس ص‎ )٦( 

(۷) انظر تاريخ الجزائر العام ج ۳۳۲/۱١‏ . 


يفف 


ويذهب بعض IM ge gl‏ أن حماداً منذ توليه pl‏ أشير سنة ۳۸۷ھ 
(۱۱۹۹۷) > وهو يفكر في إقامة دولة لبنيه » ذلك أن ولاية حماد قد اتسعت 
بدرجة كبيرة ؛ كما أنه جمع حوله العسا کر والموال ٥۲ء‏ وقد عظم شأنه ء 
وشعر بحاجة باديس ا اسة إليه » وما لا شك فيه أن Yur‏ من هذا esl‏ كانت 
تقبع في نفس حماد » إلا أنه كان ينتظر الفرصة المواتية لتجسيدها . 

لقد حدث في السنوات الأولى لعهد باديس ‏ التحام بين الناقمين عليه من 
اسرته كزاوي وماكسن وجلال » وبين قواد زناتة › فهاجم الاولون تاهرت » 
واستباحوا عسکر بطوفت"» log‏ هاجم الآخرون تونس حتى وصلوا إل القيروان » 
ويبدو أن « بادیس » قد Gal‏ مع حماد على أن یتول هو محاربة فلفل بن سعيد 
المغراوي ء بینا يتولى حماد محاربة أعمامه من بني زيري )2 وقد قام بادیس 
بتسریح حماد سنة ۳۹۰ھ ٠٠١١(‏ م) إلى بي زيري فهزمهم وتقبض على 
ماكسن منهم بأطمة الكلاب وقتله » وتجافلهم إلى جبل « شنوة » فنازهم أياماً » 
وانحصر زاوي هذا الجبل ناحية شرشال وطلب السام » فعقده حماد له » 
على أن يرحل إلى الأندلس ٠‏ فلحق ومن معه من إخوتہ وأبنائهم وتابعييم مها سنة 
۹۱ ھ Vel)‏ م( 

وقي الميدان الآحر - مع زناتة ‏ كانت جيوش الزیر بین قد التأمت تحت 
إمرة محمد بن Ul‏ العرب ‏ أحد كتاب بادیس — واتجھت نحو زناتة بعد أن 
استغاث يطوفت Sly‏ تاهرت بباديس وقد انض إلى هذه الجيوش حماد » بالإضافة 


. ۱۳۷ الدر المكنون مخطوط‎ )١( 

. المكان السابق نفسه‎ (Y) 

رمم العبر 27/5" , 

(4) انظر العبر ۳۲۲/٦‏ : والمغرب الكبير + ٦٦۷/٢‏ د. عبد العزيز سالم . 

)٥(‏ البيان المغرب ۱ء والعبر ۳۷۳/٦‏ » وأعمال الأعلام ۸/۳ > والذخيرة القسم 
الرابع المجلد الأول 57/451 ء والجيلالي تاریخ الجزائر العام ٤ rrr‏ وقد ذکر ابن 
الأثير ذلك في حوادث سة ۳۷۳ » وذكر أنه في عهد باديس مع أنه ذكر أن باديس 
ولي الأمر سة (۳۸٦‏ الكامل ۱۲۷/۹) وهو تناقض واضح . 


مه 


إلى يطوفت الذي استقبل الجيش وانضم إليه في تاھرت ٤‏ وكان بینہم وبين زعم 
زناتة «زيري بن dhe‏ المغراوي » ye‏ إذ كان معسكراً عند موضع 
يسمى آمساد - بوادي منياس - على مرحلتين من تاھرت ‏ فزحفوا إليه في أوائل 
جمادى الأول سنة ۳۸۹ ھ AAA)‏ م) ء وكانت بینہم معركة عنيفة انتبت 
ببزيكة عسكر باديس هز ,عة مخزية "© إذ تركت صنہاجة وراءها جميع معداتہا 
الحر بية وأموالها GU ld‏ » واحتلت GU)‏ معظم العواصم ا حزاثریة کتیہارت 
وتلمسان وشلف وتنس والمسيلة وجملة من بلاد الزاب » بل حاصرت أشيرا 
PLal‏ ويرجع كثير من المؤرخين هز de‏ صنباجة إلى كراهية الجيش Ostend‏ 
ولئن صح أن هذا أحد عوامل الهزيمة ‏ فمما يجب ملاحظته أن حماداً لم يكن 
قائداً للجيش في هذه المعركة » بل كان أحد المساعدين فقط ء وأن ا حیش كان 
به قائدان آخران هما ابن gl‏ العرب ‏ القائد العام ويطوفت ء فليس هذا هو 
السبب الوحيد ‏ مع جواز أن يكون أحد أسباب هذه الهزيمة . 

وقد تمكن باديس ‏ بعد علمه Pb‏ يمة ‏ من تتبع زيري بن عطية الذي SF‏ 
من الفرار فتتبع باديس زناتة إلى باغاية وطبنة ودحرها في وقائع وحروب 
Otel‏ لکن عمالة تلمسان بقيت تحت يد زناتة » لا سيما بعد أن بجح 
« المعز بن زيري بن the‏ المغراوي » في إقامة علاقات ودية مع المتصور بن 
أبي عامر الحاكم باسم الأموبين بالأندلس ‏ . وقد ظلت هذه الؤلاية تحت 
نان إل عهد الرابطين » وترجح أن الخلافات الداخلية بين الأسرة الزيرية كانت 
أهم العوامل الي جعلت زناتة تنجح في اقتطاع هذه الأرض الجزائرية من باديس . 


. ٠۵۲/۹ الكامل‎ )١( 

(؟) البيان المغرب ۳٥۵۹/۱‏ ء الكامل 167/4 » المؤنس ۸۰ ء المغرب الكبير » د كتور 
عبد العزيز سا م ج 545/7 . 

(۳) البيان الغرب ۳٥۷/۱‏ ء ۳۵۸ ء ۳٥۹‏ ء تاريخ الجزائر العام + ۳۳٣/۱‏ . 

(4) الكامل ۱٥٥/۹‏ ء العبر ۳۲۰/٦‏ » وانظر الجيلالي تاریخ الجزائر العام ج ۳۳٣/۱١‏ 

(5) المؤنس ۸۰. 

. ۳۳۳/۱ + ء وتاريخ الجزائر العام‎ ۱٥٥/۹ الكامل‎ (ay 
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وقد استقرٌ الأمر إلى شبه هدنة مؤقتة بين زناتة والزيريين حتى سنة ۳۹۵ ه 
٠٠٤١(‏ م( . 

ونحن لا نعلم على وجه التحديد تفاصيل حياة حماد في هذه السنوات الممتدة 
من (۳۹۰- إلى ۳۹۵۰ھ) (ووة-؛ ٠٠١‏ م) ‏ ء وكل ما وصلنا أنه في أثنائها 
قد استدعي من باديس ليكون إلى جواره » بالقيروان ء وأن هذا أحد أسباب 
قلاقل زناتة المتكررة خلال هذه الفترة )0 ويبدو أن حماداً كان على صلة 
بأشير كذلك » وأنه كان فقط - يستدعى من باديس بین الفينة والفينة 2 
ويستقدم متى شاء باديس إلى صبرة ( المنصورية ) ویخرج لإطفاء اللورات ٠‏ 

والأمر المستنبط من تتبع الأحداث أن حماداً قد أثبت جدارة كبيرة في 
هذه المرحلة التي بدأت بولایة باديس على وجه الخصوص ء ولعل الخصائص 
التي ينفرد بها حماد ء وهذا الدور الذي أثبت وجوده في القيام بأعبائه » كانا 
هما أبرز المرشحات له لكي يفوز من باديس بہذا العقد السياسي الذي تمكن 
من الوصول اليه سنة ۳۹۰ . 

وتكاد تجمع ما بين أيدينا من مراجع "على أن هذه السنة الآنفة الذ كر هي 
تاريخ الصحيح يلاد دولة بني حماد . أما تلك المراجع الي جعلت من سنة 
۸ھ هو تاریخ شرعية وجود الدولة الحمادية » هذه المصادر ترى أن تاریخ 
اختطاط حماد للقلعة يحبل كتامة التاريخ الأقرب لإعلان قیام الدولة ٗ.. ومن 


)1( أعمال ع۳۶ > والعبر 777/5 . 

(۲) تاريخ الجزائر / الیل + ۱۸٩/۲‏ . 

۳۲۳/٦ owl )۳(‏ وأعمال الأعلام ۳ءء وتاريخ الجزائر للميلٍ 3۳ء وتاريخ 
الجزائر العام مم ء والمجتمع المغربي ۲۷۱ ء وقادة فتح العرب للمغرب ۲۳۰/۲ 
لکن الأستاذ سعيد العريان ‏ رحمه الله قد ذهب إلى أن bly‏ حماد في الاستقلال 
طظھرت سنة ۳۹۰ ء ودهب إلى أن حماداً قد نشا القلعة سنة 585 . .. Ul‏ بخان معا 
غير صحيحين ٠»‏ والتناقض ظاهر فيهما . انظر المعجب في تلخيص shel‏ المغرب 
( هامش ) ۲۷٢/۲۷۴‏ . طبعة المجلس الأعل للشثون الإسلامية . 

a (£)‏ 5 . المغرب الکبیر + ٦٦۹/۲‏ ویلاحظ أن ابن خلدون قد ذكر الأمرين 

معا : الاثفاق مع ہادیس واختطاط القلعة فهما في الحقيقة مکلان ليعضهما . 


5 


ist‏ أنه ليس ثمة خلاف بين هذين الرأيين » على أن القيام الحقيني للدولة 
لم يتم إلا سنة A‏ ٤ھ‏ (٦۱۰۱ع)‏ - كما ساری . 

لقد اضطرب حبل النظام بالمغرب ب على مشارف سنة ۳۹۵ a‏ بدرجة أصابت 
باديس باليأس الكامل في إمكان حکم کل البلاد اتی تحت يديه حکاً مباشراً 
فلم ير بداً من التنازل tl‏ في إطار صناجة لأبرز شخصياتها ‏ بعده ب 
حماد بن بلقين . ولم يترك حماد الفرصة » فاشترط على ابن أخيه شروطاً تشطط 
فیہا ء وهذه الشروط أجملت في هذه النقاط : 
= تملك ولاية أشير والمغرب الأوسط . 
- تملك كل ما يفتحه . ( من بلاد زناتة ) وغيرها » خارج نطاق الدولة الزيرية . 
- إعفاء حماد من الوصول إلى إفريقية بعد أي ألا يستقدمه ولا يستدعيه إليه ‏ . 
- أن له اختيار مكان إقامته ( عاصمته ) كما Melty‏ 

ويبدو أن هناك شروطاً أخرى » OV‏ ابن الخطيب يقول te ok‏ شروطاً 
كثيرة تشطط فیہا حماد" » وربما يكون من بين الشروط الأخرى : 
- إمداد حماد بالعتاد والمال والرجال » كما وقع فعلاً . 
— ضرورة تجاح حماد في إخماد زناتة وحماية الدولة من الحبهة الغربية . 

كما tal‏ نتوقع أن تكون ثمة شروط تحدد العلاقة بين حماد وباديس على 
أساس الوضع الجديد لحماد » وتحدد أسلوب الارتباط بين ولايات حماد > 
وبين الدولة الزيرية ء يدل على هذا إقدام باديس فيما بعد على أن يطلب من 
حماد التخلي عن ما استحوذ عليه من أرض ؛ كما أن ما نعرفه عن الخصائص 
القبلية البر برية » Ela‏ نستبعد أن يمنح باديس عمه حماداً هذه الجيوش الكثيرة 
تي جعلت ابن الخطيب يقول بات و عددها لا يحصي إلا اله » وبأ حمادً كان 
Lill 2‏ وراءه» 6 دون أن يكون هناك ارتباط من نوع ما > أو لجرد كف 
أذى ob;‏ ۔ 


. "00/1 العير‎ )١( 
. ۸٠/۳ ء وأعمال الأعلام‎ "48/5 pall (٢( 
La Kalaa Des Beni Hammad De Beylie P :5. اس‎ 


45 أعمال الأعلام Veit‏ 


51 


والذي نيل إليه أن تملك حماد لكل ما يفتحه » إنما كان يقصد به الاتفراد 
بالحكم في إطار الدولة الزيرية » وليس استقلالاً كاملاً . وهناك دليل آخر 
يؤكد هذا » هو أننا لا نلمح في هذه الفترة ما يشير إلى وجود أية علاقات بين 
الحماديين والدولة الفاطمية » الزعيمة الروحية والرمية للمغرب العربي ء فلقد 
بقيت الدولة الزيرية هى الممثل الوحيد الشرعى المعترف به للمغربين الأوسط 
والأدنى . 1 ١‏ 

ومع كل هذا ء فلقد اعتبر هذا العقد السياسي ... الوثيقة الشرعية الدستورية 
لنشوء الدولة الحمادية کدولة مستقلة ‏ من نوع ما في Pip‏ > وقد تجح حماد 
في استثصال شأفة زناتة » وتكررت انتصاراته علیہم وطار صيته » وعظمت 
هيبته » وتوغل في الشرق المزائري فاتى ہ تيجس » من أحواز قسنطينة › 
وتحرك فنزل بقلعة أبي طول التي على مقربة منها تمكن ‏ كما سوغ له العقد 
من ely‏ قاعدته الحديدة « القلعة » سنة ۳۹۸ ه.» وقرر بها العمران وشيد 
القصور وخلد الآثار » واستكثر فیہا من المساجد والفنادق فاستبحرت في العمران 
واتسعت في التمدن" . 

ویہمنا هنا أن بناء القلعة ‏ على هذا النحو ‏ كعاصمة مستقلة ذات ارتباط 
تار يحي بحماد » يعني بداية الميلاد العملٍ والتار يمي Pad yal‏ كما أن العقد 
السياسي کان هو اليلاد النظري ها › وہہما معاً بدأت تظھر الدولة الحمادية . 


> الدور العمل في بناء الدولة : 

لقد امضى حماد عشر سنوات كاملة'(848"--8 1١‏ ه) (8 ۱۰۱٤-۱۰۰‏ م ) 
— وهو يعمل على تحقيق شخصية دولته . وإذا كان حماد قد تجح في زحزحة 
زنانة وني بعثرتها » بحيث لم تقم لها قائمة في المغرب الأوسط ء باستثناء ناحیتي 
ما بعد تاهرت والمسيلة شرقاً » فان هذا كان تحقيقاً ب من جانيه للأساس المهم 


(1) المرجع السابق ۳ء وانظر تاريخ الجزائر للميلي ۱۹۰/۲ . 
)(٢(‏ أعمال الأعلام 1 ¢ والعبر poe‏ 
6 على نحو ما فعل النصور ببغداد والمعز بالقاهرة ply‏ عبيد الله با مھدیة وغيرهم . 


٦ 


الذي قام عليه العقد السياسي بينه وبين باديس ٠‏ وبالتالي فقد بدأ حماد يشعر 
بأن من حقه أن يبدأ في تدعيم شخصية دولة مستقلة ‏ في إطار الزيريين - له 
ولأبنائه . وكانت أولى خخطواته فی هذا المجال بناءہ القلعة وتمصيرها - كما ذ کرنا ؛ 
وكان حماد يتردد بين أشير والقلعة ء وقد تجح خلال هذه الفترة في أن يكون 
أقوى شخصية في الزاب والمغرب الأوسط كله إلى الحد الذي جعل باديس 
پتخوف على مستقبل الدولة الزیریة . 

ولم يكن النجاح الذي حققه الوشاة من الأعجام والقرابة الذين نفسوا على 
حماد رتبته » وسعوا في مكانه من باديس ء إلى أن فسد ذات بینہما . لم يكن 
هذا النجاح إلا صدى للمكانة الي احتلها حماد في هذه الفترة » ونحن نعتمد 
هذا التعلیل ء أكثر من اعتادنا ما ورد من أن بادیس قد أبلغ عن عمه حماد 
قوارص أنكرها فأغضى علیہا > حتى كار ذلك Mate‏ وكذلك نعتبر ما قيل 
عن تولية الحاكم yh‏ الله الفاطمي في سنة ٥٥٤‏ ه لابنه المنصور بن باديس 
(عزيز الدولة ) كولي للعهد ©: ورغبة الأخير نی أن يحتل ابنه المكانة الي 
ترشحه للولاية » وطلبه من حماد أن يتنازل عن « تيجس وقصر الإفريي وقسنطينة ) 


La Kalaa Des Beni Hammad ٤ ۸۹۳ العبر نوم 3 وانظر أعمال الأعلام‎ (0) 
De Beylie 8 7۰ 

. ۲٥٢/۹ الكامل‎ )۲( 

(۳) الكامل ۲٥٢/۹‏ ء البيان المغرب ۳۷/۱ وما بعدها وقد حکی ابن عذاري قصة وفاة 
هذا الابن أثناء الحرب مع حماد سنة ٥٠٤‏ ( البيان المغرب ۳۷۹/۱) ء والمغرب الكبير » 
الدكتور عبد العزير سالم ج 545/7 ء والمجتمع المغربي ۲۷۱ - لکن ابن خلدون یذ كر 
أن ولي العهد هو المعز — في هذه الفترة ‏ العر 4 ٠‏ ونحن برجح أنه تجرد سهو نتيجة 
موت النصور قبل توليه الأمور 3 وقد سار على نبج أبن خلدون ہ الیل » وذ کر أن 
LY,‏ العهد Cele‏ سنة 4٠‏ أي والمعز في السنة الخامسة س عمرہ ( تاريخ الجزائر 
للهلالي وا یلی ۲ ) وه ال یلال ». وقد ذ کر yl‏ سنة ۷ 1 ه ( تاريخ الجرائر 
العام ۱ ) . والتاريخ الأخير هو تاريخ تولية المعز فعلاً كأمير لا کول sel‏ 
uly‏ التاریخ الأول فهو تاريخ تولية المنصور بن باديس الذي توق سنة 105 دون أن 
يتولى الإمارة . 


۳ 


لتكون تحت تصرف ابنہ('.... نعتبر هذا جرد وسيلة عادية LL‏ إلیہا باديس ء 
وليست هي السبب الرئیسي . 

ولكي يتحقق لباديس غرضه دون إثارة حماد » فقد We‏ إلى وساطة إبراھم 
أخي حماد سنة ه ٤‏ ھل ٠‏ م) كي يرفم حماد بده عما في حوزته 20 
لکن إبراہیم ما إن وصل إلى أخيه حتى انضم add‏ واجتمعت كلمتهما على 
الخلاف وحلم طاعة بادیس » وكان هذا بداية حروب طويلة بين القوتین 

ولقد خطا حماد خطوات تالية أكدت روح الانفصال عن كل ما عت 
لدولة ابن أخيه بادیس بصلة » إذ أنه لم يكتف بإعداد جیش قوامه ثلاثو ن ألف 
مقاتل“. وإنما قتل الرافضة وأظهر السئة ' ورضي عن الشيخين Bh)‏ بكر وعس) 
ونب طاعة المبیدبین جملة » وراجع دعوة آل العباس”“وذلك كله سنة ٤٤ھ‏ 
وتعتبر هذه الخطوات أول خروج صنہاجي عن الدولة الفاطمية منذ مشى « زيري 
ابن مناد الصنهاجي ١‏ في I>‏ . وبمذه الخطوات تحقق للدولة الحمادية 

الاستقلال المعنوي ‏ إلى جانب الاستقلال في الأرض وم يعد بد من أن 

يلتقي الفرعان الصنہاجیان لقاء حاسماً . 

وم يتوان حماد عن انتهاز أقرب فرصة إليه + وكانت تتمثل في وجود و هاشم 
ابن جعفر ؛ أ کر قواد باديس بقلعة « شقنبادية » عدينة الكاف قريباً من باجة 
فأسرع حماد إليه » وكان بینہم حرب الہزم فیہا هاشم والعسكر الذين معه » 
ولا إلى « باجة ي فتقدم منہا حماد ء ودخلها بالسيف وأثار أهل تونس على 
الرافضة ء وغنم مال هاشم وعدده” '“وذلك سنة ٤٠٥‏ هھ . 


. ٠٠٠۰/۹ ء والعر‎ ۲٥/۹ الكامل‎ )١( 

(؟) البيان المغرب ۳۷/۱ ء وأعمال الأعلام ۷۱/۳ ء والدر المكنون ء مخطوط ص 144 . 

(۳) البيان المغرب ۳۷۷/١‏ . 

۲٥٢/۹ الكامل‎ )٤( 

La Kalaa Des Beni Hammad — De Beylie ۶۰7 and Relation et . ۳۵۰/۹ pall (0) 
commerce de L’Afrique septentrionale ou Magreb avec les nations chretiennes 
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)٦(‏ الكامل ۲١٢/۹‏ > وتاريخ الجزائر للميلي ٠/۲‏ ۰ء وتاريخ الجزائر العام ۳۳۷/۱ 
للجيلالي . 
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وعلم باديس بالأمر فقرر أن يقود الجيوش بنفسه » ورحل عن القير وان لحرب 
حماد ثاني ايام عيد الاضحى من العام السابق » وقد اجتمعت عدة ظروف ؛ 
كان معظمها يسبب سياسة حماد » رجحت كفة بادیس عليه » فی سنة 405 ه 
(٥۱۰۱ع)‏ ي صدر المحرم » وصل ہ عزم » وفلفل ابنا حسون بن سنون وما کسن 
ابن بلقين » وعدنان بن معصم ؛ بي عدة من الفرسان من عسکر حماد هاربين 
إلى بادیس فخلع علیہم وأحسن إلیہم"۶ . 

وقد حاول حماد وأخوه إبراحم خداع باديس فكتبا إليه بأنہما ما خلعا 
الطاعة ولا فارقا الجماعة » لکن کذہہما باديس بما ظهر من أفعالحما من سفك 
الدماء وقتل الأطفال وإحراق الزروع والمساكن وسبي Mabel‏ 

وعندما وصل حماد إلى و باجة  »‏ وهو في طريقه للقاء باديس — طلب 
أهلها منه prob OUI‏ واطمأنوا إلى عهده » فلما دخلها صار يقتل وینہب 
ويحرق ويأخذ Sa‏ . فكان هذا درساً لكل المدن » شكل عقبة كبيرة 
وضعها حماد بسياسته أمام نفسه » بینا کان بادیس على على العكس من ذلك وفياً مع 
كل الذين يأمنون جانبه ويعاهدونه9)ع ولذا فقد نزع عن حماد كثير من أصحابه 
کبني آي واليل » وبني حسن من صنهاجة » وبي يطوفت وبني عمرة من زناتة ء 
وتخل عنه ء بل قاتله عطية بن واقلتن من ge‏ توجين وبدر بن لقمان من بي 
توجين Lal‏ ولا وصل حماد إلى مدينة أشير — التابعة له gly‏ فيها asl‏ 
خلف الحميري » منعه « خلف » من دخوها وأعلن طاعته لباديس ء بسبب ما 
ذكرناه من سياسة کلیہما » فأسقط في يد حماد”. 

وكانت كل هذه الظروف التي التقى فیہا القائدان ‏ بادیس وحماد - ممهدة 


. 7517/١ البيان المغرب‎ )١( 

(؟) الكامل ۲٥٢/۹‏ , 

)۳( المرجع السابق المكان نفسه . 

(4) نفس المكان السابق ء وانظر البيان المغرب ۷ . 
)٥(‏ المبر 61/5" . 

(۱) الكامل 4/۹ . 


we 


رج 


لنوع النتبيجة الي انتہت إليها المعركة ء ولذا فعندما عبر باديس els‏ شلف ١‏ 
مستہل جماادی الأول سنة > ٠ھ‏ (۱۰۱۱۵م) ء والتقى بحماد > وطن أصحاب 
بادیس أنفسهم على الصبر 3 الموت لا كان حماد يفعله بمن یظفر CMa‏ فهزم 
حماد هز عة مستأصلة © وانتهب عسكره » ولولا اشتغال عساكر باديس برقع 
الغنائم والأموال والأثقال لما نا حماد تفسه » وقد أذ الناس من الغنائم والأموال 
ما لا یحصی عدداً OS)‏ 

وقد انٹنی حماد راجعاً إلى قلعته ء مخرباً ما يقابله في الطریق من مدن » 
حتى وصل إلى القلعة تاسع جمادى الأول » وسار باديس خلفه فانحجز حماد في 
القلعة » فحاصره باديس ء وعزم على المقام بناحیته ء وأمر بالبناء » وبذل الأموال 
لرجاله ء فاشتد ذلك على حماد ء وضعفت نفسه 6 وتفرق عنه اصحابه ء وکان 
حماد يطمع في أن تختلف زناتة على باديس في ذلك الوقت ء فيضطر إلى فك 
الحصار ء لکن ذلك لم پحدث!“ء وخلال الأشہر التالية”»بدا وكأن آمال حماد 
قد انتہت & ova hoes‏ ء وکاد يستاصل حمادا من القد ء 
لکن في أثناء ذلك طرق باديس الموت فجأة لعشر بقین من ذي القعدة سنة ست 
وأربعمائة ©. 


. ۴۵۹/۹ العبر‎ )١( 

. ۲٥۹/۹ الكامل‎ )۲( 

(۴) البيان المغرب + ۱ / ۳۷۹ ء اعمال الأعلام ۷۷/۳ ء والعبر ۳٥١/٦‏ ء والدرٌ الکنون 
ص ۱٤١‏ . 

iat مظاهر لكثرة الغنائم كما أوره‎ oll وقد حكى ماحب‎ (۱ ww All اليان‎ )٤( 
من حضروا هذا الیوم ( يوم شلف ) المكان السابق نقه 6 وانظر جمل تاريخ الأدب‎ 
. ۲۶۶/۹ التونسي حسن حي عبد الوعاب ۱۹۴ ء وانظر الكامل‎ 

(ھ) الكامل ۲٠۵/۹‏ . 

)٦(‏ في هذه الشهور مات المنصور بن باديس وقد ظن حماد أن هذا یؤٹر على باديس لکن 
لكن خاب ظلنه ( اليان المغرب ۹۹۷/۹) . 

cv)‏ أعمال الأعلام ۷۷/۳ ء وانظر المبر ۳۵۹/۹ ء والغرب الكبير ٦٦۹/۲‏ ء دکتور عبد 
العزيز AL‏ ء erally‏ العربي ء رابح بوتار ۱۹۱ . وقد حدد ابن خلکان وقاة بادیس - 


53 


وتتضارب الآراء حول سیب وفاة باديس ء لکن لا يوجد رأي واحد يزعم أن 
حماداً كانت له يد في ذلك » بل على العكس من ذلك نجد شبه اتفاق على أن 
بادیس کان في عنفوان شبابه > aly‏ كان في ذلك الیوم الذي توفي فيه قد استعرض 
جيشه ورأى ما يسره » وانصرف إلى قصره » ثم ركب عشية ذلك اهار في أجمل 
Sy‏ ولعب ا حیش بين يديه » ثم رجع إلى قصره شديد السرور ا راہ 
من كمال Ose‏ 

ولو أن حماداً لم يكن في أسوأ ظروف لكان في إمكانه استغلال هذا الحادث 
على نحو ندم أغراضه ء لكنه کان في وضع شبه منهار Lu‏ « يدل على هذا 
قوله نفسه » في تحسر شديد ء حین رأى احترام وإخلاص جيش باديس له 
بعد موته » قال لمن حوله : « مثل هؤلاء ينبغي أن تتخذ الملوك وتبذل فيهم النعم ء 
وصلت إلى إفريقية في ثلاثين ألف فارس ء ليس منهم إلا من بالغت لمم في 
الإحسان والإنعام, « وعدت إلى القلعة ولیس معي منهم إلا أقل من ui, ae‏ 
بيهم حي أرجى sel,‏ 3 وهؤلاء أطاعوا بادیس lee‏ كطاعتهم له حا سا 

ومن الرام جح أن حماداً كان قد رر الصلح في نفسه » حين بدا له بعد 
هذه الموقعة أنه فقد كل a‏ لكنه كان بخشی ألا يستجيب له باديس » 


= بیوم الثلاثاء ۲۹ من ذي القعدة 405 ( وفيات الأعيان ۲٠١/١‏ ) كما جعله ابن الأثير 
سلخ ذي القعدة 3 (الکامل 785/9 ) ولا يوجد حلاف كبير بين هذه الآراء . 

)1( وفیات الأعيان 0 (ترجمة باديس ) : والبيان المغرب ۳۸٢/۱‏ »> والكامل 
۲٥۹‏ > وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلي ۱۷۹/۳ > وقد حكى ابن الأثير أن 
سبب وفاته دعوة أحد الصالحين ( محرز ) عندما ظلم آمل طرابلس ( الیدایة والنہایة 
۲ . وقد نقل هذا أيضاً الكامل في المكان السابق عن صاحب ہ الدول النقطعة > » 
ولا J dle‏ التاریخ لهذه التفسيرات التي لا عكن الوقوف عندها ء كما ذکرہ واطمان 
إليه ابن آي الضیاف ہ إتحاف أهل الزمان : ۱۳٤٣/١‏ > وقد زعم ابن al‏ الضياف في 
للکان السابق أن موت بادیس كان أثناء خروجه للحرب مع زناتة وهو i=‏ واضح . 

)1( اعمال الأعلام ۳/۳ .:. 
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قلما مات باديس فجأة وبمحض Biel‏ كما ذكرنا ‏ وولي ابه المعز 
وهو صغیر السن قوي الأمل في تقس حماد . 

وكان موت باديس فرصة لحماد قلما تتاح لكثيرين من بناة الدول ء فقد فك 
جيش بادیس حصاره للقلعة » وانسحب العساكر راحلین إلى مدينة المحمدية » 
ثم رحلوا من المحمدية إلى المهدية ء التي كان المعز بها » وقد جعلوا بادیس في 
تابوت" وحملوه على أعناقهم تتقدمه اجنود » وتحفت به البنود » وتبتر من 
خلفه الطبول حتى لحقوا يجنازته Oly ADL‏ 

لقد مر عامان على محاولة الصلح اشتبك حماد في أثنائها مع « كرامت » 

عم المعز فی و أشير » استغلالاً منه - كعادته ‏ لأية فرصة عابرة ؛ وهزمه ple‏ 
نب بعض أعوان كرامت لييث ماله t‏ والا فقد کان كرات فى سڈ لاب 
بنا كان حماد في ألف وخمسمائة » كما أن fal‏ أشير جمیعاً كانوا معه ضد 
Pole‏ وي هذه الفترة كذلك تحرك المعز للقاء حماد WY)‏ من صفر 408 ۸) 
وكان حماد يحاصر ١‏ باغاية » من ناحية « قفصة » فزحف العز إليه فرحل عن 
باغاية ء والتقوا آخر ربيع الأول فاقتتلوا » فا كان إلا ساعة حتی انہزم حماد 
وأصحابه » ووضع أصحاب المعز فہم السیف » وغنموا مالم من عدد ومال 
وغير ذلك . وأسر إبراهيم أخو حماد » ونجا حمّاد وقد أصابته جراحة ۽ وتفرق 
عنه أصحابه . ولم يعد في طوق حماد منزع يستطيع به أن یقف أمام أبناء أخيه 
الزيريين » وكانت هذه الموقعة الأخيرة هي آخر معركة قامت بين حماد وبینہم ء 
وم ید بدأ بعدها من أن يتقدم إلى حفيد أخيه النصور طالباً منه العفو والصلح9. 


. المرجع السابق نفس الصفحة‎ )١( 

اق pis‏ لابن الأثير حوادث سنة ٦٠٤‏ » وأعمال الأعلام yyy‏ 

( انظر أعمال الأعلام ۷۲/۴ » 7 . 

. ۲٥۷/۹ الكامل‎ )٤( 

(ھ) الكامل ۲٥۸/۹‏ ء والعبر ۳۲٣/٦‏ . 

)1( ذهب Cole‏ الاستبصار إلى القول ab‏ باديس قام على ابن عمه حماد ( المعروف أن 
حماداً عمه ولیس ابن عمه ) في جيوش لا تحصى فا قدر عليه ورجع عنه نخاسراً » وهو 
قول لم نرہ عند غيره من المؤرخين ( انظر الاستبصار ۱۹۸) . 


م۸ 


۷ - الصلح وإعلان قيام الدولة : 

ومن البدیہی أن تمة عوامل مهمة جعلت المعز يقبل هذا العرض من حماد » 
ولم نجد فيما بين أيدينا من مصادر ومراجع ۔. من تعرّض فذہ العوامل » ذلك أن 
حالة حماد كانت بالغة السوء » فا الذي جعل Gall‏ يقبل هذا العرض دون تعنت تعنت('» 
ولا يشترط إلا ضهان صدق حماد عن طريق رهينة ابنه القائد ؟ 

هل مكن أن يكون سن المعز الذي لم يكن قد جاوز الثامنة أو التاسعة © 
هو السبب في جنوح الحا كمين ياسمه » والتولین أمره » وعلى رأسهم ابن عمه 
كرامة بن المنصور » وقواده حبيب بن سعد وباديس بن أبي حمامة وأيوب 
بن يطوفت" إلى السلام ؟ رعا كان هذا أحد أسباب ذلك » لكنه ليس السبب 
الرئيسي GK dé ٠‏ أن OS‏ هؤلاء قد أحبوا أن يستفتح لعز ولايته بسلام 
يستطيعون معه أن يواجهوا المشكلات الي dole‏ ما تواجه Seal‏ الجدد ؟ . 
لر عا كان هذا كذلك - أحد الأسباب . لکتنا نعتقد أن مة سی٦ا‏ آخر جوهرياً 
في قبول المعز لهذا الصلح على هذا النحو السريع . وهذا السبب يرجع - في رأينا - 
إلى أن هؤلاء ء ally‏ معھم ‏ كانوا يشعر Oy‏ - كما أثبتت ت الأحداث فیما بعد - 
بأنہم سيواجهون بشوة Sl‏ أقوى وأكبر من حماد ء Obs‏ الميول السنية السائدة 
وميول المعز السنية الي ظهرت منذ تقلده الآمر - نتيجة تر بيته على يد شيخ سني 
كما ذكرنا من قبل وحتى قبل أن ياتيه التشريف التقليدي من الحا كم بامر الله 
الفاطمي ء هذه الميول كان لا بد ها من أن تقابل يرد فعل فاطمي » ولذا فقد أحب 
هؤلاء القائمون بالأمر بامم pl‏ في رأينا ‏ أن يتفرغوا ذه الجبية » ولر ما 
يكون قد أحبوا كذلك ol‏ يستفيدوا من خيرة حماد » كحاجز قوي hats‏ 
بيهم وبين زناتة » و يجعلهم يتفرغون للحرب ضد جہة واحدة . 
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(۲) وفيات الأعيان ٤‏ (ترجمة المعز) : والكامل ۲٥۷/۹‏ ء والعر ۲۲۳/۹ » 
وإتحاف Jal‏ الزرمان ۱۳۷/۱ . 

. ۷۲/۴ أعمال الأعلام‎ (ry 

فق الكامل لابن aN‏ حوادث .٦‏ 
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والمهم أن مصلحة رجال دولة المعز قد التقت بمصلحة حماد » وعلى أساس 
من هذه الصلحة الشتركة ؛ تم الصلح بعد أن أرسل حماد ابه اقائد رهية 
وفق شرط fall‏ ورجاله » وبعد أن تأكد حماد بدوره ‏ عن طريق أخيه إبراهم 
الذي كان معتقلا لدى رجال Salt‏ منذ إحدى المعارك الي استمرت بینہما إلى 
سنة ۸ ۰ء من أن رجال المعز جادون ني الصلح”2؛ وقد تم الصلح على أسس » 
قد آنہا كثرة القاية من تلك الأسس اتی كان العق السياسي بین باديس وحماد 
قد بي عليها . 

و يأك رجال لير جهدا في إکر م إبراهيم أي حماد » والقائد بن حماد ء 
. فقد أطلقوا سراح الأول وخلع المعز عليه » وأعطاه الأموال والدواب ء كما 
أنه - عندما وصله القائد ‏ و عشورة رجاله - أكرمه وأقطعه المسيلة ao‏ 3 
ومرسی الدجاج وسوق حمزة وزواوة ومقرة ١‏ وأجرى عليه كل يوم 
ON ale‏ آلاف درهم وخمسة وعشرین قفیزاً شعيراً لدوابه » وخلع : 
أصحابه مائة حلعة » وأعطاه ثلاثين فرساً بسروج الذهب 6 dy‏ یمسك القائمو 
على أمر الدولة ياسم المعز « « القائد » بل أعادوه إلى أبيه في رمضان سنة ۸ ٤‏ ھ 
(۱۰۱۸عء)؛ 7 أن أمضوا له ما سأله من الصلح”" وأمضوا لحماد va‏ 
بعمل المسيلة وطبنة (Tebna)‏ والزاب وأشير وتاهرت وما يفتح على يد 
من بلاد المغرب العربي *ء ورضي الجميع الصلح وحلفوا عليه » ae,‏ 
الأمور بینہما وتصاهرا » وزوج ا معز أخته لعبد الله بن حماد » ورفعت أوزارها 
واقتسموا المظلة وافترق ملك صنباجة إلى دولتين©, 


. ۱۸۸/۱ انظر البيان المغرب‎ )١( 

(۲) انظر الكامل ۲٥٦۸/۹‏ . 

(۳) الكامل ۲٥۹/۹‏ ء والمؤنس ۸۲ ء والعبر 01/5 . 
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. ۳٣۸/۱ وانظر تاريخ الجزائر العام للجیلالی‎ 


: تقييم هذا الدور الحمادي‎ - A 

يكشف لنا هذا الدور ‏ يجلاء ‏ عن شخصية تحتل مكان الصدارة في بحثنا 
هذا . وهي شخصية حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية . 

ولقد gh‏ حماد ‏ من خلال احداث هذا الدور ‏ كشخصية طاغية ؛ 
تبلغ من We‏ حد القسوة والفظاعة » لدرجة صرفت عنه قلوب المحيطين به ء 
واستغلها أعداؤه أسواً استغلال . 

على أن هناك جوانب يجب أن تبرز إلى جانب هذه الناحية في تقيم حماد ء 
لقد كان حماد ابناً لبلكين أول ولاة المغرب بعد الفاطميين » ولقد وجد أن حلقة 
الحکم قد انحدرت في بيت أخيه ء وأنه أصبح مجرد حارس بلا مقابل - لهذا 
البيت ء ولقد كان حماد صریحاً مع ابن أخيه باديس حين اشترط عليه أن له 
جم ما يفتحه ء وقد كان بوسم باديس أن يرفض هذا العرضی ء وأن ينحي حماد 
جانبا . لکن قبول العرض ے ثم النكث به إنھا تمع تبعته على باديس ء وهو 
من وجهة النظر التاريخية ء يتحمل مسعولیة ما وقع من صراع بين فرعي البیت ۔ 

ومن Jot‏ أن الأمور قد انتبت إلى إقرار العقد السياسبي ء كما نعتقد ء 
فلمة تشابه قوي بين مواد الصلح بين المعر وحماد سنة a 5٠4‏ (۱۰۱۸م) ۔ 
وبين ما نص عليه العقد السیاسی بين باديس سنة ۳۹۵ھ (۱۰۰ع) ء وبالتالي 
فإن حماداً يكون قد وصل إلى أهدافه ء بالرغم من هزائمه التعددة على يدي 
باديس والمعز . 

على أن هذا لا يعني صحة ما ذهيت إليه دائرة المعارف الإسلامية ء من أن 
دولة بني زيري قد زالت في أوائل القرن الخامس الحجري ( الحادي pit‏ 
الميلادي ) 6 بظھور دولة بي حماد J‏ المغرب الاوسط c‏ واعتراف خلفاٹھا 
بالطاعة لخليفة بخداد" . 

فالشيء الواضح أن دولة الزيريين قد بقیت أقوى دولة بربرية تي الغرب 
لحين زحف القبائل العربیة » ثم ظهور قوة المرابطين في منتصف القرن الخامس 


)0 دائرة ا معارف الإسلامية = Tv‏ ص or%‏ 0 
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المجري » Oly‏ هذه الدولة كانت تتحكم إلى حد بعيد في السياسة الخارجية 
لدولة بني حماد ء فقد بقيت الدولة الزيرية الممثل الأقوى للمغرب مع الفاطميين 
إلى اعلان خروجهم عن المذهب الشيعي سنة tt‏ ه ٠١:9(‏ م( > كما ان 
الدولة الحمادية ظلت تتظاهر بالولاء للفاطميين وفقا لاستراتيجية المعر بن بادیس 
ابن زيري الصنہاجی ٠‏ لدرجة أن ll‏ حاصر القائد بن حماد سنة 4*9 ه 
مدة سنتین » عندما حاول الخروج على المذهب الشیعی ؛۔ واضطره إلى العودة 
adh‏ . 

ومن المظاهر التي يجب أن ie‏ في الاعتبار ‏ عند النظر إلى سلوك حماد - 
في هذا التقيم » أن حماداً : وإن كان قد التوى في أساليبه مع مخالفيه وصولاً 
إلى أهدافه وشراسة یا الانتقام »> فانه کان Lay‏ بالنسية إلى أخيه المنصور وابنه 
باديس 6 أليس هو الذي قتل عمه ماکسن ؛ وطرد بقية أعمامه وأولادهم إلى 
الأندلس من أجل دولة الزيريين ؟ وأليس هو الذي بقي إلى مرحلة العقد السيابي ‏ 
asl‏ الزيربين للدولة القائمة ؟ كما أن جهوده في حروب od, - BLS‏ القوة 
والشراسة - وبالتالی في حماية الدولة الزيرية » يجب أن تؤخذ في الاعتبار . 

ومن البديبيات أنه في ميدان الحكم لا جال للاعتّاد على العاطفة الأسرية > 
ولا مجال لتصور أن يبني إنسان دولة ليهيها ‏ م: منخة ‏ لغيره . ما لم يكن تمة حضوع 
من نوع معين . عقائدیاً كان هذا الخضوع أو مصلحياً أو غير ذلك . لکن الشيء 
الغريبة حقاً في سلوك حماد ‏ خلال هذا الدور 3 هو استعماله أساليب منفرۃ 
غير إنسانية دوث. أن تكون هناك ضرورة لذلك . بل دون انتظار أن تعود هذه 
الأساليب عليه بأية فائدة في كثير من المواقف . 

ومن نظائر ذلك مواقفه من بعض جنوده » ومواقفه من بعض المدن الى 
عاهدها واستسلمت له » ثم غدر بها ء ومواقفه الأخرى الي ذكرنا نتفا منہا 
قبل ذلك عند الحديث عن شخصيته . 


toa 


)1( الكامل ۶۹٢/۹‏ ء العبر ۳٢٢/٦‏ ( وييدو أن خطاً وقع في كتابة الاسم فقد دكر أنه 
حماد مع أن حماداً مات سنة 419 ء كما ذكر ابن خلدون نفسه ؛ وقد قل هذا 
التصحیف الجيلالي ( تاريخ الجزائر العام ۸۱) دون تعليق . 


۷۲ 


هل يمكن الاس ميرر هذه التصرفات ؟ 

إن هذه التصرفات لا يمكن تفسيرها تفسیراً حقیقیاً إلا بدراسة النفسية 
البربرية » حين تسير في طريق السلطة ء فهي في هذه الحالة تمثل نمطا من السلوك 
غريباً » وكما ذكرنا من قبل فإن حماداً لم يكن وحده في صنہاجة هو الشخصية 
الطاغية القاسية التصرفات ode‏ الدرجة . 

إن هذه التصرفات تعكس نوعاً من المغالاة في الشعور بالذات والاستبداد 
بالرأي والسلطة مع الاستهانة بالدماء > بحيث تطغی هذه الصفات على الشخصية » 
فلا تترك لها فرصة الشعور بوجود الآخرين فضلاً عن احترامهم واحترام آرائهم 
وعهودهم . 

ومن الحدير بالذكر أن هذه LUM‏ موجودة في کل الأجناس البشرية وقد 
شہدتہا كل الدول على اختلاف في الدزجة والصورة . 

لکن مع وجود هذه الظاهرة الشاذة في كل الأجناس ء فنص لا نعفي 
صاحب هذا السلوك من مسئوليته التارمخية » و بالتالي فإن هذه التصرفات الي 
شابت سلوك حماد » وخلطت في شخصيته بین القسوة والطغيان وبررت في ذهنه 
کل الوسائل في سبيل غاياته » بل بررت لديه الاستہانة بكل القم الإنسانية 
والتعالیم الدينية . وهذه التصرفات هي بلا شك مثلب خطیر يؤخحذ على حماد ء 
ويضم إلى صورة تقييمنا هذا الدور من حياته . 

وعلى al‏ حال ء فقد انتبى هذا الدور الطويل الشاق من حياة حماد ع 
بتأسيس دولة له ولبنيه من بعده عرفت في التاريخ باسم الدولة الحمادية . 


۷۳ 


OEE 
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حمندود الدولة الحمادية وتطؤرها 


-١‏ مدخل. 

؟ - الملامح العامة لحدود الدولة ٠‏ 
م - مرحلة أشير . 

٠ مرحلة القلعة‎ - ٤ 

٠ مرحلة بجاية‎ - ٥ 


لوا ةا اا ناا اي اياي ااا اا ااا ااا ا يوي 
“تي ا يت 
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۱ - مدخل : 
الحدود الجغرافية 


في دراسة أية دولة من دول المغرب العربي ء a‏ الدارس نفسه أمام ظاهرة 
المد والجزر الدائمين بالنسية لحدود هذه الدولة . 

ذلك أن التقسيم الجغرافي الداخلي للمغرب العربي تقسم لا يقوم على أسس 
جغرافية حقیقیة » بل إن الوحدة الجغرافية للمغرب العر بي إحدى حقائق وجوده 
البارزة . 

فالشاطئ امغر بي الممتد على البحر الأبيض المتوسط غرباً من برقة حتی طنجة 
على المحيط الأطلسي متصل جغرافياً ء ولا علاقة لجغرافيته بالتقسيم السياسي . 

والأمر نفسه في الجنوب الصحراوي الذي يشكل ظاهرة جغرافية متقاربة 
( طقسا ومناخاً ) في كل بلدان المغرب العربي » ومنطقة الوسط في المغرب العربي 
تشكل منطقة مرتفعات « نجود » تكاد تكون بدورها واحدة يي المغرب العرني 
كله , 

وكما کان البحر الأبيض المتوسط ( بحر الروم ) وسيلة للمواصلات ؛ 
كانت الصحراء وسيلة أخرى للمواصلات ء وليست الجبال عقبة بین بلدان 
المغرب العربي ء بل هي عامل وحدة تضاريس بينها . 

إن التقسم slat!‏ المغر بي ليس تقسيماً بين الأجزاء السياسية الموجودة 

في المغرب يفصل كلا منہا عن غيرها بحدود طبيعية ٠‏ بل هو تقسم یمتد Wail‏ 

في داخل هذه البلدان بحيث يكون كل منہا ‏ مغرباً» مستقلاً يضم معظم البیئات 
الجغرافية الموجودة في المغرب ء فلا علاقة إذن بین التقسم السياسي والاختلاف 
في الطبيعة . 

ولعل ما يؤكد هذه الظاهرة ما ote‏ من انتشار ALS‏ واحدة ببطونها المختلفة 


با 


بين بلدان المغرب كله ء BES‏ وصنهاجة اللتين امتدتا في all‏ الأقصى والمغرب 
الأوسط وإفريقية . كما يؤكد هذه الحقيقة كذلك قيام دول ذات وحدة سياسية 
حقيقية تضم قطاعاً كبيراً من بلدان Gall‏ كالدولة الفاطمية وكالمرابطين .. 
فضلاً عن دولة الموحدين الي ضمت المغرب كله بلا استثناء . 

oly‏ تشابه العادات والتقالید والخصائص الجنسية والظروف TAU‏ بين 
الأقسام السياسية الي ينقسم إلييا المغرب العربي لدليل واضح ينضم إلى الأدلة 
التي تؤكد التقارب الحغرافي بين بيئات المغرب التي تتشكل منها أقسامه السياسية . 

وقد اصطلح الجغرافيون العرب على تقسم المغرب في هذه العصور إلى 
اقسام au‏ 

إفريقية (تونس ) > المغرب الاوسط (الخزائر ) > والمغرب الاقصی 
( مرا كش ) . 

أما ولاية « برقة » الى كانت تطلق على لیبیا, » فكان يغلب عليها التبعية 
مصر التي كانت تتزعمها في هذه العصور دولة الخلافة الفاطمية . 

وبتأثير مظاهر التقارب الي ذكرناها » كان تذبذب الحدود بين بلدان 
المغرب العر بي ظاهرة مألوفة ومكرورة © ومعظم الدول الي قامت في المغرب 
العر بي » قد خضعت حدودها هذا GU‏ والجزر تبعاً لقوتہا وضعفها ء بل تبعاً 
لاتفاقات سياسية داخلية » وقد ساعد على بروز هذه الظاهرة ‏ الصراع القبائلي © 
الذي یحکم المغرب في هذه العصور ... ذلك الصراع الذي جعل الحدود 
الجغرافية دائمة التقلب إلى حد بعيد . 

لقد تميزت حدود بلدان المغرب العربي فی هذه العصور بأنہا كانت حدوداً 
متغيرة سريعة التقلب ء حتى خلال حياة الدولة الواحدة ... بل رعا خلال حياة 
الحاكم الواحد .... فكيف يمكن التغلب على هذه الظاهرة ؟ 

كيف Ke‏ أن نصل إلى حدود دولة - كالدولة الحمادية _ مثلاً ؟ 

لقد uly‏ أمامي عدة تحديدات odd‏ الدولة ... وبينا كان بعضہا يتحدث 
عن الدولة بنوع من الإعجاب ء وبالتالي يعطيها أعمق اتساع جغرائي وصلت 
إليه » ويتجاهل أن هذا الانساع لم تصل إليه الدولة إلا في النصف الثاني من 
حياتها » dy‏ يلبث إلا سنوات معدودة ‏ شكلياً ‏ ثم فقدتہ الدولة » وم تملك 


VA 


القدرة على إرجاعه يفعل المشاكل الأخرى الكبيرة المحيطة بها ء وعلى رأسها 
مشكلة القبائل العربية الي زحفت على المغرب منذ سنة 447 ه ٠١49(‏ م) 
بإيعاز من المستنصر الفاطمي ووزيره اليازوري . 

وقي الجاتب الآخر ... راحت بعض الكتابات تصور الدولة على أنها ‏ 
جغرافیاً - لم تتعد ghee‏ قسنطینة والجزائر 

من هنا وجدت نفسي أمام منہج فرض نفسه علي في دراسة حدود الدولة 
الحمادية ... هذا اليج هو ما بمكن أن نسميه بدراسة « تاريخ حدود الدولة 
الحمادية ٤‏ ۔ 

وقد تناولت في هذا التاريخ . .. الظواهر العامة هذه الحدود الي امتدت 

بین أعمق حدود المد وأعمق حدود الجزر ... ثم قسمت هذه الحدود ۔ .. تقسیماً 
ارتبط إلى حد كبير بالعاصمة التي ae‏ علیہا الدولة كنقطة انطلاق في البناء 
والحكم ‏ دفاعاً وهجوماً - نظراً للدور الذي كانت تلعبه العاصمة في هذه الفترة . . 
ونظراً OY‏ كل عاصمة من عواصم الدولة كانت فعلاً - نقطة اتطلاق إلى مرحلة 
جديدة تتبعها حدود جديدة » فليست «الحدود » إلا تابعاً لوضعیة الدولة » 
ومستواها من القوة والضعف ؛ ورصيدها من الحضارة والتفوق . 

. هذا الأساس سرت في دراستي لحدود الدولة الحمادية‎ ey 


۲ - اللامح العامة لحدود الدولة : 

تعرضت حدود الدولة الحمادية ‏ على امتداد تاريخها ‏ لعديد من التغييرات 
المنتابعة . فقد وضعت حدودها ‏ في المرحلة الأولى ‏ على أساس ملكية مشاعة 
قابلة للتعديل بحسب جهود منشٹھا » كما نص على ذلك العقد السياسي والصلح › 
حين ذکر كل منہما أن لحماد ‏ مؤسس الدولة ‏ ما يفتحه من بلاد المغرب . 
كما أن طبيعة العلاقات السياسية كانت تخضع - في ذلك الحين ‏ لمستوى الدولة 
نفسہا ولقدرتہا على حماية حدودها . .. ووفقاً لهذين العاملین كانت الدولة الحمادية 
تتذبذب إن جزراً وإن مدا . 

على أن السمة الغالبة على هذه الحدود هي أنها جزء ما يعرف الآن ببلاد 


۷۹ 


si jdt‏ © ( المغرب الأوسط ( ‘ dy‏ تتعل حدود الدولة الحمادية الجرائر إلا في 
فترات قليلة من أيامها ء حين امتدت شرقاً فحت تونس nally‏ وان وصفاقس 
والجريد وجزيرة جربة من تونس؟ ء ولم يتح لها أن تحكم هذا الجزء المضاف 
إلها 1 حقيقياً. كما أن الدولة كانت توشك ‏ في أثناء هذه الفترة - على 
الدخول re)‏ مرحلة الأفول . 

ولئن كان قد ثبت ثبت أن صاغبة أهل إفريقية ( تونس ) قد صارت إلى بني حماد : 
وأن تونس انقطعت عن ملك jal‏ ووفد مشیختہا على الأمير الحمادي الخامس 
الناصر بن علناس (141-484 ه) ٠١88-1١55(‏ م)اء واستدعوا منه 
النظر إلى مديتتهم “فإن ذلك لم یکن إلا لسنوات قليلة » فإن عاملهم على تونس 
عبد الحق بن خراسان الصنهاجي سرعان ما جاهر OS ated‏ 

ويرى أحد المؤرخين المتأخرين أن حدود Ip‏ بني حماد ء لم تكن تتعدى 
حدود عمالي الجزائر وقسنطینة”“. بيد أن الدولة كانت تمتد إلى ازاب ووادي 
ريغ » وإلى ورقلة و « ارجلان » في انوب 3 وهذا يعطبها امتداداً كيرا بالداخحل 
بتعدی حدود ھاتین العمالتین ‏ إذ أن ورقلة تتوغل في الحثوب الصحراوي 
الجزائري توغلاً كبيراً ء وهذا هو الذي جعل دولة الحماديين تعد الممثلة الكبرى 
لبلاد الجزائر خلال هذه الفترة ء Lal‏ في الشمال الساحلي فقد كانت شواطی الدولة 
على الأغلب تحتل المسافة الممتدة من بونة ( عنابة ) وخلیج سكيكدة ‏ المرسى 
التجاري لعمالة قسنطينة 9 إلى السيق ( سيوسيرات ) - القريبة من وهران 


Melanges d'histoire et d’archeologie de L’ocerdent musulmane P: 20. : jail )١( 

(۲) تاريخ الجزائر للميلي ۱۹۳/۲ ء والجزائر في مرآة التاریخ 4" . 

(۳) انظر العبر ۳۲٣/٦‏ ء وإتحاف fal‏ الزمان 148/1١‏ . 

)٤(‏ انظر العبر ۳٢٦٣/٦‏ »> ودائرة المعارف الاسلامية ۳٤/٦‏ مادة تونس » وتاريخ الحزائر 
العام للجيلالي ۳۷۷/۱ . 

(5) تاریخ ا جزائر العام للجيلالي ۳٦٣/۱‏ . 

. نص على ذلك الصلح بين حماد وا لمعز‎ )١( 

(۷) انظر كتاب الحغرافيا للمغربي ١٤١۱ء‏ وصبح الأعشى 1.۰/0 > وكتاب piel‏ 
للمدي ۲٣٤‏ 


Ae 


وتلمسان ‏ أي أن الدولة الحمادية كانت تتمۃ تتمتع بشاطئ كبير fe‏ قريباً من 
نصف شاط الجزائر الممتد على البحر لیے نحو Gall‏ ومائتي کیلومتر ء 
وبين By‏ والجزائر مجموعة مدن ساحلية شبيرة كجيجل ويجاية وأزفون ودس 
وغيرها . ۱ ۱ 

ويذهب الراكشي إلى أن حدود الدولة عتد من قسنطينة المغرب بشرق 
الجزائر إلى موضع يعرف بالسيق ( بسيوسيرات ) في الغرب وهو یری - ویوافقه 
على ذلك OM oe‏ أن قسنطينة آخر بلاد إفريقية في ذلك الوقت » وأن ما 
بعد قسنطینة غرباً من المغرب غير إفريقية » وأول المغرب عنده بلدة من أعمال 
قسنطينة هي المسيلة قبلى بجاية في البر ^ . 

والذي يبدو لنا أن المراكشي قد أطلق بلاد ميلة ''“وقسنطینة وسكيكدة 
مريداً بكل منها بداية الحد الشرتی للدولة الحمادية أو الجزائر » إذ أُنہا كلها 
متقاربة متجاورة ء وهذا لا یتنافی مع کون ابونة ) هي الحد الشرئی ( الساحلي ) 
للدولة » كما أنه استعمل مصطلح المغرب مريداً به بلاد ال جزاثر ( المغرب الأوسط ) 
والغرب الأقصى . 

ويرى ابن خلدون في مقدمته أن حدود الدولة الحمادية ما بین جبال أوراس 
إلى تلمسان وملوية . والمعلوم أن جبال أوراس هي الحد الطبيعي لعمالة قسنطینة 
من الشرق ‏ أما تحديده للحدود dy all‏ بتلمسان » فيجب أن يلاحظ فيه أن 
عمالة تلمسان ؛ كانت بيد المرابطين منذ سنة ٤۷٤‏ ھ"۱۰۸۱(۶م) ء وأنها 


.٣۳۷ المعجب‎ (1) 

(۷) تقويم البلدان GY‏ الغدا ۱۳۹ ء صبح الأعشى للقلقشتدي ۱۰۹/٥‏ . 

. ٤٤١ المعجب‎ )۳( 

3 كانت تعرف في القديم باسم ميلو » وكانت ها أثناء الاحتلال الرومانی قيمة كبيرة 3 
واستمرت قيمتها أثناء الحكم الإسلامي سواء في دولة بني الأغلب أو بني حماد ( انظر 
الاستبصار ١۱ء‏ وكتاب الخحزائر )۲۲٢ Ga‏ . 

)0( مقدمة ابن خلدون ج ٢‏ ص ۱ بتحقیق الدكتور علي عبد الواحد واقي . 

)3 انظر صبح الأعشى ٥‏ حيث عد تلمسان كمملكة مستقلة ي المغرب الأوسط › 
ولم يكن ذلك في ظل الموحدين قط ء بل كان على عهد رناتة والمرابطين . وانظر المغرب 
العر بي : رابح بونار ۲۳۸ . 


الم 


كانت قبل ذلك بيد زنائة » وکانت دار ملكتهم وحوالیہا ۱١‏ زناتة وغیرھم ۷9ء 
فالذي نميل atl‏ أنه يقصد أرضاً مشتركة بين عمالتی تاه .. وتلمسان ‏ ما دام 
يستعمل أسلوب التحديد العام لحدود الدولة ‏ ولعلها ١‏ نر قريبة من منطقة 
السيق ( سيوسيرات ) الحدّ المعروف بين الدولة الحمادية و طين . وقد ذكر 
ابن خلدون نفسه في العبر تحديداً آخر يؤكد رأينا » فقد ذكر ١ن‏ الدولة الحمادية 
تتكون من المسيلة وأشير وطبنة الزاب وتاهرت ومرسی الدجاج وسوق حمزة 
وزواوة وما يفتح من المغرب الأوسط©. ويؤكد هذا تحديد gh‏ القدا للمغرب 
الأوسط » على أنه من شرق وهران عند تلمسان مسيرة يوم في شرقيها إلى PT‏ 
حدود OG We‏ أما دائرة المعارف الإسلامية فترى أن دولة حماد تمتد من 
البحر إلى زيبان ( من الشمال إلى الجنوب ) . ومن حضنة إلى تیہرت ''( من الشرق 
إلى الغرب ) » ويبدو أن كلمة زيبان هي تحريف لكلمة بريان - المدينة الصحراوية 
الواقعة بين الأغواط وورقلة أو بين نيلي وغرداية ‏ وثمة مسافة طويلة بین تحديد 
دائرة المعارف وتحديد المصادر السابقة » كما أن التحديد من الشرق إلى الغرب 
( من الحضنة إلى تاهرت ) غير دقيق كذلك > لبعد المسافة بين الحدود الى 
نصت عليبا الصادر وبين تحديد دائرة المعارف . ۱ 
ول يعطنا الشريف الإدريسي وهو أحد الجغرافيين المعاصرين للدولة تحديداً 
واضحاً لحدود الدولة الحمادية » بل اكتفى بذ كر المدن التابعة للمغرب الأوسط » 
وهي عنده « تنس وبرشك وجزائر بي مزغنة وتدلس وبجاية وجيجل ومليانة 
والقلعة والمسيلة والغدير ومقرة ونقاوس وطبنة والقسنطينة وتيجس وباغاية وتیفاش 
ودور مدين وبلرمة ودار ملوك وميلة ا“ وتحديده هذا تنقصه بعض الدن الي 
لا شك في تبعيتها الجغرافية Gad‏ الأوسط في عصرہ كتاهرت وكأشير » 


. ١9/5 الاستبصار‎ )١( 

. ٠١١ ۳۷٣/٦ العبر‎ )٢( 

(۳) تقويم البلدان ۱۲۲ لأبى الفدا طبع باریس ۱۸٤١‏ . 
)٤(‏ دائرة المعارف الاسلامية ۳۷۹/٦‏ مادة جرائر . 
)0( صفة OV All‏ 


۸۲ 


وهي كذلك تابعة سیاسیاً للدولة الحمادية » كما أنه لم بعتبر تلمسان ووهران 
من المغرب الأوسط » مع أُنہما كانتا تابعتين له في العرف ا مغرافی السائد في 
عصره ء على الرغم من تقلبهما من ناحية الوضع السياسي . 

وأما البكري — وهو من أقرب الجخغرافيين معاصرة للدولة ‏ فلم يرد له 
كذلك ‏ تحدید واضح لحدود الدولة . 

ونحن نستطيع من کل هذا الخروج بنتيجة واضحة هي أن حدود الدولة 
كانت على شكل مثلث قاعدته ١‏ ورقلة » في الجنوب ء وحده الشرثي ہ بونة » 
وخليج سكيكدة « وحذّہ الشمالي الغربي ‏ مع بعض التجوز۔ السيق ‏ (سيوسيرات ) . 

لقد ضمت الدولة الحمادية مجموعة من اشر المدن ا لحزاثریة »> كمدينة 
« الجزائر » » وهي قديمة البنیان تزخر بآثار للأول ء وأزاج محكة تدل على أنها 
كانت دار مملكة لسالف Oe‏ 

وكانت هذه المدينة في القديم تسمى ايكسيوم »> وقد حر بت أثناء هجمات 
الوندال وثورات البربر إلى أن أعاد بناءها واختطها بلكين بن زيري وسميت في 
هذا العهد جزائر بني MORE po‏ بني مرغنان . 

ومن المدن الكبرى التابعة للدولة مدينة « قسنطينة» » على قطعة جبل منقطع 
مربع فيه بعض الاستدارة لا يتوصل إليه من مكان إلا من جهة باب في غربيها » 
وليس لما من داخلھا سور يعلو أكثر من نصف القامة إلا من جهة باب ميلة « 
Uy‏ بابان : ميلة في الغرب والقنطرة في الشرق » وهي باردة ساحلية يمكن أن 
تبقى الحنطة بها مائة سنة لا تفسد وهي من أحصن بلاد الله وبا نہر يصب 
في خندقها glial‏ ويسمع لذلك دوي هائل ء ویری النهر في قعر الخندق مثل 
ذؤابة النجم لشدة ارتفاع قستطينة عن خندقها » وهي على قطعة جبل منقطع 
ترتفع فيه بعض الاستدارة ويحيط بها الوادي من جميع Ole ge‏ وهي ALANS‏ » 


. ۱۳۲ ء والاستبصار‎ ٦٦ المغرب للبكري‎ )١( 

(۲) كتاب ال لحزائر للمدني ص ۱۹۳ . 

(۳) صفة المغرب للودريسي AVE NO‏ 

)٤(‏ انظر تقویم البلدان ۱۳۹ ء والاستبصار ۱٦١‏ ء وکتاب ا غرافیا للمغرنيی VEY‏ وقد 
ذکر انها آخر سلطنة يجاية . 


AY 


١‏ بها للأوائل آثار عجيبة ومبان متقنة الوضع غريبة و20 » وهي أم المدن بالناحية 
الشرقية وم رکز الإدارة والتجارة والثقافة » وأبدع مدن القطر الجزائري من حيث 
الموقع garda‏ 6 وفیہا جبال بلاد القبائل الصغرى وتشمل سلسلبي البيبان وبابور””. 

كما ضمت الدولة مدينة « تاهرت ٠‏ عاصمة الرستميين » وهي مدينة كبيرة 
كانت فيما سلف مدينتين كبيرتين قديمة وحديثة ء وهي على قمة جبل قليل 
الع يسمى قرقل) » والمدينة مسورة ذات أبواب كباب الصبا وباب المنازل 
وباب الأندلس وباب المطاحن وغيرها . وتعتبر تاهرت أكبر مركز في الوسط 
SAR‏ . 

ومن مدن الدولة المهمة « دلس » الساحلية على بعد خمسين ميلاً من جزائر 
بي مزغنة » وهي مدينة ساحلية مشبورة متحصنة على شرف . وها سور حصين 
وديار ومتنزهات ٭ » وكانت ي العصور الاسلامية ‏ ومن بينها العصر الحمادي ب 
تتمتع بمكانة علمية وفنية واسعة 9 . 

وقد ضمت الدولة مدينة « بسكرة » ذات الحصون الكثيرة والقرى العامرة ”“؛ 
وتدعى ملكة الجنوب . وقد ظلت في سلطة الحماديين إلى أن استولى عليها اطلالیون 
الأعراب . 

ومن بين المدن الحمادية ‏ كذلك ‏ مدینة و مليانة » ء ذات UW‏ الكثيرة 
القديمة ء وهي من بناء الروم لکن بلکین بن زيري جددها ء وتعتير من أخحصب 


. 158 رحلة العبدري ۳۲ ء والاستبصار‎ )١( 

(؟) كتاب ال جزائر للمدنيی 7١8‏ . 

(۳) كتاب الجرائر للمدي 155 . 

(4) صفة المغرب ۸۷ ء والاستبصار ۸ء ومسالك الممالك للكرخي ۳۸ ء وتقويم 
البلدان ۱۳۹ » وصبح الاعشی ٠١١/١‏ . 

(ھ) المغرب للبكري ٦٦‏ . 

)1( صفة المغرب ۸4 . 

)¥( کتاب ا حزاثر ٣٣۳٣‏ 

. ۱۸۵ وكتاب الجزائر للمدني‎ » ١9/8 الاستصار‎ (A) 


بلاد إفريقية وأرخصها أسعارا“» وتشرف على سول الشلف وعلى وديان واسعة 
وقرى OES‏ 

ومن أشبر مدن الدولة وأكثرها تعرضاً للأحداث مدينة « بونة » ( عنابة ) ع 
وهي الحد بين المغرب الأوسط وإفريقية ( بین الجزائر وتونس ) ء وتقع على ربوة 
عالية تجعل البحر يضرب في سورها » ويعتبر مرساها » الذي كان يسمى مرسی 
الزقاق ء من المراسي الصعبة 6 وقد قدر لبونة أن تلعب دوراً مهما في الصراع 
بين الحماديين والزيريين ٠»‏ وبين الحماديين والقبائل Pac 6 dy ll‏ موقعها 
الجغراي . 

وتحتل « سطیف » مكانة هامة بين مدن الدولة ء باعتبارها إحدى الدن 
الكبرى ني الناحية الشرقية » وتمتاز مخصوبتها وبقراها الكثيرة الي لا یقم فيها 
إلا Oy yl‏ » وحصنہا كير القطر كثير الخلق كثير المیاہ الأشجار المثمرة 
بضروب Ll‏ كه (. وكان عليها سور و خرّبتة » كتامة وهي اليوم ‏ على عهد 
البكري المعاصر للحماديين ‏ دون سور ولکنہا جامعة عامرة كثيرة الأسواق 
رخيصة الأسعار "^ . 

ومن مدن الدولة الحمادية مدينة ١‏ المسيلة » شمالي بشكرة وهي كثيرة الأشجار 
والغار لا نہر يمر بغر بها ومياهها عذبة ویک وبين قسنطينة جبل متصل ۳ء 
وعليها سوران بینہما جدول ماء جار له منافذ : تسقى منہا عند الحاجة“. 

ify‏ مدن أخرى كثيرة مشهورة « کتنس » الساحلية السورۃ الحصينة ذات 


. ۱۷۱ ء والاستبصار‎ 5١ انظر المغرب لليكري‎ )١( 
. ۲٢۳٢ الاستبصار ۱۷۱ ء وكتاب ال زائر للمدني‎ )۲( 
. ۱۲۷ الاستبصار‎ )۳( 

. ۱۷۳ وانظر الاستيصار‎ » ۱١١ تقويم الہلدان‎ )٤( 
. للودريسي‎ AA (ه) صفة المغرب‎ 

. ۷١ المغرب للبكري‎ (ay 

(۷) تقویم البلدان ص ۱۳۹ . 

. ٦۹ المغرب للبكري ص‎ (A) 


Ae 


القلاع والأبواب المختلفة ”© والأقاليم والأعمال والمزارع MO‏ ومثل « الغدير » ء 
إحدى مدن الحماديين الحسنة القريبة من عاصمتهم « القلعة » الزاخرة بالبدو 
ذوي MEM‏ 

ومن المدن الحمادية و القل )"و و متيجة »و و ورقلان OW‏ الحد الجنوبي 
للدولة الحمادية . 

هذا بالإضاقة إلى عواصم الدولة المتعاقبة : و أشير »و « القلعة »و ه يحاية و ... 
تلك الى مثلت كل عاصمة منہا تطوراً جغرافياً مهما في حياة الدولة ‏ إلى جانب 
التطورات الأخرى - ولذا تحتم تناول كل منہا منفردة ومرتبطة بالوجود الجغرافي 
للدولة بالتفصيل . 


م - مرحلة أشير 

كان انفراد حماد بحكم أشير على عهد ابن أخيه باديس › هو أول بروز 
عمل لرغبة حماد في إنشاء دولة له ولبنيه من بعده . 

وقد ظلت هذه المدينة تحظى بعنابة حماد » حتى بعد انتقاله إلى القلعة › 
فقد كان يتردد علیہا » وان كان یغلب عليه اللکٹ بالقلعة“. 

وأشير (ASHIR)‏ تنطق بمد ا حمزة » وقد جعل ياقوت الهمز غير ممدود ع 
والذي نراه أنها تنطق بها معأ ء ثم بکسر الشين وسكون الياء المثناة من تحتها > 
وبعدها راء مهملة”“. وهي تقع في طرف إفريقية الغربي مقابل بجایة ہ جنوب. 


. ٦٦ ء٦٦ الغرب للبكري ص‎ )١( 

(۲) صفة المغرب ص AY‏ ء والاستبصار ص ۱۳۳ ۔ 

(۳) انظر صفة الغرب ص ۹۲ ء والاستيصار ص /159 . 

(5) كتاب الجغرافيا للمغرفي VEY‏ ء والاستيصار ۱۲۷. 

. 58 المغرب للبكري ص‎ )٥( 

. ١؟١ الغرب ص‎ die )٦( 

(۷) تاربخ ا حزائر العام ۲۳٣/۱‏ عبد الرحمن الحيلالي . 1 

) ء ومعجم البلدان لياقوت ر مادة أشير‎ ٣٤ » 45/١ لابن خلکان‎ abe وفيات‎ (A) 
. ٠١١ ء وتقويم البلدان ص‎ ٦٦٢ المجلد الأول‎ 


A“ 


مدينة الخزائر ؛ والمدينة في سفح جبل تيطري وثمال قصر البخاري وجنوب 
شرق مليانة والخمیس وغر بي جبل شعبة . 

وقد اختطها زيري بن مناد عندما استقل بولاية الراب » وكانت تسمى أشير 
زیري”ء وقد اختطھا للتحصن بها في سفح الجبل المسمى تيطر ي ء وجاء بالبنائين 

من المدن الي حوها ۽ وهي المسيلة وطبنة وغيرهما » وشرع في إنشائها سنة ٤٤ھ‏ 
٩۳۰(‏ م) » وأسكن الناس فیا وبنی سورها وحضها ٤‏ فاتسعت خطتها واستبحر 
عمرانها » ورحل إلا العلماء والتجار ء وقصدها أهل تلك النواحي طلباً 
للأمن والسلام ٩‏ . 

ولا تزال أطلال أشير باقية إلى اليوم عند « كاف الأخضر » وتسمى اليوم 
و بنیة » او « منزه بنت السلطان » » وتبلغ مساحتہا نحو ۹٥‏ فدانا ء واطلاها الحالية 
مقابلة لأشير القديمة ؛ وما بي من أشير القديمة هو أطلال تبعد نحو 76٠١‏ مثر 
إلى الشمال الغربي من « بنية » في مقابلها . ومن آثارها ثلاثة أبواب لا زالت لها 
بقايا » وعلى بعد ٢١٠٥‏ متر جهة الغرب في المنحدر الثمالي لكاف الأخضر 
نجد أطلال منزه بنت السلطان قائمة على أعلى قمة صخرية » ويوجد بقايا بنائية 
وصہریج وبرج كبير وباحة داخلیة . وأما البقعة التي كانت تقوم عليها المدينة 
فهي حقول مزروعة الوم . 

لقد مرت مدينة اشير بعدة اطوار تاريحية منذ اختطها زيري ٠»‏ فقد نقل 
إلیہا بلكين بن زيري سكان تلمسان سنة #5١‏ ھ۶ وقام ببتاء سورها سنة 
a ۷‏ . 


) مادة أشير‎ ( Yo » 4 ومعجم البلدانٍ المجلد الأول ص‎ ٤ \Ve الاستيصار ص‎ )١( 
صاحب النجوم الزاهرة أن أشير تقع بین حمص وعلبك وهو خطاً واضح‎ po وقد‎ 


: ء وانظر‎ ) ۴۷١/١ لم يفت المعلقان التعليق عليه ( النجوم الزاهرة‎ 
Le passé de ÛL’ Afrique du Nord ( Les siecles obscures ) p: 364, 


(؟) معجم البلدان المجلد الأول ۲۰۳ ء والاستتصار ۱۷۰ ء والعبر ۳۱۳/٦‏ . 

(۴) دائرة المعارف الإسلامية ۲۳٣/٢‏ ء ۲۴١‏ مادة أشير ء وأعمال الأعلام ٠۴/۴‏ (حاشية) . 
)٤(‏ دائرة ا معارف الاسلامية ٠٠٠/۲‏ . ۱ 
(ه) انظر المغرب للبكري ص ٠٤‏ 


AV 


وقد انتقل حکھا إلى بلكين بعد نزوح الفاطميين إلى مصر ١‏ وعندما تولى 
المنصور جعل من أخيه « حماد » أحد حكامها » وكان هذا أول بروز لحماد 
على مسرحھا” وی سنة ۳۸۷ ه- أيام بادیس - استقل حماد بها”". 

ويصفها البكري الجغراني المعاصر للحماديين بأنها مدينة جليلة حصينة 
ليس في تلك الأقطار أحصن منها ولا أبعد متناولاً ومراماً » ولا يوصل إلى شيء 
منها بقتال إلا من موضع يحميه عشرة رجال في شرقیہا » وسائر نواحيها تزل 
عنها العيون فكيف الأقدام » وهي مع ذلك » بين جبال شامخة ء محيطة بها > 
دائرة علا" . 

وقد تطور الدور التاريخي الذي لعبته أشير تبعاً لمدى الاعتاد علیہا » فلما 
أسس حماد القلعة سنة ۳۹۸ م ٠١١1/(‏ م ) أحذت عمارة أشير تتراجع ٤ء‏ لکہا 
بقيت بالتسبة للدولة الحمادية في مكان العاصمة الثانية لا سيما وأنها كانت في 
موقع حيوي يحجز بين الدولة وبين زناتة 6 lus‏ بین عديد من المدن 
ا مامة كالحزائر وا مدیة والبليدة ومليانة . وقد استطاعت أشير أن تلعب - فی مرحلة 
تأسيس الدولة الحمادية عملياً - دوراً خطيراً » إذ كانت الظهير الذي يحمي 
جيش حماد ويلجأ إليه في حرو به ضد الزيريين وحلفائهم . 

وقد ut‏ مركز الدور الأول الذي كانت تحتله اشير بقيام القلعة ‏ كما 
ذكرنا - بيد أُنہا بقيت تابعة للدولة كمدينة هامة . وتعرضت لعدید من التغيرات » 
فقد خر يبا ؛ يوسف بن حماد ؛ أيام ثورته على ابن أخيه محسن ہ الأمير الحمادي 
الثالث » » واستباح أموالها وفضح حرمها سنة 445 ه ء ثم تراجع الناس إليها 


)١(‏ ذكرت دائرة العارف LLM‏ أنه قي عهد بلكين وخافہ جعل حکم أشير لحماد 
منذ بداية سة ۳۷۷ ء والحق أن حماداً لم یحکھا إلا في عهد النصور بن بلكين ء 
كما أن « بلكين الم يكن Le‏ سنة ۳۷۷ Ly‏ کان المنصور هو أمير الزيريين في ذلك 
الوقت ( دائرة ا معارف Bale ۲٠٠/۲‏ أشير ) . 

. ۳٤۹/٦ العبر‎ )۲( 

. ٠١ المغرب ص‎ ry 

(5) تاريخ الجزائر للميلي ۲٢۳‏ . 


۸۸ 


بعد سنة £00 (OR‏ ثم تعرضت لغارات اخلالیین'ء ثم استولى علیہا سنة ٦٦۸‏ ھ 
« ابن خزرون الزناتي » ء ثم أعيدت إلى بني حماد ء حتى استولى عليها المرابطون 
بقيادة تاشفين بن تنامر My‏ تلمسان٣؛‏ ثم أعاد بناءها الحماديون بعد المبوط 
الذي Lb‏ على دولتي المرابطين والزيريين إلى أن سقطت بسقوط الدولة . 


: مرحلة القلعة‎ - ٤ 

fe‏ مرحلة قلعة بني حماد المرحلة المهمة في تاريخ a‏ الدولة الحمادية ؛ ولیس 
ذلك للمدى الزمي الذي عاشته القلعة ‏ کعاصمة أولى - في ظل الدولة وحسب 
٣٤٠-۳۹۸(‏ ھ) ( ۱۷-1۰۹۷ م بل يرجع ذلك إلى أن بناء القلعة 
واختيارها كعاصمة ارتبط ارتباطاً وثيقاً باستقلال شخصية الدولة الحمادية » 
ويتأسيسها كدولة مستقلة »> فضلاً عن الدور الذي لعبته القلعة قي حماية الدولة - 
كما أن بناءها كان تنفيذاً لشرط من أهم شروط العقد السياسي بين حماد وابن 
اخيه باديس 

لقد كان باعث حماد إلى aly‏ القلعة - كما رأينا هو التدعم المادي والعسکر ي 
والسياسي لاستقلال دولته » وكان من البواعث كذلك : البحث عن مكان 
حصين يستطيع منه أن يحمي دولته الناشئة »> لأنه كان يحس أن أبناء aot‏ 
النصور لن یعجہم هذا الاستقلال 7 ۱ 

ہی ٭ 

م يك موقع القلمة - قبل اختیارہ - مجهولاً تماماً ء بل إن لهذا الموقع امتداداً 
تار يخياً | رشحه لكي يكون المكان المختار لعاصمة الدولة الحمادية . 

كان هذا الموقع محتلاً من قبل بواسطة الرومان ؛ LS‏ تدل على ذلك حوائط 
ذات حجارة ضخمة تنتمي إلى السور القديم » وكما تدل على ذلك فسيفساء 


. ٠٦ المغرب للبكري‎ )١( 
. ۲۲۳/٢ تاريخ الجزائر للميلي‎ )۲( 
. مادة أشير‎ ۲۳٢٣/۲ دائرة المعارف‎ )۳( 


Relation et commerce de L’ Afrique septentrionale سد‎ Magreb avec les nations )٤ 
chretiennes — De Mas Latrie P: 32. 


AS 


جميلة من الرخام تمثل انتصار أمغتريت ء ١  اهيلع fe‏ بيليه ؛ ‏ خلال حفرياته 
سنة ۱۹۰۸ على بعد ۷٠۰‏ متر جنوب المدينة . 

ومن المعتقد أن قلعة رومانیة كانت تقوم في نفس موقع القلعة”“. وني 
القرن الرابع الهجري ‏ أي قبل قيام القلعة الحمادیة بقرابة نصف OF‏ اتخذ 
أبو يزيد الشہیر بصاحب الحمار ء والثائر على الفاطميين ء من هذا المكان 
حصنا يحتمي به ي صد القوات الفاطمية". 

ونجمع المصادر الي بايدينا على حصانة المكان الذي اختاره حماد لبناء 
عاصمته”"©. والقلعة » في هذه العصور ء كانت حصا أو مكاناً حريياً يصلح 
لحماية الدولة ء وتتحقق فيه شروط خاصة OO‏ وتحت هذه التسمية ذكر لنا 
ياقوت الحموي أربع عشرة مدينة O‏ 

ونحن نستطيع أن نستخلص من هذا أن السمة الغالبة على الدور الذي لعبته 
القلعة هي الحمایة pall‏ بية أكثر منہا التطور الحضاري ء وقد أدت القلعة دورها 
إلى سنة 4+٠‏ ھ حين ظهر الملاليون بالمغرب الأوسط tay pty‏ نتيجة خطاً في 
سياسة الأمير الناصر ء خامس أمراء هذه الدولة . 

وتطلق القصبة على القلعة ء وهي OSS‏ في وسط المدينة إذا كانت المدينة 
مربعة واقعة في سبل ء وتكون في أعلى الجبل إذا كانت المدينة مثلثة الشكل 


زلف ۰ La Kalaa Des Beni Hammad‏ 
(؟) انظر : .679 Vol: 11, Part: 2 P:‏ ×ا:1 Encyclopedia of‏ 
(۴) المرجع السابق نفس المكان ء وانظر أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب 84/6 ء 
وقد سماها قلعة شاكر . وانظر : Le passé de L’Afrique du Nord (Les Sicck=‏ 
Obscures) Page: 369.‏ 
وانظر خطط المقريزي ۱٦٢/١‏ ء ۱٦۴‏ ء وانظر La Berberic musulmane et‏ 
Lorient au moyen-age: P: 164.‏ 
(4) المغرب للبكري 44 ومعجم البلدان ۱4۹/۷ ء وصقة المغرب للإدريسي CAT CAN‏ 
والمشترك وفعا ۳۵۷ : وغيرها :؛ والاستبصار ۱۹۷ , 
(ع) انظر نحليل هذه الشروط في ه دراسات في مقدمة این خلدون ٠۲١‏ ساطع الحصري » . 
)1( المشترك وضعا والمفترق lads‏ /اه” . 


منتشرة كالبرنس CO‏ على سفح الجبل كقلعة gl‏ مروان البوني بعنابة وقلعة 
بی حماد(۹؟۲, 
۱ ويؤكد لنا الإدريسي وياقوت هذه الوظيفة المسكرية لقلعة بني حماد » حين 
يذكران لنا أن هذه القلعة ليس ا منظر ولا رواء حسن > وإتما اختطها حماد 
للتحصن والامتناع لكي يمخفي بها رساتيق ذات غلة من الحنطة والشجر pel‏ 
کالتبن والعنب الموجود قي Ube‏ » والذخائر والأموال المختزنة ودار الأسلحة 
وغير ذلك OP‏ كما يؤكد هذه الوظيفة « فرديناند جوتيه Ou‏ ودائرة المعارف 
CORN‏ و ہ دوبلیه 8٥ء‏ حين يوضحون أن حماداً قد راعى في مكان اختيار 
القلعة أن يؤدي وظيفة عسكرية ء تحميه من أعدائه القادمين من الغرب « زناتة » 
ومن أعدائه الذين یمکن أن يأتوا من الشرق « الزيريين ؛ . 

على أن هذا لا يعني أن تكون القلعة مجرد حصن عسكري ء بل يعني أنها 
3 ناحية الموقع والاستحكامات وأسلوب البناء تتطلب تحقق شروط تكفل ا 

تحقيق حماية الدولة » فإذا أمكن بعد ذلك أن 7 تسير إلى آماد أخرى حضارية > 
فلا ضير ٤‏ وهذا ما تم لقلعة بني حماد ء بالرغم من تحقيقها لوظيقتها الأولى ؛ مع 
مراعاة أن هذا الجانب الحضاري كان نتيجة من نتائج الأمن والسلام اللذين 
ساهمت في تحقيقهما القلعة وتمتعت ببما الدولة . 

تقع قلعة بني حماد على جبل عجيبة البرنسية » وهو جيل عظم من جبال 
كياتة » jhe‏ بمناعتہ وبإطلالته على بحيرة الحفنة واتصاله بسهول فسيحة » 


)١(‏ هو غطاء مغربي على شكل العاءة أو ما شابه ذلك في المشرق العربي من الأغطية 
المسطحة . 

(؟) الحضارة العربية ء Ole‏ الكعاك ٦٦‏ ء وقد سماها قلعة مجایة الحمادية . 

(۳) صفة المغرب للإدريسبي ۹۲۰۹۱۹ ء ومعحم البلدان ۱١۹/۷‏ . 

Le passé عل‎ L’ Afrique du Nord (Les Siecles Obscurcs) F. Gautier, P- 368. (4) 

Encyclopedia of Islam, Volume Il, P: 679. (*) 

La Kalaa Des Beni Hammad, Une capitale Berbere De L’Afriquedu Nord Au (1) 
MI*siecle P: 9 


4) 


- علوه وصعوبة ارتقائه"' » ويقع بقَمْته حصن يسمى تاقر بست ( بافریوشت‎ gery 
ء‎ By SM بست ) حيث يطل ا حبل من هذا الحصن على بحيرة الحضنة‎ SE 
وحيث يتصل ال جمبل من أعلاه ببسط من الأرض يعتبر المنفذ الذي بمکن منه أن‎ 
تملك القلعة" › وتقع المدينة بین أكم وأفواز ‘ وقد استدار سورها فحوى جميع‎ 
وأمامها عن جهة الحنوب‎ 3 Laps بالمعاضيد طولاً‎ OY! وف‎ all جبل عجيسة‎ 
عالياً ولا شرفاً مطلة إلا على بعد‎ See أرض سہلة متصلة الانفراج لا يرى الناظر فيا‎ 
 نیبت منها » وعلى مسيرة ثلاث مراحل یمکن أن يرى جبالاً لا تكاد‎ 

والتحديد الواضح ‏ الآن ‏ لكان القلعة كان لا يزال مثار خلاف بين 
االجغرافيين ety Aly‏ المحدثين » نظرأ لمسافة الخلف الواسعة بين عاصمة الحماديين 
في القرن الخامس الحجري وبينها اليوم » فهي اليوم جرد خرائب يصعب الوصول 
OU‏ نتيجة التخريب الذي وقع لا على يد الحلاليين » ونتيجة التدمير الكامل 
الذي تعرضت له على ید الموحدين ٠٠١۲(‏ م ) » حتى لا تبقى ‏ بمناعتها ‏ عقبة 
أمام توحيد الموحدين للمغرب العربي » ثم نتيجة لإهمالها منذ ذلك التاریخ . ۱ 

إن الطریق الي تنعطف من مدينة برج بوعر يريج من عمالة سطيض ‏ جنوبا 
صوب مدينة المسيلة ثم بريكة » هي الطريق الجيدة الصالحة للوصول إلى القلعة » 
لکن موقع القلعة لا يسير مستقیماً مع هذه الطريق ؛ إنه ينحرف يساراً عند نقطة 
ثلاثين كيلومتراً جنوب المسيلة OY‏ 


. ۸٦ انظر صفة المغرب ص‎ )١( 

3( انظر صفة المغرب ص ۸٦‏ . 

(۴) انظر صفة المغرب ۸٦‏ ء ومعجم البلدان ١44/9‏ ء مراصد الاطلاع ۱۱۱۷ لصي 
الدين اليغدادي . 

(5) صفة المغرب ۹۲ . 

(ه) کتاب الجزائر للمدلي ۲۱۸ . 

isk (1)‏ هذا الوصف من الرحلة الي قامت بها الناحية العسكرية الخامسة للحيش الوطي 
بقسنطينة ( الحزائر ) الى القلعة بغرض اكتشاف موقعها ع انظر de‏ المجاهد السياسي 
عدد YT) ١۷۹‏ اکٹور سة .)١456‏ 


۹۲ 


ومن الصعب الحصول على تحديد دقيق LE‏ للمسافة الممتدة بين مديتي 
بريكة والقلعة » OY‏ الطريق عبارة عن مسلك صخري صعب شديد الالتواء » 
كثير المخاوف ء بالإضافة إلى الفقر البشري والاقتصادي الذي يوحي به مظھر هذه 
المنطقة حالياً » والذي أدى إلى اجهل بها . ونحن نستطيع مع هذا أن نطمئن 
إلى أن خرائب القلعة المتبقية قائمة على بعد ۳٣‏ كيلومتراً جنوبي محطة سكة حديد 
برج بوعراريج BOARDG BOU-ARRIRIDJ‏ وعلى بعد نيف وعشرين 
مارا شمال شرق مدينة المسيلة » وعلى بعد ٠١‏ كيلومترأ شرق برج الغدير ”' وهي على 
الطرف الأقصى الجنوبي لطريق کبیر طبيعي يقطع التل من البحر إلى السہل . 
ويعتير وادي الأكسوب والأويد وسهل المجانا والسفح المشبور بيبان ( أبواب 
النار ) ووادي حمام » من معالم هذا الطريق الشاق ". 

كان هذا الموقع ذا أهمية عسكرية منذ القدم - كما ذكرنا ‏ ثم تطورت 
مكانته في العصر الإسلامي فأصبح في العهد البر بري الإسلامي إحدى القلاع 
الحامة » وقد كان اسم مكان القلعة في العهد الإسلامي العربي قلعة أبي طويل » وقد 
ترجم ياقوت ي « معجمه ؛ وصاحب مختصر ياقوت المسمى « مراصد الاطلاع © 
لقلعة أبي طويل ترجمة مستقلة » وذكر أنها قلعة كبيرة OLE BL‏ بالإضافة إلى 
ترجمتہما لقلعة حماد » بينا تعتبر قلعة أبي طويل من أحواز قلعة حماد CO‏ وليست 
قلعة حماد إلا عمراناً جدیداً لقلعة أبي طويل . 

وقد أحسن حماد اختيار موقع القلعة من الناحية العسكرية » فهي محصورة 
بين سفحين شديدي الانحدار » وإلى جانا AM‏ شق وادي فرج الذي ينحدر 


Encyclopedia of Islam Vol. II, Part 2, P:679 (\)‏ 
وانظر تاريخ الجزائر للجيلالي ۳۳٥/۱١‏ ء وتاريخ الجزائر للمیلی ۲۲٢/٢‏ ؛ وكتاب 
٠‏ الجزائر للمدني ۸۔ وقد قدر الاإدريسي المسافة بثلاثة عشر ميلا إلى المسيلة وتمانية 
أميال إلى الغدير وهو تقدير ‏ كما نرى ‏ قريب من الصحة ( صفة المغرب 57 ) . 

Le passé de L’ Afrique du Nord (Les Siecles Obscures) ٣۰ Gautier: P: 370. (‘) 

(۳) معجم البلدان ۱٢۸/۷‏ ء ومراصد الاطلاع للبغدادي ص ۱۱۱۷ . 

)٤(‏ أعمال الأعلام ۳ء والاستبصار ۱٦۷‏ ء وتاريخ الجزائر للميلي ۲ ۔ 


ar 


جنوباً إلى شط Daal‏ عبر GE‏ سحيق كثير الشبه بخوائق شعاب الآخرة 
بالقبائل الصغرى ؛ وخانق وادي الرمل بقسنطینة ٠‏ 

وقد أجريت عدة حفريات على أنقاض آثار القلعة في التاريخ الحدیث قام بها 
( بلانش والحترال بیلیه وفولفان) في سنوات ۱۸۸٤‏ م ء ۱۹۰۸ء 2 ثم سنة 
م على التوالي .... ويبدو أنه لم تظهر أثريات تخالف معطياتها المعلومات 
المذكورة في المراجع الحديثة ء والوارد معظمها عند الجغرافيين القدماء . 

soe # 

'عندما اُنہی حماد عملية بناء القلعة وتمصيرها ل يفته ‏ لكي يحقق الغرض 
pul‏ إلى أبعد مدى ‏ أن يحيطها سنة A ٠٠٤‏ (١۱۰۱ع)‏ بسور من الحجارة 
يبلغ ارتفاعه Lie‏ واحداً » ويمتد حول جبل كيائة على استدارة سبعة أميال "» 
كما أنه عمرها بمن حواليها من البربر » ونقل اليما سكان المسيلة وحمزة ء ودمر 
هاتين المدينتين من أساسهما OP‏ كما نقل قبيلة جراوة من أسافل وادي ملوية ع 
وفتح أيوامها لكل الباحثین عن معقل امین حتی من الیہود والنصارى فق وازدحمت 
القلعة بالسكان ء وساعد على غزارة سکانہا توافر الإمكانات للمهتمين بالعلوم 
والفنون والتجارة » كما أن حماداً وفر با المنشات العامة » فقد شید بها GU‏ 
العظيمة والقصو ر المنيعة المتقنة البناء العالية السئاء*)واستكثر من الفنادق والمساجد 
وشجع هجرة أرباب الصنائع وأهل العلم والتجار إلا ء ٠‏ فلم تلبث القلعة أن 
استيحرت في العمران ۷۷ء واحذت تتقدم تقدماً حثیتاً حتى أصبحت من أعظم 


. ٦۷۹ ote المجاهد‎ Ue (1) 

(۲) تاريخ نع الجرائر ۲۲٤/۲ ball‏ ؛ وتاریخ الجزائر العام للجلالي ۳۳٣/۱‏ . 

Le passé de L’Afrique du Nord ( Les Siecles Obscures) P: 368. (Y) 
٦ موحز التاريخ العام للكعاك ص‎ )٤( 


Encyclopedia of Islam Vol: II Part: 2, P: 369. & Relation et commerce de L’ Afrique 
septentrionale au Magreb avec le nations chretiennes ou Moyen-age P! 32. 


)0( الاستيصار ص ۱۹۸ . 
)١(‏ تاريخ الجزائر للميلي ۲۲٢/٢‏ . 
٣٣٣/۹ pall )۷(‏ . ' 


۹4 


مدن الزاب وأجملها وأغناها وأعمرها وأخصہا معا م جميلة . 

ويصفها البكري ‏ المعاصر ها - والذي نرجح أنه كتب عنہا في فترة احتلاھا 
المكانة الأولى في الدولة ملخصاً مستواها الحضاري » Ub‏ « مقصد التجار و بها 
تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب 06" كما أنه 
SS‏ أكثر من طریق تصلها بغيرها من المدن والأقطار مما يدل على ثيوت هذه 
المكانة ©. 

وقد حظيت القلعة بعد حماد Aba‏ لا تقل عن عنايته يها « ققد ابتنى بها 
أبناؤه القصور وغرسوا LLL‏ وأكثروا من Cala pall‏ 6 وجليوا إليها الماء » وأجروا 
بها سواقي وجداول ء وفرقوا المياه بالحارات والدور والمساجد في القنوات » علاوۃً 
على ما بها من الصہاریج « ونظموا ا بواباً منها : باب ا لحنان مرج منه على جسر 
إلى المسيلة ء وباب جراوة من جسر على وادي فرج ء وباب الأقواس يفضي إلى 
حارة جراوة ^„ 

وقد لخص الإدريسي - الذي عاصر القلعة ‏ في دورها الثاني المستوى 
الحضاري ا ء حين وصفها بأنها من أكبر البلاد قطراً ء وأكثرها علقاً ء وأغز رها 
خيراً » وأوسعها أموالاً » وأحسنها قصوراً ومسا كن ء وأعمها فوا كه وقصباً ع 
der,‏ رخيصة ولحومها طيبة مینة . ويذكر الإدریسی أن الحنطة تمخترن بها 
فتبقى العام والعامين لا یدخلھا الفساد ء ولا بقع بہا تغير ء كما يذكر أنها بلاد 
زرع وخصب OS Igy‏ ما يدل عل أنها امتازت بمناخ معتدل بارد وإن لم يبلغ 
فی برودته قسنطينة التي تبقى بها الحنطة Ble‏ عام دون فاد أو تغییر - كما یذ كر 
لنا الإدریسی - !! ' 


(۱) موجز التاريخ العام للجزائر ص ٦‏ للكماك ء وانظر : Encyclopedia of Islam‏ 
Pact 2, P: 369.‏ ۱11ہ۷ 

(۲) المغرب للبكري ص 44 . | 

. ٠۳ المغرب للبكري‎ cr) 

(4) تاریخ الجزائر للميلي .۲۲٢/٢‏ 

. للإدريسي‎ AT المغرب‎ die )٥( 

(5) صفة المغرب ۹۹ . 


Xe 


ونحن نعتقد أن قترة الاستقلال التي تمتعت بها الدولة الحمادية منذ سنة 
۸ھ VW)‏ م ) » قد كان STU‏ الأثر في تطوير الدور الذي لعبته القلعة > 
وفي تحويلها إلى عاصمة عسكرية وثقافية واقتصادية معأ . 

وتدلنا الآثار المتبقية على أن النعوت التى تحدث بها الجغرافيون والمؤرخون 
عن القلعة لم يكن مبالغاً فيها فلا تزال ترتفع وسط الخرائب منارة أحد المساجد 
تجعل من السہل الحصول على معالم ميزة للمنطقة ”)0 وهي منارة مسجد كان 
طوله Lie ٠٦‏ وعرضه ٦٦‏ مرا > وكذلك آثار قصر المنار بواجهته الي تشقها 
خطوط كبيرة على غرار قصور بلاد ما بين الہرین » وقصر الأمراء ومسجد 
القصور ؛ وبقايا بعض المساجد وأحواض السباحة وأعمال تنظم الري ؛ وبعض 
بقايا السور ©, 

وقد بقيت حدود الدولة الحمادية في فتر فترة القلعة هي الحدود الي غلبت على 

فثرة الدولة كلها » بعد إعلان الصلح , بین الع وحمّاد سنة ٤٤۸‏ ه VV)‏ 1° م( 
وبي الحماديون في ا مركز الذي يسمح همم بحماية مملكتهم ء > لکن في حدود 
اليقظة ضد الأعداء الكثر الذين لا يسمحون للدولة إلا ببذه الحمایة كرناتة 
والمرابطين في الغرب © والزيريين قي الشرق ٠‏ والقبائل العر بية. الي تعبث في 
all‏ بين الأوسط والأدنى bee‏ . وفي هذه الفترة يمكن القول ob‏ الحد الشرقی 
للساحل الجزائري هو بونة ( آخر أعمال قسنطينة ) والحد al‏ بي الساحلي كان عند 
السيق ( سيوسيرات ) وی الجنوب ورقلة . 

لکن في منطقة الغرب الممتدة بين الساحل والجنوب واي تقع فیہا عمالة وهران 
« م تكن حدود الدولة تتجاوز مدینة تيارت dy OU‏ تكن محاولات السيطرة 


Le passé de L’Afrique du Nord ( Les siecles Obscures ( F.Gautier P: 369. (\) 

(v)‏ کتاب الحزائر للمدي 23.0 ومجلة المجحاهد السياسي عدد £V4‏ ) وكتالوج الفن 
المعماري الجزائري ع تشر وزارة الأخبار سنة ۰ ص aw Pe‏ 
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) لوي نید 
tty i) cene‏ 


على بعض أجزاء من تونس ( إفريقية ) إلا محاولات عقيمة » لأن مشاكل الدولة 
الخاضة كانت كثيرة » ولم تستطع أن تحكم هذه الأجزاء - نی هذه الفترة - 


¥ إن 7*۴ 


وقد تعرضت القلعة لبعض ازات »> فقد حاصرها المعز بن باديس لمدة عامين 
حين اختلف مع القائد بن حماد الأمير الثاني للدولة سنة ٤۳٣‏ ه (١٤٠٠م)‏ »> 
ثم تصالحا وانصرف المعز Oye‏ 

Sy‏ سنة ۷ ه (١٦۱۰ع)‏ على عهد poll‏ بن علناس - خامس أمراء 
الدولة - تعرضت القلعة لغارات بي هلال المتعاونين مع تمي بن المعز حاكم تونس 
الزیریةء فزحفوا إليها وبدأوا في تخريب منطقة الحضنة (HADNA)‏ ثم دخلوا 
القلعة ينهبون ویخربون ويدمرون مظاهرها الحضارية©. ورأى الناصر أن القلعة 
قد أصبحت مدينة منهوكة القوى مكشوفة للمغيرين فابتتی بجایة » وانتقل إليها 
سنة 45١‏ ه (۹٦۱۰م)‏ 

وم یمنع ذلك سكان القلعة من الهادي في ORG‏ لکن - مع ذلك - 
شرعت القلعة في OL sd‏ 

وئي عهد العزيز الحليفة الحمادي الثامن - غزا البدو القلعة » وأجيروا الحامية 
على عدم الخروج من المدينة » ثم خر وها . 


(1) البيان المغرب لابن عداري ۳۹۷/۱ ء وتاریخ LAI‏ العام للجيلالي ۳٦٣/١‏ ء وقد 
ذكر المرجعان أن هذا كان على عهد حماد وهو خطأ واضح لوت حماد سة 419 
وقد نقله الجيلالي عن اين عذاري . 

Encyclopedia of Islam Volume II, Part 2, P: 680 (۲) 
۴۷۰١۳۹۹/۱ للجيلالي‎ ght! ء وتاريخ‎ ۲۳٥/٢ وانطر تاريخ المتزائر للميلي‎ 

(۳) موجز التاريخ العام للكعاك ۲٥٢‏ . 

(4) أعمال الأعلام ۹۹/۳ . 

Encyclopedia of Islam Vol: IT, Part 2, P: 680. (9) 


ولا كانت سئة امه A‏ (۸٤۱۱م)‏ اقتلع منہا يحيى , بن العريز الحمادي 
- آخر ملوك الحماديين - ما كان بها من أدوات الزخرف ء ونقلها إلى يجاية » 
فزينها بها » وحمد ذكر القلعة » وبقيت مدینة تابعة لبجاية الحمادية إلى أن أناخ 
عبد المؤمن الموحدي بجبوشہ الجرارة على إفريقية » فهدمها» وقوض ما بتي بها 
من باء ستة ٥٤۷‏ ھ (837١1ام) isl,‏ جمیع ما فیہا من مال Maney‏ ۱ 


: مرحلة بجاية‎ - ٥ 

fee‏ مرحلة بجاية في تاريخ الدولة الحمادية مرحلة التحضر والانفتاح 
وسٰدوء والاتساع » كما أنها تمثل الشوط الأخير الذي انتهى سقوط الدولة > 
ذلك الشوط الذي امتد سبعة وتمانين عاما . 

ويرجع التفكير في بناء بجاية لدى الناصر - الأمير الحمادي الخامس 
إلى عدة أسباب اختلف ye‏ المؤرخون » لکن الطاع العام ها هي أنها أسباب 
ترجع إلى ظروف طارئة وليست أسبابا خاضعة لتخطيط مسبق . 

ويرى الرأي الأول - في تعليل بناء يجاية - أن النتائج الني أسفرت عنما موقعة 
سبيبة - غر بي القيرؤان - الي هزم فيها الناصر بن علناس الحمادي سنة a ١٥۷‏ 
(١٦۱۰ءع)‏ أمام أبناء عمومته الزيريين أصحاب توس ٠‏ ونتيجة Bhs‏ القبائل 
العربية له » كانت هى السبب ني التفكير في بناء بجایة » ويذهب إلى هذا الرأي 


: ء وانظر‎ ۲٥٢ ) موجز التاريخ العام للجرائر ( الكعاك‎ )١( 
La Kalaa Des Bent Hammad De Beylie P: 1 
ويذكر ابن الخطيب المتوفي سنة ۷۷۲ھ ( 104 م) أن القلعة‎ 110/1١ الکامل‎ 
في عهده قد محا محاسنہا الزمان وغير حاها الحدثان ( أعمال الأعلام ۳) ) وتدور‎ 
المجاهد السياسي الصادرة‎ dle حول القلعة الآن  الحکایا والأساطير المبالغ فیہا ( انظر‎ 
Le passé عل‎ L’Afrique du Nord ( Les siecles : م(“ وانظر‎ ١01 ٤ 
Obscures ) P: 369 
La Kalaa Des Bem Hammad De Beyhe وانظر بتوسع عن موضوع هذه الأساطير‎ 
P- 23,24,25,26, & 27 


. 55/٠١ الكامل‎ (4) 


۹۹ 


ابن Mey gy SM‏ وصاحب كتاب الاستبصار“» وبعض المتأخخر ين” 

ويضيف ابن aM‏ وياقوت إلى هذا السبب d lee ly‏ أن bi, Hale ele‏ 
بقصة الصلح بین الناصر الحمادي ونم بن ا معز بعد موقعة سبيبة » وبقصة خیائة 
ابن البعبع - أحد رجال تيم - له » وتامرہ مع الناصر ء فإن الناصر كان قد 
ندم على تورطه في الحرب ضد بني عمومته 5 ومال إلى الصلح معهم > وشاور 
في ذلك وزيره أبا نكر ؛ بن ألي الفتوح الذي كان ميل إلى هذا الرأي قبل موقعة 
سبيبة » فقرر الوزير إرسال رسول إلى ميم يطلب الصلح وتحسين العلاقات » 
وقد قابل مم بن المعز العرض يموقف gle)‏ ء فارسل أحد رجاله ويدعى ١‏ محمد 
ابن البعبع » إلى ابن عمه الناصر بن علناس ومعه شروط الصلح ؛ لکن ابن البعبع 
خان Le‏ « وانضم إلى الناصر ووعده بالمساعدة في امتلاك بلاد م » وأظهر له 
مواطن ضعفها » واقترح عليه بناء يجاية -- ني موقعها الذي كان عر به وأعجيه - 
لتكون على الساحل » ولتكون قريبة من إفريقية الزيرية ٠‏ 

ويرى رأي ثالث » أن الناصر , بن علناس الذي تول الأمر بعد قتله ww‏ 
GL‏ له : بلقین بن حماد > قد كره مجاورة ہبی حماد الذين يلون إلى بلقين 
في القلعة » اذ كان یسکنہا من فرسان صنہاجة Wh‏ عشر الف فارس © 

وئمة آراء اخحرى يرى بعضها أن بناء بجاية يرجع إلى oe‏ الخوف من غزوات 
OI‏ ويرى بعضها أن بناء يجاية يرجع إلى الصدفة » إذ أن الناصر كان 
بعر في طريقه إلى القلعة فأعجبته ضبعة صغيرة لصنہاجة تدعى ORE‏ 


. 45/6٠١ الكامل‎ )١( 

(؟) ae‏ الأرب ۹۷/۴۲ ( المجلد الثاني ) . 

21١1842 ۱۲۸ الاستبصار‎ (1) 

٠ ء وتاريخ ال جمزاثر العام للجيلالي ۳۷۰/۱ ء وانظر‎ ۲۲٥٢/٢ للميلي‎ Mt تاریخ‎ )٤( 
Manuel d’art Musulman L’architecture: 8۸۰ 

(م الكامل VN‏ ؛ ومعجم البلدان ٦٦/٢‏ . (مادة يجاية ) . 

. ٦٦/٣ أعمال الأعلام‎ cy 

(۷) دائرة المعارف الاسلامية ۳٣٣/۳‏ > ورابح بونار ء المغرب العربي ص "١١‏ . 

. ۲۷۳ المجتمع المغربي للدكتور إبراہم العدوي‎ (A) 


Yor 


وفي تصورنا أن الرأي الأول الذي يرجع الأمر إلى خراب القلعة. كنتيجة 
لموقعة سبيبة > كان هو الباعث على التفكير في بناء عاصمة جديدة يمكن أن 
تلعب دوراً جديداً alas‏ ظروف OD pl‏ بيد أن هذا الرأي يمكن أن يتصل بس' 
التعلیلات gil‏ وردت بعد دلك . ولا يوجد ثمة تنافر بينهما » فی فترة التفكير 
ard‏ العاصمة الحديدة » يمكن أن تكون قصة ابن البعبع قد حدثت 6 ونحن 
رجح صحة حدوتها نبا « ويمكن أن يكون الناصر قد شارك ابن البعبع الرأي » وتفقد 
المكان بنفسه » كما أنه لا شك أن من أهداف العاصمة ال حدیدة » حماية الد 
الحمادية من غارات اغلالیین » وإتاحة مكان أفضل ها بالنسبة لمنافسيها في تونس ” 
ولا نيحد أكثر وضوحاً وإيجازاً في إبراز سبب تعمير بجاية من عبارة يي 
bly)‏ مدينة بجاية في ذاتہا فإنہا عمرت بخراب القلعة الي بناها حماد ۷”۸. 
. كان المكان الذي تقع فيه بجاية موقعاً لمدينة أسسّسها الفينيقيون تعرف باسم 


)١(‏ بذهم الدکتور إبراھم العدوي إلى أن ساء محاية کان يسبب خطة راها الناصر لمواجهة 
الورماں ( انظر المجتمع المغرلي 58٠‏ ) » وبالنظر إلى أن بناءھا كان سنة 559 ه بعد 
هز ic‏ الاصر في سبية وتہدید دولته بالضياع على ید العرب الدين عاثوا فیہا ء و بالنظر 
إلى أن الحماديس كابوا يواجهون co gt‏ متعددة داخل DU‏ المعربي كالزيريين وزناتة 
والقائل العر dy‏ بالإضافة إلى ا مرابطین » بالنظر إلى هذا نسشعد أن يكون الحماديون 
قد مدّوا الطرف الى هدا الأفق السيامي | البعید أي بناء ale‏ لمواجهة النورمان ‏ ي 
هذه المرحلة على الأقل » وهذا لا es‏ أن تكون يحایة قد حققت أهدافاً في مواجهة 
التورمان . 

(؟) يذهب صاحب الاستصار ( ص ۸) ويوافقه الاکتور Ae‏ اهادي التازي ows‏ 
المن UL YL‏ ا لابن صاحب الصلاة ( ص ۰- هامش ‏ ) St‏ أن المنصور هو الذي 
بنی tle‏ وأنها سميت المنصورية © والنصور é‏ يكن له الا فضل , الامتداد العمراي 
والانتقال بدوره ‏ إلى Yu » UL‏ س القلعة ؛ والغريب أن الأستاذ التازي د كر 
أنه اعتمد ٤‏ دلك على اس خلدون ص ( ۴۳۵۷/۹ ) وبالرجوع إلى نفس الصفحة من 

مس الطعة وجد أن ابن خلدون ذ کر أن Lib‏ هو الناصر وأنها “ميث الناصرية . 

(۳) صمة المغرب ص ۹۰ء وانظر : 

Les poteries et faiences de Bougie — George Marcais P: 3. 


« صلدة » ثم انتقلت إلى الرومانيين وعرفت باسم (SALDAEA)‏ - صلداي - 
ثم خربت بعد ذلك ولم يعرف تاريخ اندثارها . ولكن الثيء الثابت أنها كانت 
من أهم مدن و نوميديا 4 » وقد أقام بها الإمبراطور ١‏ أوغست » جالیة رومانية » 
وكانت بها أسقفية إلى أوائل القرن الخامس الميلادي ١ء‏ وني العصر الإسلامي » 
لم يكن لها شأن » وربا كانت على شكل قرية صغيرة مغمورة على عهد الناصر 
الحمادي» وكانت تسكنا قبيلة تسمى بجاية أو ( بوجي ) يبدو أنها فرع صغير 
لإحدى القبائل الكبرى المنتشرة في المغرب » ويبدو أن بجایة كانت معروفة قبل 
تعميرها على يد الحماديين كمرسى”" فابن حوقل المتقدم عن الحماديين يذ كرها 
ody.‏ إلصفة ٣‏ وقد فهم « جوتيه » - خطأ ‏ أن ابن خلدون يحكي قصة تأسيس 
ae‏ كأن لم يكن ها ماض ©. على أن ابن خلدون ذ کر أنها كانت قبل الناصر 
محلة مسكونة بقبيلة بربرية تحمل نفس الامم © 
ومن الواضح أن اختيار الناصر لبناء يجاية في هذا المكان لم يكن إلا نتيحة 
ما تتمتع به من موقع ومناخ استحوذا على إعجابه ء فھي على شكل مثلث قاعدته 
الميناء أو البحر الذي تقع على ساحله » حيث تقوم كفاصل من الفواصل الكثيرة 
بين إفريقية ( تونس ) والمغرب ". لکنہا مع ذلك على حرف حجر متکی من 
جهة الشمال على جبل يسمى مسیون صعب المرتقى O‏ ولیس لها طریق سهل 
إلا من ناحية الغرب ء وباي طرقها شرقا وجنوبا على اوعار » كما انہا تقع 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ۳٥٣/٣‏ مادة بجایة » موجز التاريح العام للجزائرء الكعاك 
۹ء وکتاب الجزائر GA‏ ١۱۸۵ء‏ وکتالوج بجاية .١5 2 ١5‏ 

Le passé عل‎ L’ Afrique du Nord { Les Siecles Obscures و(‎ 371. (‘> 

La Kalaa Des Beni Hammad — De Beylie P: 92. : انظر‎ (۳) 

(4) صورة الأرض لابن حوقل ص ۷۷ . 

Le passé de L’Afrique du Nord ( Les Siecles Obscures ) P: 371. (9) 

.۳۰۷/٦ yall CA) 

(۷) كتالوح يجاية » وزارة الأخمار الجزائرية سنة ۱۹۷۰ ص ۸ ء ومعجم البلدان ٦٦/٦‏ . 
bak)‏ اي ) وانظر : 2:4 Les poteries et faiences de Bougie — George Margais‏ 

. ۹۰ انظر صفة المغرب‎ (A) 


۲ 


بين مدينتين مهمتين هما الجرائر وقسنطينة » وتطل على خليج يحميها من وران 
البحر » ولذا كانت المدينة في القديم جرد ميناء أو مرسی ٥"‏ 

وتتمتع المدينة بنہر كبير يسمى ١‏ الوادي الكبير » هو متنرهها وعليه بساتينها 
lay pally‏ وهو يأتيها من جهة المغرب من نحو جبال جرجرة وهو نہر عظيم 
على بعد ميل منها وكلما بعد عن البحر كان ماؤه قليلا » ویجوزہ من شاء ي كل 
موضع منه . وأما te‏ فم البحر الأبيض فيجاز deg PSI AL‏ شاطئّ هذا 
النبر تقام البساتين والمشزهات”. والمدينة قطب لكثير من البلاد كسطيف وباغاية 
وقلعة بشر وتيفاس وقالمة وتبسة ودورمدين والقصرين وطبنة 0 

وتمتاز dle‏ إلى جانب الموقع ‏ مناخ معتدل جدا في الصيف ؛ ویکر 
سقوط المطر الغزير في منطقتها ‏ لا سيما في الشتاء ‏ كما أن البحر الأبيض 
Jaw gl‏ بلطف دائماً من جوها » ویعطیہا كل میزات وخصائص المدن الساحلية . 

وعندما شرع الناصر في بنائها سنة 45٠‏ ھ ٠١519/(‏ م ) اجتذب إلا عدداً 
كيراً من السكان ء إذ كان يعفي جميع السكان الجدد من الضرائب » وكان 
يحبر الأهالي على ناء المساكن ؛ كما كان يفرض على كل من يدخل 
هذه المدينة أن يحلب معه ححراً أو يدفع قطعة من الذھب”ء ولا تم بتاؤها 
أطلق عليها الناصر ا مه فأصبح ا مھا الرسمي « الناصرية » » ولكن لم يقدر لهذا 
الاسم أن يحظى باستعمال الناس ء إذ غلب على المدينة ا مھا القديم النتسب إلى 
أشهر قبيلة سكتتها هي قبيلة OWE‏ 

وي العام التالي ٦٦٤‏ ھ (۸٦۱۰ع)‏ انتقل الناصر إليها »> وبدا یقوم بعملية 


. ء والقاموس الإسلامي الجلد الأول ۷۳ _ أحمد عطیة الله‎ ٦٦/٢ معجم البلدان‎ )١( 
. 444 تقويم البلدان ۱۳۷ ء المعجب للمراكشي‎ )۲( 

(۳) انظر صفة المعرب ۹۰ 

. ٠٤١ كتاب الحشرافيا لابن سعيد المغرلي‎ )٤( 

. ۹۱ انظر صفة المغرب للإدريسي‎ )٥( 

)4( دائرة المعارف الاسلامية ۳٥٣/٣‏ ر مادة مجاية ) » وكتالوج ١4 ALE‏ . 

(۷) انظر معحم اللدان ٦٦/٣‏ ء ودائرة المعارف ۳٥٣/٣‏ ء كتاب الجرائر للمدلي ۱۸١‏ . 


Vey 


تحضير شاملة ها » فأنشأ بها داراً للصناعة والأساطيل والمراكب وإنتاء السمن 
والحرابي حتى صارت عين بلاد بني حماد”"“ونسقها تنسيقاً بديعاً » إذ استغل 
il .‏ القريب منها » وأحاطه بكثير من البساتين والجنات » وصنع عليه بواعير 
تسقى من dl‏ وني أنف الحبل الخارج من pall‏ والمتصل بالمدينة ابتنى الناصر 
مجموعة من القصور كان أشبرها قصر اللوْلوٌ الذي كان من أعجب قصور 
OP Ll‏ والذي نرجّحه أن المنطقة كلها ميت با مه لشهرته . 

ویبدو أنه جعل من هذه المنطقة الي ابتنى ا قصوره منطقة خاصة أرستقراطية 
شبيبة بتلك الأحياء الراقية diy all‏ بالأندلس » وقد وصف صاحب الاستبصار 
قصورها بأنها قصور لم ير الراؤون أحسن منها ء ولا أنزه موصعاً » وذ کر أن بها 
طاقات مشرفة على البحر ء علیہا شبابيك الحديد والأبواب المخرمة المتينة 
والمجالس المقرصة والبنية حیطانہا بالرخام الأبيض !*ء كما ابتنى رصيفاً متداً 
في البحر ء وقاطر معلقة لحر المياه » وأحاط المدينة كلها بسور به أبراج للمراقیة ”؛ 

وي عهد خلیفة poll‏ ( المنصور بن الناصر ) استمرت عملية تحضير 
المدينة oP‏ ونقل Les” Yall‏ ما كان بالقلعة ». وقد ساعد على إعطاء مدينة بجاية 
أهمية خاصة منذ إنشائها ء UT‏ كانت ء بتحضرها الذي ذكرناه » الملجأ الذي 
وفد إليه كثير من الهاربين من إفريقية بعد خراب القيروان وهزية المعز بن 
باديس أمام المجمة اغلالیة . 

ولا كانت سنة OYA‏ ه اقتلع يحيى الحمادي من القلعة كل ما كان بها من 
أدوات الزخرف » ونقلها إلى RE‏ فزیلہا بها . ويعتبر عهد يحيى الحمادي 


. ١"٠ صفة المغرب ص ۰ء والاستبصار‎ )١( 

. ١7٠ الاستيصار‎ (ty 

. ۱۹ تحفة الرائر‎ > ۳٥٣/۳ ء دائرة المعارف‎ 1*٠ الاستبصار‎ )٣( 
, ۱۳۰ الاستيصار‎ 3 

٥٠٣۳ دائرة المعارف الاإسلامية‎ (oy 

ريع دائرة المعارف الاسلامية ۳٥٣/۳‏ . 

(۷) كتاب الجزائر للمدي 184 . 


لدولة بني حمّاد في أقصى 


ات 


عها 


3 


5 


: 
: 


ين الحادي عشر والٹا 


في عشر 


م 


(هازه-لاءه (a‏ قمة ما وصلت إليه dle‏ من تطور حضاري » وإن كان هذا 
التطور قد حمل ثي طياته جرائیم انہیار الدولة . 
فنى العهد الأخير لبجاية في العصر الحمادي كان المرابطون الذين توغلوا 
إلى تلمسان من أرض الجزائر سنة EVE‏ ه » واحتلوا الغرب المغربي كله » يعانون 
من عوامل السقوط » وكانوا قد فقدوا وجودهم الحقیبی كقوة تہیمن على المغرب 
والأندلس . وني الفترة نفسہا كان الزيريون ‏ أبناء عمومة الحمادیین- في تونس » 
قد فقدوا القيروان منذ سنة 484 ه ٠١57(‏ م) ؛ وسادت بلادهم الفوضى 
بفعل الحجمات الى شنتها القبائل العر بية St‏ أرسلها الخليفة الفاطمى المستنصر 
نتقاماً من all‏ بن باديس » وبفعل الاضطرابات والحروب الدائمة بینہم وبين 
٠‏ الحماديين > وبينهم وبين التورمان . 
وقد أعطت كل هذه الظروف فرصة عظمى للحماديين » ليحتلوا مركز 
الصدارة في المغرب العربي » ولقد احتله الحماديون فعلاً ء نظراً لضعف القوى 
المحيطة بهم » أكثر منه لقوتهم الذاتية » فقد كان الحماديون أنفسهم یعانون 
من بعض هذه العوامل الي عانى منها الزيريون » إلى جانب اسلوب بعض 
حكامهم في الحكم . 
ومع كل هذه الظروف ‏ فقد كانت حدود الحماديين على Mle Age‏ > 
هي أكبر حدود وصلت إليها الدولة » لا سيما من الناحية الشرقية ء إذ قدر ھا أن 
يصل نفوذها إلى القيروان وتونس » كما انها بقوتما النسبية ‏ قد اوقفت 
المرابطين عند تلمسان ء واضطروا إلى التراجع عن وهران وتنس بعد أن وقفوا 
على مشارف مدينة الجزائر » وتم عقد سلام أدبي بين المرابطين والحماديين › 
لا سيمًا بعد بداية اضمحلال المرابطين بعد سنة ٠٥٠٥‏ ه(5١١١‏ م) ء وموت 
يوسف بن تاشفين »> زعم المرابطين الکبیر : 
واتهبى ذلك كله بظهور الموحدين الذين قضوا على كل القوى الي تحكم 
ا مغرب > وتمكنوا من لم شعثہ تحت قیادتہم على مشارف النصف الثاني من القرن 
السادس الهجري ( الثاني عشر المیلادي ) . ۔ 


LOO PPABOPAPAPAPAPA PAPE مو‎ 


٭جججیجہجججججحج جح جح ججححجحححححہ AAAAAAAAAASAAARASRAARAR‏ 


ہد 


وخوودودودددددجددودددددحجححححححدددددتتتححددہ'؟ 


GENS 


تاریخ الدُولة وسياستها 
الفصل الأول : التاريخ السياسي للدولة 


الفصل الثاني : السياسة الخارجية للدولة 
الفصل الثالث : سقوط الدولة الحمادية 


bail‏ ال کک 
التتاریع gulls‏ للدولة 
١‏ - مدخل 
۲ - دور الصراع الغري 


۳- دور الاستقرار النسبي 
٤‏ - الدور الآخیر 


سم 
:ا رح رجح کی ھک ھک ہک کر ہک رح کر ا اک اکر اک رح یح اک اک اک حور حی جح اک نز ہرز رح حر رح رجہ حو رح سح رج لد 


: مدخل‎ - ١ 
ونصف القرن منذ اختط حماد‎ OF دام عمر الدولة. الحماجية ما يقرب من‎ 
القلعة إلى سقوط الدولة. بيد عبد المومن بن 3 > الزعم السياسي الأول لدولة‎ 

الموحدين (۳۹۸- - OC \yoY— ٠١۸م ٥:۷‏ 
بيد أن العمر الذي استقرت فيه الدولة » کدولة ذات كيان سیاسی محدد 
معترف به فی المغرب العرني وغيره » يمتد من سنة ٤١۷٥٥۸‏ ھ (۱۰۱۸- 
۲ م)ء إذ أن الفترة الممتدة من ۳۹۰ إلى ٦٠۸‏ ه كانت فترة صراع من 
أجل إرساء دعائم مشروعية قيام الدولة وانفصاها كدولة مستقلة . ۱ 
وقد حكم الدولة على امتداد هذه الفترة تسعة امراء اختلفوا قوة وضعفا 
وأسلوب حکم » وقد كان حماد مؤسس الدولة هو أول أمرائها » ثم خلفته 
دريته من بعده إلى أن جاء يحيى بن العزيز الحمادي (18ه-/ا4ه ھ) -١1171(‏ 

۲ م) » فكان تاسع وآخر أمراء هذه الدولة , 
aCe‏ الدولة الحمادية أول دولة بربرية مستقلة تحكم الجزائر في العصر 
الإسلامي » ويعتبر ظهورها إبرازاً لذلك العصر السياسي من عصور المغرب 


)1( ذکر الأستاد أحمد Gall gag‏ تحديدين لعمر الدولة الحمادية » فأما Leds‏ فقد 
ذكر فيه أن عمر الدولة الحمادية ۲۷۱ سنة (كتاب PIAL‏ ۹ وأما ٹانیہما فقد 
دكر فيه أن عمرها ۱۷۱ سنة ( هذه هي الجرائر ر ٠٠‏ ) ونستطیع أن نعتبر أحد التحديدين 
تصحيماً للآحر ٠»‏ ومع ذلك US‏ غير صحيح 3 اد ان عمر الدولة بالتحديد 
المحري لا يزيد عن ۱١۹‏ سنة وبالتحديد الميلادي ۱٤١‏ سنة ‏ ولو اعتبرنا أن بداية 
قيام الدولة سمة ۵ وهو تاریخ العقد السياسي 3 لبقي تحديده كذلك بعيداً عن الصحة 2 
وقد وقع خطأ نظنه مطبعياً في ( طبقات سلاطیں الإسلام ص 44 ) إذ حدد استانلي بول 
عمر الدولة الحمادية بتاريخ YA)‏ 94۷ ) , 


الإسلامي » الذي قسم فيه المغرب بین أمراء برابرة متعاصرين مفككين » يسعى 
كل منهم لتوسيع رقعة البلاد » ويمكن أن يلقب هذا العصر بعصر الاستقلال 
البربري أو عصر ملوك الطوائف - قياسا على أخيه المعاصر له في الأندلس ء 
وهو في تصورنا 2 Je‏ الدور الرابع من أدوار الحياة السياسية في المغرب 
الإسلامي إذ أن عصوراً سياسية ثلاثة قد سبقته وهي : ١‏ عصر الولاة ( ( الفتوح ) 
وعصر الممالك العر dy‏ المستقلة ( الأدارسة والأغالبة والرستميين ) وعصر الوحدة 
الفاطمية ۾ . 

مرت الدولة الحمادية ‏ كغيرها من الدول ‏ بعدة أطوار تقلبت فيها من 
الصراع الطويل المستمر إلى الاستقرار النسبي والإبداع الحضاري . إلى جرد 
الاستهلاك المقترن بمظاهر الترف ء فالأفول . 

ومن البديبى أن حماد بن بلقين ( مؤسس الدولة ) يتحمل أكبر قسط 
في مرحلة الصراع سواء مع الزيريين أو مع زنائة الي امتدت دون أن تدخل 
الدولة في مرحلة الاستقرار النسی الذي سمح ها بشيء من « الابداع الحضاري » 
في يجاية ء ما يزيد على ستين سنة (م#9-450 ه) . 

» هذه المرحلة حكم أربعة من أمراء الدولة الحمادية'هم : وحماد‎ by 
والقائد بن حماد ء ومحسن بن القائد » وبلقين بن محمد بن حماد» ء كما أن‎ 
الناصر بن علناس الأمير الحمادي الخامس كان قد استقر في الحكم مدة‎ 
» ست سنوات ؛ لكنها كانت صعاباً هزم فيها هزيعة کییڑڈ في موقعة « سبيبة‎ 
م ) وخربت القلعة ء فلم يتمكن الناصر من الدخول بالدولة‎ 1١54( ه‎ tov سنة‎ 
في مرحلة « الإبداع الحضاري » الذي هو حصاد الاستقرار ء إلا بعد أن انتقل‎ 
. الي يعتبر بناؤھا فاتحة الدور الحضاري في عمر الدولة الحمادية‎ ile الى‎ 
ذلك الدور الذي ارتكز على شيء من الاستقرار الذي أتيح للدولة ۔‎ 


6 ذهب الدكتور سعد شلي في رسالته للماجستير ( ابن حمديس العقلي ٥‏ إلى تقسيم 
التاريخ المغربي حتى دولة الحماديين إلى قسمين ( عصر الولاة ؛ وعصر ملوك العلوائف ) 
وهو تعمم شدید . 


کی 


وقد حكم في هذا الدور الحضاري أربعة من أمراء الدولة الحمادية -٥٤(‏ 
وه (a‏ هم « الناصر بن علناس » والمنصور بن الناصر ؛ وباديس بن بن المنصور » 
والعزيز بن النصور ؛ . وقد تالق الناصر والمنصور أما بادیس فلم يعمر في الحكم 
وإن كانا قد اشتهر برا أكثر منه لدى جمهرة الؤرخين على أنهما الممثلان ذا الدور 
الحضاري . مع أنه في حقيقة الأمر لا يقل عن سابقيه جهداً وأثراً . 

وبوفاة العزيز سنة ۵۱۵ ھ(۱۱۲۱ م ) » وتولي يحيى ابنه مقاليد الأمور'' «٤‏ 

إننا لا نستطيع أن نزعم أن ثمة حدوداً مادية أو زمنية ملموسة تفصل بين 
هذه الأطوار في حياة الدولة الحمادية » فالانتقال إلى طور التحضر الذي برز 
منذ الناصر » ليس من السہل فصله عن المرحلة السابقة - مرحلة الصراع مع 
الأعداء المحيطين بالدولة ومحاولة البناء الداخلي ء إذ ان المرحلة السابقة كانت 
خصائص مرحلة الائياه إلى الحضير hy,‏ افير قد خلت من كل 
خصائص مرحلة الصراع . .. والأمر نفسه بالنسبة ارحلة القابلية للانہیار ٠‏ 
عد ال + ل بعك لی انا ale‏ وأن كل then‏ میا مکلة deal‏ 
الأخرى . 


)\( هذا هو التسلسل التار حي الوارد يي المراجع والمصادر الي رحعنا إلیہا . وقد حدث 
بعض الخلط ي بعض المراجع كاين plus gi‏ الذي جعل الأمير الحمادي الثالث ' 
کر محمد پر سماد ؛ الاب الال خياد وهو ما لا أصل له . كما أنه تخطی 
ہ بادیس » » بالاضافة إلى « محسن » الذي أورد « محمد بن حماد » مكانه ( الؤنس 
ص ۱١۵‏ ) . 


والصفة البارزة في أمراء هذه الدولة ۔- مع بعض الفروق - هي أنهم کانوا 
غلاظاً أقوياء تغلب pele‏ التزعة القبلية » وامتلاك کل أزمة السلطة ء وكانوا 
- بحق - يمثلون في أسلوب حکھم وفي تعاملهم مع الشعب النمط البربري في 
الحياة وفي القيادة ... ذلك النمط العنيف الذي يضحى في سبيل السلطة بكل 
شيء ء وهو فيما سوى السلطة » إنسان Jody Dl ta‏ » شديد الحساسية فيما 
بتعلق بكرامته » أو ما يتوهم أنه مس وجوده أو sts”‏ الأدبي ۱ 
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۲ - دور الصراع gall‏ : 
حماد وبداية عهد الاستقلال 
415-54 ھ (۱۰۲۸-۱۰۱۷م) 

لقد جح حماد بن OSL‏ بن زيري في إقامة دولة له ولبيه » منذ سنة 
۸ھ 1٠١١78‏ م). 

وقد استعان حماد في إقامة دولته بكل الطرق الممكنة ء وساعدته عوامل 
- ذكرناها سابقاً - على الوصول إلى هدفه . 

وبقيام الدولة على أساس الصلح بینہا وبين الريربين أبناء عمومتہا » دخلت 
في فترة سلام مع الزيربين امتدت قرابة ربع قرن » فقد شغرت مدة حكم « حماد ١‏ 
الباقیة EVAR OA)‏ ھ) (۱۰۲۸-۱۰۱۷ع) كما شغرت فترة مس حكم خلفه 
« القائد بن حماد » س -4١9‏ إلى - Vek EVA)» ٣٣٤‏ م) .. فلم یصلنا 
خلال هذه المترة ما يدل على وقوع خلافات بين فرعي صنہاجة الزيريين . 

وخعلال هذه الفترة الحادثة نسبياً مع الزيريين كان على alam‏ أن يقوم بتوطید 
piles‏ دولته الي اُنہکتہا الحروب امتلاحقة مع أبناء asl‏ » واي استغرقت الفترة 
من (۳۹۸ -۸ ه) (۱۰۱۷۱۰۰۷ع) . وکان حماد - بدورہ - قد أُنہكک 
نتيجة تاريمه الطويل في الحروب مع زنانة مند أن بدأ يظهر على مسرح الأحداث .. 
كما أن الدولة من الناحية العملية كانت في حاجة إلى جهود داخلية كثيرة .. 
ولكل هذه الأسباب كانت الدولة في حاجة إلى فترة من الزمان تستطيع فيا 
أن تقف على قدمها . 


VAY 


وقد قضى حماد الفترة الباقیة من عمرہ بعد أن اصطلح مع المعز ء جداً 
في تدعم مملكته الفتية . 

ونحن نرجح ان القلعة لم تدخل في دور التحضر كعاصمة WY‏ بدولة بني 
حماد إلا في هذه الفترة - إلى جانب مهمتبا العسكرية » وأما قبل ذلك فكانت 
مھمتہا ذات طابع عسكري فقط » فإلى هذه الفترة يعود كل ما ذكره المؤرخون 
حول استبحار القلعة في Ol pall‏ واتخاذ حماد بها القصور العالية » والقصاب 
اللیعة والمساجد ا لحامعة والبساتين الأنيقة. كما أن أعداداً كبيرة قد هاجرت 
الها في هذه الفترة بعد أن صارت عاصمة دولة هادثة معترف بہا . 

والدي يبدو لنا أن حماداً قد غير من سياسته مع الرعية في هذه الفترة ؛ إذ 
أنه قد استفاد من دروس العارك الي قامت بین وبين باديس » ولا شك أنه لام . 
نفسه كما تدلنا الحكاية التي أوردناها سابقاً حين قارن بین نفسه وبين ابن atl‏ 
باديس بعد موته » وفضل باديس على نفسه أمام أصحابه » وقال فيه : ٠‏ مثل 
ھولاء ينبغي أن تتخذ الملوك ويبذل فيهم النعم ۰ء كما أن أسلوب العنف في 
الحکم لم يعد له مبرر على عهد حماد بعد أن توطدت أركان دولته » وهي غايته 
الكبرى . 

وقد عمق حماد رغبته ٤‏ السلام بتدعم علاقته بأبناء أخيه المنصور ۴ 
القيروان ؛ إذ زوج ابنه عبد الله بن حماد من « أمٌ العلو ٠‏ اُخت المعز » فازدادت 
المودة واستحکت الصلة “. 

ويذكر لنا ابن الأثير ما يؤكد الصفاء بين فرعي صنہاجة في هذه الفترة 


)\( المغرب gal‏ رابح بونار ۲٠۸‏ . 

AVY أعمال الأعلام‎ (٢( 

)۳ أعمال الأعلام ۳ء والبیان المغرب ۳۸٦/۱‏ . 

> 1۹٦/۲ Sg JUAN ء وا مغرب العر بي رابح بونار ۲۰۸ ء وتار ب بخ‎ ۲٥۹/۹ الكامل‎ )٤( 
وقد ذكر الأخير أن هذا الولد مات في نفس عام الصلح وييدو أنه غير صحيح لأن‎ 
ویصفه — عن الرقيق - وصفاً شاملا‎ ۵9٥ الحيلالي يذ كر أن هذا الرواج کان سنة‎ 
۔‎ )۳٤۸/۱ تاريخ الجزائر‎ ( 


11۳ 


من حکم حماد » حين یذ کر أن حماداً توفي في شبر رجب ٦١٤‏ ه (۱۰۲۸ م) 
أثناء نزهته خارج قلعته ب ہ تازمالت » على بعد Usk‏ كيلومتراً شري المكان 
الذي أنشئت فيه يجاية » فعظم على المعز موته » لأن الأمر كان قد صلح Lagat‏ 

والذي يمكن الاطمثنان إليه أن هذه الفترة من حياة حماد كانت عهد بناء 
وتشييد لأسس الدولة» وكانت تمهيداً للقائد بن حماد كي يتسلم من بعد أبيه 
العظيم دولة ثابتة الأركان ء قوية البناء . 


* * ¥ 


القائد بن حماد وبداية الصراع المغربي 
-445 ھ )1۰04-1۰1۸ (Ce‏ 
وقد ساعدت عدة عوامل على أن یستقم أمر الدولة في الحقبة الأولى من عهد 
القائد بن حماد )844 Ef‏ ه) VSTATV SYA)‏ م) - إلى جاتب جهود ابيه . 
ومن أبرز هذه العوامل أن القائد بن حماد. نفسه كان قد لعب دوراً في 
: توطيد أسس الصفاء بين أبيه وبين المعز بن بادیس ؛ إذ كان هو السفیر والرهيية 
الي بواسطتہا تم الصلح ‏ كما بينا سابقاً ‏ كما أن العلاقة بين المعز والفاطميين 
في القاهرة كانت تمر بفترة قلق واضطراب » وكان هذا من مصلحة القائد › 
كما أن القائد ‏ نتيجة حياته السياسية الطويلة في عهد أبيه كان « سدید الرأي 
القدر »^ . 
ery‏ ابن الخطيب من أسباب استقامة الأمر للقائد « اشتغال المعز بن بادیس 
عنه le‏ همّه من أمر العرب »وهو سبب - وإن كان موجوداً - غير ذي قيمة » 
OY‏ زحف القبائل العربية على المعز في القيروان لم يتم إلا بعد سنة 5417 ه(١6 ٠١‏ م ) 


. ۳٥٣/۹ الكامل‎ (1) 

(۲) المغرب العربي رابح بونار ۲۰۸ . 
(۳) أعمال الأعلام ۸٦/٣‏ . 

. المكان السابق نفسه‎ )٤( 


۱14 


أي قبل موت القائد بخمسة أعوام ء ؛ بل إن استيلاءهم على القيروان ۾ يتم تم إلا سنة 
۹ھ (a 1۰ OV)‏ أي بعد وفاته بثلاث سوات . 

وقد اعتبرنا هذه الفترة من حكم القائد امتداداً للفترة الأخيرة من حكم 
والدہ حماد » Oly‏ کا لم نقع على شيء من ن إصلاحاته الداخلية ء مما یجعلنا 

جح أنها كانت تنظیماً للقواعد الأساسية للدولة ء تلك الي كان أبوه قد 
1 أ العمل فیا stl‏ للدولة الناشعة » ويذكر ابن خلدون أن القائد اختار أخاه 
١‏ يوسف » على المغرب ( الجرء ء الغربي س الدولة ) وأحاه « ريغلان » على ٠‏ حمزة / 
_ إحدى المدن القريبة من القلعة - » وهو يصفه wh‏ و کان حبارام”۲. وقد بدا 
القائد یدخل تي طور المشاكل الخارجیة منذ سنة 47٠‏ ه VA)‏ ۷۰ء في هذه 
: السنة زحف اليه « حمامة بن زيري بن عطیة  » SUB‏ ملك فاس - من عاصمته 
١‏ مغراوة » سنة ٣٤٤‏ ه9(©0١٠‏ م) فهاجم غرب الجزائر > وقد اشتبكا bee‏ 
في حروبعنيفة » لم تسفر عن هزيمة أحدهما » وإن كان قد قتل من زناتة 
عدد وافر من الناس (“. 

وقد احتال القائد واستال إليه بعض زناتة » وسرّب الأموال إلیہم CO‏ 
ولا أحس بذلك حمامة بن زيري المغراوي » صالح القائد » ودخل في طاعته 
ورجع إلى فاس خائ . 

ويبدو أن القائد قد بدأ منذ معركته مع حمامة الزنائی يحس بقوة دولته » 
كما أنه رعا أحس ببوادر ضعف تحيط بدولة المعز بن بادیس . ومن هنا نراه 


(۱) رتحاف dal‏ الزمان لابن ابي الضیاف ۱۳۹/۱ . 

(۲) العير ۲ء وقد وردت في بعض الطبعات و حمارا » . ( انظر العبر طبعة بولاق 
۱/۲٦‏ .۶ 

)۳ العبر من ٤‏ وأعمال الأعلام ۳. 

04 اعمال الأعلام 85/8 . 

ره) تاریخ الجزائر العام ۳۳۹/۱ . 

(5) العبر 89/5" . 

(۷) العير 87/5" . 
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ينتبج بعد مع ركته الظافرة مع زناتة نہجاً يحاول به أن بظھر الاستقلال المعنوي 
لدولته » وذلك عن طريق مخالفته للمعز في مجال السياسة الخارجية » Sy‏ كان 
المعز لم Gly‏ رحیاً بعد » انفصاله عن الدولة الفاطمية » بل كان لا يزال يرائيها. 
ويتلقى منها المدايا والألقاب ء فقد أقدم القائد على إعلان خروجه عن الدولة 
الفاطمية وخلع طاعتبي”"' » كعملية إحراج للمعز » وإظهار استقلاله عنه . 
وقد اضطر العز ا استفزاز القائد إلى أن يزحف إليه من القيروان سنة ٣٤٢‏ ھ 
t+)‏ ۰ء بعد أن جمع العساكر وحشدها ء ثم pole‏ القلعة وضيق عليها » 
واستمر على حصاره لها عامين > وحاصر أشير ؛ ثم توصلا إلى الصلح”" معاً ء 
.فأقلع المعز وانكفاً راجعاً على شريطة أن يعود القائد إلى طاعة العبيديين . 

ولم مختلف القائد والمعز بعد ذلك 3 فان Sal‏ كان قد بدأ يدخل معركة 
الخلاف العلني مع الفاطميين ؛ كما أن القائد لم جد فائدة في الخلاف مع المعر 
في هذه الظروف » ويمكن أن يكون ذلك انتظاراً منه لما ينتبي إليه الأمر بين 
المعز وبين الفاطمیین . فلما أزال المعز أسماءهم من السكة سنة 441 CCP VENT‏ 
ودبر المستنصر الفاطمي دخول العرب إفريقية » قاثلاً : ہ واللہ CAN‏ بجیوش 
لا أتحمل فيها مشقة » ء وأباح للعرب مجاز الیل إلى المغرب OM‏ عاكس القائد 


۳٣۷/۳ انظر اعمال الأعلام ۳ء وانظر العرب والعرو بة‎ )١( 
۱۳٣٢٤( ا حرے السادس‎ pall ats دک ر اس خلدون أمر هذا الخلاف ف موضعين من‎ )۲( 
© £¥t ا موضع الأخير وهو يتحدث عن القائد وذ كر أنه سة‎ d وقد ذكره‎ (Yor 
6 وهو سهو غير مقصود‎ ٤)۳۲ أما 3 في الموضع الأول فقد نسبه إلى حماد وجعله سة‎ 
) إذ أن حماداً ( مات سة ۹) كما ذكر ابن تخلدون نعسه > ويبدو ان كلمة ( اس‎ 
قد سقطت من الأصل ( والصحيح أن هذا الخلاف كان بين القائد والمعر سنہ‎ 
144/17 راجع الكامل 447/8 ء والبيان المغرب ۳۹۷/۱ ء والمداية والنهاية‎ . ) ۲ 
. ۳۳۹/۱ وتاريخ الجزائر العام‎ » ٤۳۲ حوادث سنة‎ 
“vot ally الكامل ۹ ء‎ (۳ 
أعمال الأعلام ۳ :۔‎ (4) 
. أعمال الأعلام ۷۳ 3 وانظر‎ (a) 
La Kalaa Des Beni Hammad — Une Capitale Berbere De L’AfmqueduNord Au 
XL* Siecle — Paris Ernest Lerous, Editour, 1909 — General L’De Beylie P, 7,8. 
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العز في تمرده على الفاطميين"2, وتخلى عنه » وأظهر الولاء للفاطميين . 


وعندما بعث المعز إليه بالصريخ » لم يفعل سوى أن أرسل إليه كتيبة من 


ألف فارس OD‏ انہزم المعز بسبب خیانتہا وخيانة زناتة وبقية من أتباعه . 


ويبدو أن هتاك مراسلات تمت بین القائد والفاطميين » فقد جاءه لقب 


تشريني من قبلهم » أطلقوا عليه فيه « شرف الدولة »9 


ومن ذلك الوقت أحذت كفة الدولة الحمادية ف الرجحان على رصيفتها 


في القیروان وتونس . 


ويعتبر هذا ء فيما أرى » أول اتصال في تاريخ الحماديين ىدولة الخلافة 


الفاطمية » وكان من نتائجه إلى جانب عوامل أخرى ‏ أن القبائل العربية الى 
أطلقها المستنصر للرحف على المغرب » لم تصب الجزائر على عهد القائد بسوء » 
. وعاش القائد راضياً بدولته » مطمثتاً على مصير ملکتہ ‏ إلى أن هلك تي رجا“ 
سنة 445 ه 1٠١84(‏ م) بعد أن مكث في الحكم سبعاً وعشرين سنة ء فتول 
بعده ولده محسن بن القائد بن حماد الذي لم يقدر له أن يمكث في الحكم إلا عدة 


(١) 
(٢) 


(۳ 
(£) 
(9) 


المغرب العربي رابح بونار ۲۰۸ . 

العر ۳٣/٦‏ وقد ذكر ( Beylie‏ 0 المعز تحالف مع Pla‏ العر ay‏ — في المرحلة 
الأول _ Ae‏ أبناء عمه الحمادين » ail,‏ لواحد من راہ العرب باجتیاح تونس 
لهذا الغرض )8 (LaKalaa.P‏ وحقيقة أن المعر حاول استالة العرب لكنه é‏ يحاول 
ذلك ضد الحماديين » فقد كانت العلاقة طيبة بینہمامنذ سنة YY‏ ء وا حاول دلك 
دفاعاً عن نفسه » ولو لم تكن العلاقة deb‏ بينهما لما استعاث WL‏ بعد ذلك بقليل . 
العر ٠٠۲/٣‏ . 

المغرب Gill‏ بونار ۲۰۹ . 

الكامل ٠٠١/4‏ ء والتويري ۔ہایة الأرب 5/59 ( المجلد الثاني ) وقد ملا إلى شهر 
رجب لأنه يتفق مع المدة التي قضاها خلفه ني الحكم » وليس إلى ہ ذي القعدة » الذي 
قال به ابن الخطيب Steel)‏ الأعلام ۰۳ ۔ وانظر ابن حلدون ( العبر ۳۷٣/٦‏ 
ولم يحدد الشهر ) 


أشبر يقدرها ابن خلدون و ( دوبليه ) بتسعة”ء ويقدرها ابن الخطيب يثانية 
أشهر وثلائة وعشرين Mey‏ ويقدرها غيرهما بسنة ٥‏ 
محسن بن القائد 

dy‏ يكن قصر مدة حكم محسن بمحض الصدفة القدرية ء بل إنه مات 
مقتولاً بسبب مخالفته لوصايا والده له » فإن القائد الذي عرف بأنه رجل دولة 
كان قد أوصى ابنه وخليفته بأمرين مهمين : 

أوهما : أن يحسن إلى أعمامه 0لا سيما عماه ١‏ يوسف وريغلان » اللذان 
كانا في جهاز الحكم . 

وانہما : ألا بخرج من القلعة إلى تمام ثلاث سنين© , 

لکن محساً لم یکد يتولى الأمر حتى حالف الوصیتین معاً » فقد عزم على 
عزل جميع أعمامه من اعمالهم » فلما ثار عليه عمه يوس عندما مع يعزمه 
على عزله ب خرج من القلعة لمحاربته 2©9. 

وقد امتاز محسن ‏ إلى جانب استبداده برأيه كما رأينا ‏ بالقسوة الشديدة » 
فقد قتل من عمومته أربعة ٥‏ وقد لخص ابن خلدون رأيه فيه بوصفه بأنه ه كان 
جباراً ۲ كسابقه . وقد انتہت حياته على ید بلكين بن محمد بن حماد» الذي 
قدر له أن يرث الأمر بعده » وأن ينتقل الأمر به من يد أبناء القائد إلى يد أبناء 
محمد ( أحد أبناء حماد الأربعة ) . 

وتكاد تتفق الروايات على قصة موت محسن وانتقال الأمر إلى بلكين » 


La Kalaa Des Beni Hammad ۰ : وانظر‎ >» ror العبر‎ (0) 
. ۸۷/۳ أعمال الأعمال‎ )۲( 

(۳) الدر الکنون » مخطوط ص 7١8‏ . 

. ٠٦٠٦/۹ الكامل‎ )٤( 

9 أعمال الأعلام Avi‏ 

(ت) اعمال الأعلام ۸۷/۳ . 

(۷) انطر الكامل ٥٦٦/۹‏ ء ونہایة الأرب للمويري 1۳/۲١‏ ء ( القسم الثاني ) . 

. العر كاه"‎ (A) 

La Kalaa Des Beni Hammad, Beylie P. 9 (4) 


فھی تذ کر أن محسناً عندما مع بجر وج عمه یوسف عليه 3 وباستعدادہ له 
بتجميع الجيوش وبناء القلاع لواجهته كقلعة الطيارة » استدعى إليه ابن عمه 
بلكين الذي كان ally‏ على اکر بون" » وبعثه في طلب عمه يوسف » وأصحبه 
من العرب الملالیین أميرين هما خليفة بن WS‏ وعطية الشريف ¢ وأوصاهما 
سراً بالتخلص من بلكين وهما في طريقهما إلى بوسف!“ 

والذي يبدو لنا أن محسناً لم يبعث هؤلاء في الحقيقة لقتال يوسف » وإعا 
كانت مؤامرة دبرها للتخلص من بلكين ... هكذا نستنتج من تطور الأحداث ؛ 
Lib‏ نجد محسناً ما إن يرسل te‏ هذا لقتل يوسف حتى یخرج من القلعة » ويصرح 
ابن الخطيب Ob‏ خروج محسن من القلعة كان لقتال Ming ay‏ يدعم ما نراه 
عن أن بعثة بلكين كانت جرد مؤامرة من محسن . 

وقد فطن بلکین إلى أن أمراً يدبر له ء وكان داهية » فعمد إلى اللإحسان إلى 
رفيقيه خليفة وعطية » وغمرهما بالكرامة وأفاض علیہما من أنواع الب والجود 
ما حول نظرهما اليه co‏ فعدلا عن الفكرة المبيتة » وأحيراه بما Sal‏ هما الأمير 
محسن © فزادھما ذلك عنده شرفاً ورفعة©. وقد تواطاً ا جمیع بعد دلك وتعاهدوا 
على قتلٴ محسن » ورجعوا إلى القلعة » ليجدوا محسناً خارجھا » وعندما أحس 
بعودتہم ء وبأن بلكين معهم » فر إلى القلعة » فأدركوه في في الطريق اليا » وقتل 
ي ربيع الأول سنة ٤٤۷‏ ھ (هه١٠‏ م) على يد بلكين © وأسرع بلكين بدخول 
القلعة فدخلھا ليلاً » وملکھا ٥٥‏ 


(1) الکامل ٥٦٠٦/۹‏ ء وتاريخ ا جرائر العام ۳٦۷/۱‏ . 

. ٥٠٦/۹ (Op Bly الكامل‎ (1) 

)1( وردت مكن ء ومعن . 

)5( الكامل ۹ ء ۳٥۷/٦ pally‏ ء ودائرة المعارف الإسلامية 114/5 مادة بلقیں . 

. ) أعمال الأعلام ۳ء ونہایة الأرب 1۳/۲۲ ( المجلد الثالي‎ )٥( 

. ۳٦۷/۱ الکامل ۹ء وتاریخ الجزائر العام‎ (U 

)۷( أعمال الأعلام ۷۷۶۳ء العير ۳٣٣/٦‏ ء وتاريخ الجزائر العام ۳٦۷/١‏ ء وتاريخ 
الجزائر للهلالي ۱۹۷/۲ 2 alls‏ العر بي بونار ۰۹ ودائرة المعارف الاسلامية 
٤4‏ ۱ء وقد ذكر محرر المادة أن « محسناً » كان قد التحاً إلى القلعة ونح نرجح 
رواية المراجع HM‏ ذكرناها . 


بلكين بن حماد والقوى الجديدة في المغرب 
٣۵٥-۷‏ ھ Ve1¥-1s00)‏ م( 


وهكذا وصل بلكين إلى الحكم » ليبقى فيه سبع سنوات (A LOE-EEV)‏ 
(وه ٠١55-١١‏ م)ء وليؤدي نفس المهمة الي كان یؤدیہا حماد والقائد » 
وهي التدعيم السياسي لكيان الدولة ... وسط هذه الاضطرابات المستمرة المحيطة 
بالدولة . 

لقد مهدت عدة تطورات AA GU‏ لبلكين أن يدي دوره في تدعم بناء 
دولته » وأهم هذه التطورات دخول الفاطميين مع الزيريين في حرب مباشرة 
عن طريق غزو القبائل العربية لإفريقية » وهز de‏ المعز أمامها وخراب القير Ny‏ 
ومبذا اطمأن جانب الدولة الحمادية من ناحية أخطر مھددیہا بالناحية الشرقية » 
وكان الحانب الزناتي الذي يقف على الحدود الغربية يتعرض - بدوره - لعملية 
انہاء لوجوده السياسى على يد المرابطين الذين زحفوا من الصحراء بحوض السنغال 
بعد أن ضاقت بم » إلى المغرب الأقصى منذ سنة ٤٤۷‏ ه (هه١٠‏ م ). 
يضاف إلى هذين العاملين ما اتصف به بلكين نفسه من صفات شاذة » إذ كان 
شهماً حازماً سفاكاً Pell‏ جريئاً على العظائم YO‏ ملأ يده إلا من لبدة 
الأسد ء ولا يسرح لحظه إلا في نباب بلد مضطهد » ولا يراح إلا وبحر الموت 
يلتطم ء ولا يكلم إلا حين يبتسم > قد تجاوز في شذوذ أمنية وقهره or,‏ : 
والاخافة لأقرانه » والاستبداد على زمانه » غاية من سلف من جبايرة الأرض » 
ومع به من فراعنة الإبرام والنقض ء إلى شهرة آثاره وتطاوح أسفاره . 


)1( إتحاف آهل الزمان ۱۴۳۹/۱ . 

. قيام دولة المرابطين‎ (PD 

(۳) البيان المغرت "55/1١‏ وما بعدها . 

. ٠٠۳/۹ العبر‎ (£) 

(ه) أعمال الأعلام ۰۸۷/۳ , 

. وما بعدها‎ ۱٥۸ الذخيرة لابى بسام » القسم الاول » ا جلد الأول ص‎ )٦( 
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وتعكس هذه الصفات التي وردت عن شخصية بلکین صورة الخط السياسي 
الذي انتبجه » سواء في الداخل أو الخارج ء وهو خط الاستبداد في الداخل 
وشن الحروب المستمرة على المحيطين بالدولة في الخارج ے وقد انجه في حربه 
مع المحيطين به ناحية الغرب ؛ إذ أنه لم بجد أمامه قوة کفواً لحربه » إلا قوة 
المرابطين الذين تم لهم الاستيلاء على المغرب الأقصى ع كما أن بعض القبائل 
الزناتية الي انہزمت أمام المرابطين في غرب الدولة » را كانت تثير القلاقل 

بين الحين والحين على حدود الدولة شرقاً وغرباً . 

وقد نجح بلكين ‏ الذي كرهته الرعية من كثرة غزواته”“- في أن يصد 
اكل القوى المحيطة بالدولة ء وأن يوفر لها الحماية وا یبة . فأما مع القبائل الزناتية 
فقد اتجه بلكين إليها بعد ثلاث سنوات من توليه الأمر )£00 ه) CCE VBA)‏ 
لکن المرجح أنه كان يناوشهم بحملات محدودة قبل ذلك التاريخ » وهذا هو 
الذي جعل الؤرخین يصفونه بأنه كثير الإغارة على المغرب ء لا يسرح إلا في 
نباب بلد مضطهد ‏ كما ذكر ابن بسام ‏ » إذ لا یعقل أن تکون هذه النعوت 
حصاد معركة او معركتين مشپورتین هما ما يبررهما » كما انه لا يوجد اي دليل 
يذهب إلى أن بلكين هاجم المعز بن باديس في تونس > فلم تبق إلا زناتة ء هي 
العدو المرشح لكثرة الإغارة عليه . 

في سنة ٠٤٤‏ ھ ٠٠۵۸(‏ م ) خرج بلكين إلى بسكرة لتأديب جعفر بن ألي 
رمان صاحہا » لعلمه خُر وج عليه » ولم يكتف بقتل جعفر » وإنما نكب المدينة 
بأسرها » وكسر زناتة وقتل منها عدداً Les‏ ووطئ الدول ودوخ السہل 
والجبل 7. 

وفي صفر سنة ٠١519( ٥٥٤‏ م) هاجم بلكين الناحية الغربية الي كان 


)1( تاریخ الجزائر العام "54/١‏ ء تاريخ الجزائر للهلالي ۱۹۸/۲ . 

. ٠٣۴۳/۹ العبر‎ (¥) 

(۳) الذخيرة ؛ القسم الأول ۽ المجلد الأول ۹ . 

ay العبر ۷/۹ ) والصحيح ما ذكرناه‎ ( for ذكر .ابن خلدون أن ذلك كان عام‎ )٤( 
= طويلا كما پؤخذ من كلام ابن بسام‎ LSE قتل أثناء عودته من الغزوة التي لم‎ 


۹ 


الصراع دائراً فيها بين زناتة وبين المرابطين منذ انتہاء الدور الصحراوي للمرابطين 
وخروجهم من الصحراء بقيادة عبد الله بن ياسين » ويوسف بن تاشفين » وقد 
زحف المرابطون على المغرب الأقصى وهاجموا رناتة هجوماً شديداً في معاقلها 
بالمغرب الأقصى وبالناحية الغربية للدولة الحمادية . 

وی هذه الظروف كانت زعامة هذه الناحية تو شك أن تنتقل إلى بد المرابطين 
الذين أصبحوا خطراً حقيقياً يهدد الدولة الحمادية .... وقد مجح بلكين في رد 
الرابطین by‏ إخافة زعيمهم يوسف بن تاشفين الذي عاد متوجهاً إلى الصحراء » 
ونزل بلكين فاس زمن توح بں دوناس O‏ طافراً بالطاعة من كل المدن الي بين 
اقلعة وبين فاس غرباً » وأخد رهائن من فاس وغيرها ؛ ضهان لاستمرار الطاعة » 
ولم يعد إلى قلعتهإلا بعد أن جاس بلاد المغرب” “ودوخها . 

وعلى الرعم من حروب بلكين الكثيرة » فلم يعرف منها غير هاتين الموقعتين 
الحا متین . 

وانتہت حياة بلكين في نفس العام الذي عاد فيه من معركته مع ا مرابطین ء 
es‏ نحو قريب من نباية سابقه محسن » قان أا SIS‏ يسمى ء مقائل ؛ 
كان قد مات بطريقة مفاجئة » ولا كان بلكين يشك في كل من حوله ء فقد 
انهم جماعة من بینہم زوجته Om nek‏ وقتلها ٹک وهي aul‏ عمه علناس » 
col,‏ اسن عمه « الناصر » الذي كان إلى ذلك الوقت خامل الذكر ء وكان 
« أصغر خلق الله عند بلقين شأناً ۰ء لکن هذه الحادثة » كانت ذات أثر 


= الوصع السابق . ولا شك في تاريخ موته الدي هو )£08 ه ) ء راجع البيان المغرب 
aah‏ > وأعمال الاعلام ۸۷/۳ 

La Kalaa Des Beni Hammad, P: 9 (\) 

(؟) الذخيرة القسم الأول . ا جلد الأول ۱٥۹‏ » والعبر ۳۷۷/٦‏ : وأعمال الأعلام ۳ءء 
دائرة المعارف ١١4/4‏ مادة بلقين 

(۳) وردت و تاعرت ۹ ء تاضمیرت » ناميرت . 

۳٣٣/٦٣ العر‎ )ؤ٤(‎ 

(ه) الذخيرة لابن سام ء القسم الأول » المجلد الأول ٠١۹‏ . 


۲ 


قوي في حياة الناصر « فقد ale‏ الخوف كيف يحسر » وهجم به ضيق المسلك 
على الموت وهو ينظر » فلم يشاور إلا الحسام » ولا استصحب إلا الإقدام 7 
وكان بلكين قلما يركب إلا دارعاً » اخذاً بما يأخذ به من ذعر القلوب ووتر 
البعيد والقريب » وكان مولعاً بالإدلاج إذا ارتحل > مؤثراً للاتفراد كلما ركب 
ونزل » فأقسم تلك الليلة ألا يدلج إلا حاسراً » وليقتلن الناصر ولو كان أسداً 
خادراً » فأعجله « الناصر » عن الأمر » ولا يبدو وضح الفجر . . لقيه كأنه 
يسلم عليه » أو پسپر بين يديه » فا راجعه الکلام ء إلا وقد alle‏ الحسام ء 
وأراح منه البلاد والأنام » ثم قام مقامه ء واستظل أعلامه 6" . 

وكان ذلك « بتسالة » أثناء عودة بلكين مس تتبع المرابطين بعد غزو فاس OP‏ 
وأمر الناصر بعدها he‏ بلکین فأنهبها دؤبان العرب وصقور زناتة » فاستخلص 
بذلك عيو بهم ؛ وأمال إليه قلوبهم » ورحل تحت ليلته يطوي المراحل ویعتسف 
المحاهل ء فسبق الأخبار إلى قلعته » فوطیٗ الحريم » وتملك الظاعن والمقيم ©. 
وقد وصل Ul‏ يوم الخمیس للنصف من شعبان سنة 484 ه (٣٦۱۰۱ء)“‏ 

ويعتبر لكين على الرغم من قسوته هذه الأمير الذي فرض هيبة الدولة 
الحمادية على كل چیرانہا التربصین بها » وكان ب كجده حماد ‏ حريصاً 
على تدعيم كيان الدولة السياسي ء ینتہج في سبيل غايته تلك كل الوسائل وقد 
جح كما تجح جده ‏ في ترك دولة قوية مهيبة » وإذا كان حماد قد ترکھا 
في ظل ظروف محيطة بها تجعلها تبحث عن تدعم بنائها الذالي » وتنظر فيمن 
حولها بعين الحذر ء فإن الظروف الي أحاطت بالدولة عندما ترکھا بلكين » 


)١(‏ الذخيرة لابن سام « القسم الأول » المجلد الأول ۹ ۰ » وقد أورد أبن الخطيب 
هذا النصّ نقلاً عن ابن يسام مع تغيير بعض الكلمات ( أعمال الأعلام ۸۹/۳ وما 
بعدها ) كما نقله عن ابن الخطيب افلالي المي ( تاريخ الجرائر ۲( . 

() العبر ۳٣٣/٥‏ وتاريخ الجزائر للهلالي ۱۹۸/۲ وقد دكر الحيلالي أنه دحل عليه في 
مجلس أنسه وطر به . 

( الذخيرة القسم الأول ء الجلد الأول ٠٠١‏ . 

)£( أعمال الأعلام ٠٤/۳‏ . 


1۳ 


كانت شبيبة Yale‏ » فقد كان هناك المرابطون الذين يمثلون قوة ناشئة قوية » 
وافلالیون الذين كانت تروضهم الدولة الحمادية . 

ومع أنه كان لا بد للناصر الحمادي الذي خلف بلكين من أن يأخذ هاتين 
القوتين بعين الاعتبار ٤‏ الا أن الدولة كانت قد بلغت مرحلة من النضج تستطيع 
معها أن تدخل طور التحضر والانفتاح > كما أن النجاح gl‏ الذي حققه 
pets‏ في وضع أسس ثابتة للتعامل مع المرابطين واللاليين » وأخيراً في وضع 
أسس العامل مع أبناء عمومته الزيريين في المهدية ‏ بعد موقعة سببة — هذا كله 
قد جعل الدولة > منذ الناصر ء وإلى موت العزیز ثامن الأمراء الحماديين (4814- 
oto‏ )م ١١11-٠ ٦٦(‏ م) تظهر كدولة متحضرة Dole‏ منفتحة » تفوق 
- حضارياً - كل القوى الموجودة بالمغرب العربي . وكان هذا هو الطور الثاني 
من أطوار الدولة الحمادية . 


* - دور الاستقرار اللسي : 


الناصر بن علناس وبداية عهد الاستقرار 

٤۸۹۹ھ‏ (۱۰۸۸-۱۰۱۲م) 
كان وصول الناصر بن علناس إلى الحكم (484 ھ) (١٦۱۰ء)‏ - على 
النحو الم كور فانحة عهد جدید من الاستقرار d gil‏ تاريخ الدولة الحمادية؟ 
وبعتر وصوله نقلاً للسلطة إلى الفرع الثالث من أبناء حماد ( علناس ) . ولقد جاء 

هذا الانتقال انتقالاً بالأسرة من عهد البناء السياسي إلى عهد البروز الحضاري 

الذي alta‏ أبناء علناس 4 وقد لعب elul‏ علناس ) علاء cel - lt‏ الناس ) 
الدورين الأخير ين ي حباة الدولة الحمادية 4 فلم حرج السلطة من بين أیدیہم 


حتى سقوط الدولة . 
وكان الناصر مهيئاً بصفاته الخاصة ليقود هذا الدور الحضاري من حياة 


La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P. 9. (\) 


تفل 


الدولة » كان جريئاً على سفك الدماء ء شديد الغيرة على النساء©. جواداً كر عا > 
abl‏ الناس ء ويقصده الشعراءء من أكثر أمراء وملوك الدولة الحمادية دهاء 
وحزماً بل هو أعظم أمراء هذه الدولة » من الناحية الحضارية » وكان له 
شآن“ء جعل آل حماد يغترون على عهده لعظم Oust‏ كما اتسم Re‏ بأوج 
رفعة المملكة البر برية الي اسسہا alam‏ 

وقد واجه الناصر بعد توليه الحكم وضعيات سياسية مختلفة تحيط بالدولة › 
كانت تحتاج منه إلى كثير من الكياسة » كي يتغلب عليها . 

لقد كانت القوة المناوئة الكبرى في الناحية الشرقية قد وصلت إلى نہایة 
lass‏ ہی القیروان > وانتہت فترة مجد القيروان » وخضعت للتخريب الهمجى 
على يد القبائل العربية من الملالية والأتيج ورياح وزغبة وعدي وغيرها . ومات 
المعز ‏ أعظم ملوك بني زيري في المهدية التي لجأ إلیہا بعد رحيله عن القیروان 
رابع عشر شعبان سنة ٤٥٤‏ ھ من مرض أصابه في MAS‏ وأصبح بعده بنو زيري 
في وضع لا يسمح لحم ناجزة أية قوة نظامية في المغرب العربي » وكانوا يلتقطون 
أنفاسهم لمواجهة القبائل العر بية بوسائل التقريب والتفريق وغيرها . 

وأما بالنسبة للدولة الحمادية » فقد كانت هذه القبائل العربية قد أصبحت 
حقيقة من حقائق الوجود المغربي ؛ تحتاج من الناصر إلى مهارة شديدة في 
ترویضہا > لا سيما وانہا كانت تتوثب للهجوم على حدود الدولة . 

كما ان زناتة od,‏ الناحية » لا سيما في بسكرة » كانت تكن العداء 
للحماديين بعد أن قتل بلكين زعيمهم « جعفر بن ألي رمان » كما ذكرنا . 


)1( أعمال الأعلام ٩٩/۳‏ . 

. السابق نفس المكان‎ ew ٢( 

. ۲۷ كتاب الجزائر للمدني‎ (ry 

. ۳۷۹/۲۰۲ داثرة المعارف‎ )٤( 

. ٠١۷/۹ العبر‎ (9) 
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ul,‏ الناحية الغربية .» فقد كانت تشہد صراعاً حاداً بین قوتين : قوة المرابطين 
الذين یشکلون الفرع الجنوبي الصنہاجي ٠‏ وقوة الرناتيين الذين يسيطر ون على جزء 

من المغرف الأوسط ني تلمسان وضواحيها » وعلى جزء من المغرب الأقصى تد 
إلى فاس ‏ ولئن كان المرابطون قد بحسوا في القضاء على قوة الزناتيين با مغرب 
الأقصى » فقد بقيت بعض فلوهم بالمغرب الأوسط تتحفز للنضال من جديد . 

ويذهب أستاذنا الد كتور حسن محمود إلى أنه لو كانت الدولة الحمادية 
قوية في ذلك الوقت لاطمأن المرابطون ء ولانصرفوا إلى فى فتح السہول الثهالية © 
تارکین أمر زناتة في الغرب الأوسط إلى بني سر وهو رأي يرجع فيه 
الد كتور إلى رأيه في وجود تعاطف قوي بين صنهاجة الحنوب وصنہاجة الشمال 
لدرجة تسمح عثل هذه الثقة السياسية > وبا أن الرأي الأخير لا تؤيده الطبيعة 
ابربریة »> كما لا" تؤيده مسيرة 3 الأحداث ء sil Ob‏ الأول لا يقوم على أساس 
قوي . 

والتعليل الذي نرجحه هو أن الناصر بن علناس الذي قاد الدولة الحمادية 
خلال هذه الفترة » رأى من Aol‏ أن يترك القوتين المنافستين له ي الجهة الغر dy‏ 
ينبكان بعضہما » ورأى أن من مصلحة دولته التي كانت تروض القبائل العر ية 
وتخشاها ء ألا تدخل في ple‏ مباشر مع دولة المرابطين الي كانت في أوج 

تقدمها الحربي 

وكان على الناصر أن يواجه هذه الوضعية بكل الوسائل الممكنة » على 
الجهتين bee‏ ء وكما ذكرنا » فإن الناصر لم يعمد إلى مواجهة المرابطين مباشرة › 
باعتبارهم قوة تستطيع امتصاص طاقته » كما أن المرابطين لم يروا من مصلحتهم 
- ولا من مصلحة دعوتہم ودولہم الناشئة ‏ أن یدخلوا في صراع مع الحماديين › 
لا سيما بعد توغل يلكين ثي المغرب الأقصى واحتلاله فاس | ولا فقد تواضم 
الطرفان على سلم عرفي امت فترة طويلة من حكم الناصر dy.‏ تكن من استراتيجية 
أحدهما استفزاز الآخر ‏ في هذه المرحلة على الأقل . 


. ٥۰٢ انظر قيام دولة المرائطين‎ )١( 
. نفس المكان السابق‎ (00 
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لکن السنوات الممتدة من ٤۷۲‏ إلى ٤۷٥‏ ھ (۱۰۸۲-۱۰۷۹م) قد شهدت 
زحفا مرابطيا على تلمسان الي كانت تابعة للزناتيين » اخترقھا إلى بعص مدن 
الجزائر كوهران وتنس وونشريس وأعمال شلف » لکن ا رابطین الذين كانوا 
يفكرون ي الأندلس > و مخشون العداء الصریح للحماديين ٤‏ سرعان ما رحعوا 
إلى مرا كش سنة Ma ٦۷٤‏ كما أن الناصر كثيراً ما كان يردد غزو المغرب بحيث 
أوقف المرابطين بمکانہم من تلمسان“. 

» زناتة التي تمثل القوة الثانية المناوئة للدولة في ناحيتها الشرقية والغربية‎ Ul, 
فإن الصراع بین الناصر وبينها قد استمرٌ مدة طويلة » وكانت زناتة هي العدو‎ 
التقليدي الذي واجه الناصر واستمر يواجهه مدة حكه ؛ وقد بدا ببسكرة في‎ 
» الناحية الشرقية » لأن الثورة كانت قد استفحلت بها بقيادة بني جعفر الزناتيين‎ 
حيدرة » - وزيره ووزير بلكين قبله  فنازها‎ Ql فسرح الناصر إليها « خلف بن‎ 
واستعاد سيطرة الحمادیین علا ٥ء واحتمل بنی جعفر في جماعة من رؤسائها‎ 
9 إلى القلعة  التي كانت العاصمة الأولى إلى ذلك الوقت  فقتلهم الناصر وصلیہم‎ 

ثم واجه الناصر ثورة زناتية أخرى > حين خرج عليه علي بن ركان الذي 
كان مقتل بلكين قد أطمعه في الحماديين ‏ ویمعونة إخوانه من عجيسة هجم 
على «تاقربوست » شمال القلعة » مستغلاً غيبة الناصر عن عاصمتہ في لحملة 
تفقدية بالمسيلة ‏ فاستولى عليها . وقد رجع الناصر إليهم مسرعاً » وعاجلهم > 
bis‏ في ایدم » واسترد و تاقر بوست » مہم وذبح علي ابن ركان نفسه 
بيده وقد بقيت زناتة الشرقية والغربية تحاول الكيد للناصر وتلتف حول كل 
حارج عليه ... لکن Hb pall‏ تلقتہا من المرابطين ء والتي تلقتها من الناصر » 
كانت كفيلة بأن تجعلھا تبتعد عن المواجهة العلنية . 


)1( العبر ۳۸۱/٦‏ ء وتاريخ الجزائر للهلالي ۲۳۱/۲ . 

(؟) تاريخ الجزائر للهلالي الميلي ۲۰۸/۲ ء والمغرب العربي لبونار ۲۱٢‏ . 
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ولقد به بق أمام ol re‏ يحدد Ov p pL ade‏ أبناء عمومته ي تو 
والمهدية ( والذي ته تشير إليه الأحداث أن الناصر لم يوفق أول عهده 0 
أسس علاقة متینة تربطه بأبناء عمه ء لا سیما وأن ظروفهم كانت تستدعي منه 
مثل هذا العمل ء بل إنه وضع أمله الأأ کر لتوسيع مملكته في سقوط Se‏ القير وان 
وقد كان بإمكانه التعاون مع أبناء عمومته على ترويض أو مواجهة القبائل العربية 
الي دمرت حضارة القیروان . وقد قدر للناصر أن يدقع من خطئہ هذا في موقعة 
سبيبة الي جره العرب إليها صد ابن عمه of‏ الذي Gabe‏ والده المعز في المهدية 
سنة ٤٤٥ھ ٠ AY)‏ م)ء بعد أن غلبه العرب على إفريقية » ولم يبق له إلا ما ضمه 
السور("؟ » بين أمور معتلة » وبين داء افرم الذي يسري في دولته ويضعف 
من Mele‏ ۔ 

لم يعمل الناصر على خلق مثل هذا التعاون في بداية عهده ء بل إنه إُخذ 
یقع في تيم في مجالسه ويذمه CO‏ ووصل الأمر بينهما إلى الالتقاء في موقعة سبيبة 
سنة ٤٥۷‏ ھ (؛ ٠١٦‏ ع( 

ونحن نجد عدة آراء في تعليل هذا اللقاء lal)‏ بین فرعي بني زيري ء 
فابن الأثير والنويري يوقعان التبعة كلها على الناصر » سواء de‏ مستوى هجاء 
تيم » أو على مستوى عزمه على المسير إلى af‏ وتحالفه مع بعض صنہاجة وزناتة 
وبني هلال ليعينوه على حصار المهدية©. 

وابن خلدون على الرغم من ذهابه ضمنياً إل أن الناصر هو البادئ بالعداء » 
إلا أنه يصور الأمر على أساس أن الناصر وقع ضحية خداع القبائل العربية الي 
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.۳۲۷/٦ العبر‎ )٢( 

(۳) انظر إتحاف آهل الزمان 140/9 . 

. ) الجزء الثاني‎ (٦٦ ء وانظر نہایة الأرب للنويري + ۲۲ ص‎ ۲٥۷/۱۰ الكامل‎ )٤( 

)٥(‏ الكامل 44/٠١‏ وما بعدها ء وہایة الأرب 3/7 ( الجزء الثاني مخطوط بدار الكتب 
المصرية ) . 
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وفد عليه رجالاتہا من الأتيج مستصرخين به على رياح ويكاد يوافق هذا OEY‏ 
ابن عذارى المراکشی » وابن كثير© . 

على أن af‏ رأياً ثالثاً يتناقض تماماً مع الرأين السابقين يذهب إليه صاحب 
الاستبصار » إذ يرى أن العرب لا دخلوا إفريقية وأفسدوا القيروان وأكثر مدن 
إفريقية » هرب مهم صاحب القيروان الصنہاجي وتحصن بدینة المهدية › 
وكان ابن عمه صاحب القلعة المنصور بن حماد اشد شوكة من صاحب القيروان 
“وأكثر جيشاً فخرج لنصرة ابن عمه وجيّش جيشاً كبيراً ء فلقيته العرب يحملتها 
بفحص سبيبة على مقربة من القیروان ”: وهو رأي - كما نری ۔۔ يعتمد على 
احطاء تار يخية كفيلة بإحباط قيمته العلمية ء فإن العرب في سنة ۷٥٥٥ھ‏ (٣٦۱۰م)‏ 
كانوا قد انتهوا تماماً من کسر شوكة بني زيري » وكان ا معز قد استسلم تاركاً 
القيروان منذ سنة 449 ه (لاه١٠‏ م) »> ثم مات سنة ٤٥٤‏ ه (٣٦۱۱م)‏ 
بالمهدية”©2 وكان ابنه تمم في حالة استسلام تام » وليس له من هم إلا أن بخالف 
بين القبائل العر بية » ويسلط بعضہا على Opes‏ كما أن الناصر ‏ وليس المنصور - 
هو الذي جرت معه موقعة سبيبة » ولم يعرف عن بني حماد أنهم تحركوا بدافع 
النخوة القبلية لحماية أبناء عمومتهم ؛ وإلا لکنا قد رأيناهم مشتبكين في صراع 
دائم مع القبائل العربية ‏ وهو الامر الذي لم يحدث ‏ ولقد جرت للمعز بن 
باديس ‏ صاحب اليد الطولى في قيام الدولة الحمادية ‏ حوادث اليمة على يد 
القبائل العربية » دون أن يحرك الحماديون ساكناً » بل إن ابن الأثير يرى أن 
الحماديين قد استفادوا من هذه المصائب ١‏ فقد عمرت بلادهم وكثرت أموالهم ‘ 
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(۲) البيان المغرب ٦۲۹/۱‏ . 

(۳) البداية والنباية ۹۲/۱۲ . 

La Barberie Musulmane et L’Orient au Moyen-Age, : الاستيصار ۱۲۸ ء و انظر‎ (05 
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)0( إتحاف jal‏ الزماں ۱۳۹/۱ . 

. ۳۲۷/۹ العبر‎ )٦( 


وحققوا ما في نفوسہم من الضغائن والحقود من بادیس ومن بعدہ من أولادهم 
حقداً يرثه صغير عن كبير 06" . 

فليس ثمة شك في رأينا ‏ في أن الرأيين الأولين ee‏ هما التعليل الصحيح 
لموقعة سبيبة » فإن العرب قد موا بالفتن بين poll‏ وعم 29: مستغلين ي ذلك 
أطماع الناصر في بلاد أبناء عمومته » كما أن زناتة قد أسهمت - بدورها ‏ 
في الإيقاع بين فرعي زيري على يد أبناء pl‏ بن زيري بن عطية المغراوي 
الرناني 7 صاحب تلمسان وما حوها ‏ وقد صمت هذه الوقعة كل أطراف 
الصراع في all‏ بين الأوسط والأدنى ء فاشترك فيها الاصر بالرجال والسلاح ء 
واشترك فیہا إلى جانه من العرب عدي والإثيج وبعض زناتة » كما اشترك 
فيها ‏ في الجانب المقايل ‏ عي بالسلاح والمال ء ومن العرب رياح وزغبة وسلم 
وبعض زناتة كذلك “. 

وقد لعبت أطراف الإيقاع بين التاصر ونيم دورها في تحديد نتيجة ا معركة » 
غماناً لضرب القوة الكبرى الباقية في all‏ بين الأوسط والأدنى » بعد استسلام 
- بي زيري ء وبالطبع فإنه لو تم انتصار الناصر ف هذه الموقعة لكانت التائج 
سيئة بالنسبة للعرب ولزناتة » وقد ظهر هذا الدور السيئ حين أرسلت القبائل 
العر بیة المناوئة للناصر إلى اخوا: نهم الذين معه gh yt‏ م منه إن قوي «وأنه یہلکھم 
يمن معه من زناتة وصنہاجة aly‏ انما یستمز الهم القام والاستيلاء على البلاد 
اذا تم الخلف وضعف السلطان ؛ lela‏ بهم الآخرون إلى الموافقة ء وقالوا هم 
اجعلوا أول حملة تحملونہا علينا فنحن ننہزم بالناس ونعود علیہم ء ويكون لنا 
ثلث الغنيمة واستقرٌ الأمر على ذلك 6" . 


La Kalaa Des Beni Hammad—Une Capitale Berbere : وانظر‎ yov/\> الكامل‎ (\) 
de L’ Afrique du Nord—de Beylie, P:9 
۔۳۲۷/٦ العر‎ )٢( 
. ٠٣۵/۹ pally ء‎ ۲٥۸/۱۰ رم الكامل‎ 
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. ) للمويري ج 55/77 ( ا جحرء الثاني‎ 
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وعلى نحو قريب من هذا الدور قام أبناء المعز المغراوي GUM‏ بالنسبة لزناتة 
الي مع poll‏ )0 وما إن التقی الٹرفان پشحص Bere‏ غر لي القيروان على نحو 
خمسين كيلومتراً جنوب الاربس20- من أعمال الكاف على مقربة من سوفس 
Sufes (‏ ) القديمة » حتى ear!‏ الناصر ووقع في جنده القتل » وقتل فيمن قتل 
أخو الناصر القاسم بن علناس ‏ الذي كان قد نصحه بعدم الخروج مع العرب ‏ 
وقتل كاتبه » وغنمت العرب جميع ما كان في العسكر من مال وسلاح ء وجا 
الناصر في قل من أتباعه لا يزيدون عن المائتين ء فلحق بقسنطينة ثم بالقلعة . 
«وقد أرسل العرب الألوية والطبول وخيام الناصر بدوابها إلى ابن عمه تیم ء 
فردّھا وقال : يقبح بي أن آذ سلب ابن عمي Oe‏ وظهر عليه من الحزن 
بقوة العرب ما نم یوصف ۴ 

وتلاحقت طوائف العرب بأخلافهم إلى الجزائر عن طريق سبيبة ء فتبسه » 
فجنوب الأوراس ء وقرى الزاب 6 وسلكوا طريقهم ما بين الأطلسين BY‏ 
والصحراوي حتى انتہوا إلى جبال البيبان وباجة وجبال بايور © 

لقد بلغت حال الدولة بعد موقعة سبيبة حداً كبيراً من السوء ء ولقد أصبحت 
بلاد الجزائر مفتوحة أمام القبائل العربية » وبدا كأن الناصر سيفقد کل شيء ء 
وكان عليه أن يسرع فیتخذ من الخطوات العاجلة ما يعيد للدولة نظامها وهينتها .. 
وكان أمامه ‏ لكي يحقق هذا طريقان : 

كان أمامه طريق ق ابن عمه تمم الذي وقف من هز ace‏ موقفاً إنسانياً وأخلاقياً 
كرياً » وكان أمامه طريق القبائل العربية التي يبدو أن بعض قادتہا أحسوا ببعض 


. 788/5 انظر الكامل ۲۰۷/۱۰ والعبر‎ )١( 

(۲) تاريخ الجزائر العام 1س . 

۳٣٣/٦ ء والعبر‎ 488/١ الكامل ۲۵۷/۱۰ : والاستبصار ۱۲۸ ء والبيان المغرب‎ )۳( 
La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 9. : وانظر‎ 

)1( الكامل ۲٥۹/۱۰‏ ء ونباية الأرب للنويري + ٦٦/٦٦‏ . 

(ه) نہایة الأرب للنويري 55/77 ( الجزء الثاني ) 

(0) تاریخ الجزائر العام ۳٦۹/۱‏ . 
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اندم في موقفهم » أو يبدو rel‏ تخوفوا من أن تؤدي سبيبة إلى التحام بين فرعي 
زيري . أما زناتة فالطبيعي أن تتعمق الكراهية ضدها » ولذا لم مجد من الناصر 
ul‏ محاولة للتقارب معها . 

ونحن نرجح أن الناصر في هذه الفترة ‏ وبعد أن استجمع قواه Syl)‏ ~ 
قد شاء أن يسير في الطريقين التاحین له معا وهو لم یحاول أن پتخذ موققاً عدائي 
صريحاً من إحدى القوتين الكبيرتين المناهضتين له » بل عمل على التقرب منہما 
فن ناحية تمع > بدأ الناصر يسير في طريق الصلح > وقد deny‏ لذلك وزيره 
ابا بكر , بن أبي الفتوح الذي كان من رأيه ألا ينازع الناصر ابن عمه تيم » وكان 
يحب الاتفاق بینہما ضد Oop‏ 

وقد أرسل الوزير رسولاً من عنده إلى مم يعتذر ويعرض الصلح » فلم 
يتردد تيم في القبول ء وأراد أن يؤكد رغبته في تدعیم علاقته بابن عمه » فأرسل 

مع الرسول ١‏ محمد بن البعبع ۾ أحد رجاله الذين كان يثق بهم ليقوم بإجراءات 
ام الصلح””" . وقد قدر لابن البعبع أن حون [lors‏ 5 وأن يلعب asl‏ تلك 
دوراً بعید aN‏ في حياة الدولة الحمادية » على المستويين الحضاري والسياسي . 

ونحن لا نعرف السر في خیائة هذا الرجل لتميم > على الرغم من إكرام تیم 
لء إلا أن يكون مجرد بحث عن مزيد من ا ال والجاه في ظل الناصر » وقد 
أشار ابن البعبع على الناصر ببناء ALA‏ في مکانہا الذي يقر به من إفريقية والمهدية » 
ويمهد له في رأي ابن البعبع ‏ أن بملك المهدية وغيرها ء ثم أخذ الناصر إلى 
مکانہا » ورسم خطة بنائها وقد ذكرنا تفصیل ذلك حين تحدثنا عن يجاية ‏ 
وأما الأثر السياسي الذي خلفته خيانة هذا الرجل فهو أنه - في تصورنا ‏ قد عرقل 


إجراءات الصلح مع تم“ - بعد كشفه لخيانته وقتل تمم له فلم يتم الصلح 


. ) Qui. الحزء‎ ( 50/57 gird وہایة الأرب‎ « ۳٥٢/7 ۰ء والعير‎ ٠ انظر الكامل‎ )١( 

0) ذهب الأستاذ رابح بونار إلى أن ابن البعبع كان وزيراً للناصر ويدو أنه اختلط عليه 
الأمر , بين ابي الفتوح وان ن المعمع ( انظر المعرب العربي ص "١‏ ) . 

. ٤۷/۱۰ الكامل‎ pal (ry 

)٤(‏ انظر الكامل ۶۷/١۰‏ ء ونهاية الأرب للنويري ج (۱۷/۲٢‏ المجلد الثاني ) ۔ 
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إلا سنة ٤۷ء"‏ ھ dy COC ٠ VV)‏ يدعم الا بزواج الناصر من a you‏ ابثة a‏ 4 
وزفافها إليه »> بعد أن رفض والدها أن يأحذ اکثر من دینار واحد صداقاً ها » 
ورد صداق الناصر الذي بلغ ۰ Gall‏ دینار 6 وبعث معها من الذخائر والأموال 
Yu‏ يحصى ۴. 

لکن من الواضح انه على الرغم من تاخر الصلح بسبب خيانة ابن البعبع ‏ 
إن الاتجاه السياسي السلمي كان قد تأكد في نفس الناصر نحو أبناء عمومته في 

وأما عن سيامة poll‏ نحو العرب ققد اتجه الاصر فہا اتجاهاً قريباً من 
. سياسة عم معهم ء وهي السياسة الي تقوم على التفريق بين القبائل العربیة وضرب 
بعضہا ببعض » والحذر الشديد منها . وتعتبر السوات التالية لموقعة سبيبة من حكم 
الناصر سئوات المد نحو الحانب Gall‏ من تونس » وكانت هذه الناحية من 
تونس » بالاضافة إلى الحانب الشري من ارض الحزائر ء ارضا dole‏ تعيث 
فيا القبائل العر بية بعد أن أسلم المعز القيروان » وتحول إلى المهدية - كما ذكرنا 
فقد اضطرمت افريقية في هذه السنوات ‏ لا سيما بعد سبيبة ناراً » واقتسمت 
العرب البلاد عمالات © وامتنع كثير من البلاد على ملوك آل باديس مثل أهل 
سوسة وصفاقس وقابس OP‏ بالإضافة إلى القيروان Sy‏ تونس وبعض OM‏ والقرى 
الجزائرية .... فكل هذه المناطق كانت قد وقعت تحت سيطرة القبائل العربية » 
atl,‏ الناصر Li‏ كمحاولة للتوسع 3 ولتحطم شراسة هذه القبائل ؛ وتفتيت 
ما سا من وحدة . 

وكما ذكرنا فإن السياسة الوحيدة الناجحة مع هؤلاء العرب هي سياسة 
)١(‏ الكامل ۱۰۷/۱۰ ء والبيان المعرب ٣٣٣/١‏ > 

Encyclopedia of „slam, Vogl It, Part 3, P: 863. 

وتاريخ الجزائر العام للجيلالي ۳۷۲/۱ ء وقد ذكر ابن أبي ديبار أن ذلك کان سنة 

۷ (الؤنس CAO‏ بل ذهب افلالي LM‏ إلى أنه كان سنة 55١‏ . وییدو أن اي 

في الصلح قد تجدد منذ سنة ٦٦۷‏ ولم يتم تم إلا سنة 407١‏ بزفاف ابئة تيم poll‏ » أما 

رأي Soul‏ فهو بعيد عن الصحة . 
cv)‏ الكامل ٠٠۷/٠١‏ ء والبيان المغرب ٤۷١/١‏ ء والموس ۸٥‏ 
)٣(‏ العر ۳۳٤/٣‏ . 
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لتفريق المذكور » عن طريق التحالف مع بعضبا ضد البعض » ويبدو أن الناصر 
قد عمق ale‏ بقبيلة « الإثبج » العربية في هذه OU‏ على الرغم من موققها 
في سبيبة ء فقد رأيا هذه القميلة اطلالیة تظهر في كثير من المواطن إلى جانب 
الدولة الحمادية ... فی سنة 45٠١‏ ھ ۱۰٦۷(‏ م ) حاصر الناصر مدينة « الإريس ؛ 
(LARIBUS)‏ في غرب توبس : ومعه الإثيج من العرب ؛ وبي عليها حتى 
افتتحها ء وان ن اهلها" وقتل عاملها « ابن مكراز 0 

وععوة هذه القبيلة الى يدو أن مصيرها قد ارتبط uy‏ بالحماديين › 
تقوى بقوتهم وتصعف بضعفهم > ويختصها الحماديون دون سائر العرب بالرئاسة 
والاقطاعات ٥٠ء‏ ععونتها وصل الناصر إلى القيرواد مع العرب ودخلها > ثم عاد 
منہا إلى قلعته خوفا من جميع العرب”“سنة ٦1٤‏ ه (۱۰۹۸ع) . كما دخلت 
تونس في طاعة الحمادییں طواعية ؛ إذ وفد مشیختہا على الاصر » فولى عليهم 
عبد الحق بن خراسان . 

وتشير المراجع إلى OF‏ ذلك كان سة ٤٥۸‏ ھ (ه5١٠ CG‏ ويقال إن 
بي رباح De‏ باعته القيروان بعد طردها لرغبة "وان كان عم ~ - ي العام 
نفسه ‏ قد سير إلیہا عسكراً Mla‏ وأرغم ابن خراسان على الرضوخ له . 
ومهما يكن فن المؤكد أن الناصر قد حح في لم شعثہ بعد « سییة .الي وقعت ٠‏ 
سنة ۷٥٥ھ ٠١٠١54(‏ م) ء aly‏ تحالف مع الاإئیج > ومن المؤكد كذلك أن 
الزيريين ‏ في bial‏ قد وصلوا إلى حالة شديدة من الضعف في هذه الفترة . 
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ويوجر ابن خلدون الموقف في عرب تونس في هذه الآونة oh‏ « صاغبة 
fal‏ إفريقية قد صارت إلى بني حماد ملوك القلعة ٠‏ ۔ ولم يكن هذا بالطبع إلا 
نتيجة سياسة الناصر نجاه العرب > وهي السياسة الي لخصاها سلماً > والنی ' 
ارتفع فیہا الناصر عن آثار dad ge‏ سسيية ؛ إدراكاً ممه لطبيعة القبائل العر dy‏ ع 
واستغلالاً سياسياً للموقف المحيط به على أفضل نحو ممكن » وقد أشنت هذه 
السياسة فعاليتها بالنسبة للناصر الذي لا شك ي أن الدولة قد بدأت تدخل ي 
عهده مرحلة التحضر والاستقرار 

ولم يأل الناصر جهداً ي مقاومة BL;‏ » وعلى امتداد Ke‏ بدت زناتة وكأن 
حر بها ميرات تقليدي بحب على الناصر ان يدفعه » ومع انه حاول Teal‏ عضہم ‏ 
فتزوج من بني ومانو ٣”‏ وحاول تأليب بعضهم على بعض كما حدث في سبيبة » 
إلا ان السمة العامة لعلاقته بزناتة هى العداء المستمر . 

وكانت زناتة بي دلك الوقت تسيطر على عدة مناطق متنازعة في المغرب ء 
وتكون في كل مسطقة منہا مملكة مستقلة » كان بنو مغراوة في هاس يسيطرون 
على الغرب ا جزائري من عنابة إلى هاس ویشکلون أكبر قوة زباتية في العرب ء 
وقد عاصر الناصر منهم إلى سنة ٤٦۷‏ ه (Vevey‏ معنصر بن المعر بن عطية » 

ثم ابته « کم بن معنصر OU‏ وكان ىنو خر رون في طرابلس وكان يعاصر الناصر 

منهم المتتصر بن خررون بن سعيد ثم أخوه خلیمة بن خز روں. وكان بنو یفرں 
في سلا ء ويعاصر الاصر مہم إلى سنة ٦٦٤‏ ه ٠١59(‏ م) محمد بن تم 


. ٣۳٤/۹ العر‎ )١( 

(۲) تاریخ الجزائر للهلالي ۲۰۷/۲ 

(۳( رع خلاف كبير حول تاريخ سقوط فاس sul‏ ا مراىطین للمرة الثانية ء فاس حلدون 
في (العر ۳۷۸/۰ وء یڈ يرى bl‏ سقطت سنة ٦٦٤‏ ء وان الخطيب ى أعمال 
الأعمال CV)‏ يرى آنا سنة ١‏ ء وقد جعله بعصهم سة EW‏ هجرية . وقد 
رجح ` هذا التاريخ الدكتور العبادي ٤‏ تعليقه على كتاب أعمال الأعلام . 

. ۱۹۳/۳ أعمال الأعمال‎ pel )٤( 

. ۱۹۰ تاریخ الفتح العرلي في ليبيا للزاوي‎ )٥( 


اليفرني ۲۷ء فضلاً عن بعض البطون الزناتیة الأخرى الي تعتمد على محالفة إحدى 
القوى الزنائية الثلاث ؛ أو على محالفة الحماديين أو غيرهم » مثل بي ومانو 
وبي تجین » وغيرهما من البطون الزاتية الي تحيط بالدولة الحمادية مس شرقها 
وغر يها . 7 
ولم يأل الناصر جهداً ‏ على امتداد حكله ‏ في تتبع زناتة بالقتل والأسر 
والخديعة كلما بدا من زناتة عمل عدائى ضده » فعندما ثار قبيل من المغراويين 
بقيادة » أبي الفتوح بن حنوش » بلمدية > و (معصر بن حماد» بشلف ع 
أرسل إلیہما من أعمل Lead‏ القتل ء وأحضر إليه « معنصر » وقتله ونصب aah y‏ 
وقد بعث إليه أهل الراب أن غمرة ومغراوة ظاهروا الإثبج من العرب على بلادهم 
فبعث ابته المنصور إليهم ونرل « وعلان؛ ‏ بلد المتتصر بن خزرون — وهدمها 
وبعث سراياه وحيوشه إلى « ورقلا » وولي علیہا وقفل بالغنائم godly‏ 
وكان المتتصر بن خرزون الزباني » قد خرج بمصاحبة بي عدي من العرب > 
_حتی برل المسيلة وأشير ء فخرج إليه الناصر ء فقر pall‏ أمامه إلى الصحراء ع 
فلما رجع عنه الناصر عاد إلى مكانه من الإفساد > ثم تظاهر الناصر بصلحه > 
“ وأقطعه ضواحى الزاب وريغة » ثم أوعز الى « عروس ني سندي ) رئيس 
بسكرة بقتله > فدعاه إلى بسكرة « وأشار على حشمه بقتل الممتصر عند انكبابه 
ودويه على الطعام قفعلوا ء ‏ ثم أرسلت رأسه إلى الناصر فنصبها على باب Mae‏ 
وقد بلغه عن بني توجين الزناتيين أنہم ظاهروا بني عدي من العرب على 


. 1/۴۳ انظر أعمال الأعلام‎ )١( 
. ۲۰۷/۲ تاریخ ا رائر للهلالي‎ )۲( 
.۳٥٣/٦ انظر العر‎ )٣( 
. ٠١٠۹/۹ العبر‎ )٤( 
> وتار بخ الفتح العربي ي ليبيا ۱۹۰ » وائظر‎ ۳٥٣/٦ العر‎ )٥( 
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اعد 


الفساد نی المناطق الريفية وقطع السبیل بتحريض أميرهم مناد بن عبد اللہ ء فبعث 
اينه المنصور الم بالعسکر » فقبض على مناد وأخيه زيري وعمیہما الأغلب 
وحمامة ء وأحضرهم إلى الناطر فو gt‏ ثم قتلهم". 

وهكذا كان حال الناصر مع زناتة » وهو نفسه حال زناتة مع المرابطين في 
تلك الآونة » أي أن البطون الزناتية في الحقيقة كانت تقع بین فرعين صنہاجیین . 

وبخيل إلينا أنه لولا القبائل العربية التي امتصت قدراً كبيراً من طاقة صنہاجة 

ي المغربين الأدنى والأوسط » لقضي على الوجود الزنائي بالمغرب ء ليس على 
المستوى السياسي فقط ء بل على مجرد وجودها فوق أرض المغرب Ql‏ » 
ويضاف إلى العوامل الي حدمت زناتة في تقليل حجم خسائرھا > ما كان يقع 
في نفس القوى الصنهاجية الحاكمة ي المغرب من ريبة عنعها من توحید سياستها » 
بل تجعلها تدخل في خلافات بينها أحياناً » كما أن زناتة - كما يصفها الد كتور 
حسن محمود بحق لا تعرف اليأس طوال تار يخها ء فا تكاد تحیق بها الز يمة ع 
ويظن الناس؛ أنها القاضية حتى تتحد من جديد » وتخف إلى النضال والمقاومة . 

ومع كل ذلك ء فقد تم ي عهد الناصر سيطرة صنباحة على المعرب العر بي ٤‏ 
سيطرة كاملة تعتمد على القوة المسيطرة ة بالنسبة للمرابطين في المغرب الأقصى › 
وجزء من المغرب الأوسط »> وسيطرة أخحرى غير كاملة تعتمد على الدهاء والسياسة 
بالنسبة للناصر بن علناس في المغرب الأوسط وجزء من OO‏ 

والذي لا شك فيه أن بناء يجاية - الذي عنى بداية عهد الاستقرار والتحضر 
- كان بالنسبة للناصر بداية فترة امتدت قرابة عشرين سنة »> كان كل همه فا 
تحقيق الانتقال بالدولة إلى دور التحضر والاستقرار . 

وكما يبدو لنا » فإن الناصر كان إنساناً مسالا ميل إلى المدوء » ولا يحب 
الانغماس الكثير في المشاكل السياسية . ومعظم الحروب التي خاضها كانت 
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(6) قيام دولة ا مرابطین ۲۰٢‏ . 
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تفرض عليه » أو كان يقع فیہا ضحية خداع القبائل العربية » ورغبته في مداراتہاء 
لکن ما إن أتبح له أن يحقق لنفسه ولدولته الاستقرار وا مدوء » حتى sab‏ إلى 
ذلك ء وقد كانت امواج الفتن والاضطرابات تحيط بالدولة من کل جاب > 
وتتطلب Soy‏ يجيد الانغماس في العمل السياسي والعسكري بصیراً بعواقب 
الأمور » لکن الناصر قد رأى أن طريق المدوء والبعد عن المشكلات هو الحل 
المناسب له ولدولته في ذلك الحیں » فعاش بالتالي قرياً من عشرين سة Wale‏ 
في عاصمته الثابية يجاية » تاركا امر بي عمومته يتعرضون وحدهم للقبائل العر بية 
وللعارات النورمائية ء وتاركاً أمر الرحف الورمانی تتداعى على بديه مدن صقلية 
Ete‏ مدیة حتى سقطت الجزيرة كلها سنة ٦۸٤‏ ه (۱۰۹۱ م )بعد صراع 
دام أكثر من عشرین سنة مند سقطت بلرم سنة 4514 ه (2)01017. 

وقد أدت هذه السياسة الاقليمية إلى أن يحقق الاصر لدولته ‏ وسط هذه 
الوضعية المظلمة ‏ مستوى متألقاً من الحضارة جعل الدولة الحمادية تبدو » 
وكأنها جريرة الأمن والمدنية في بلاد المغرب العرني 

ولا يكاد يوجد خلاف بين المؤرخين على أن وفاة الناصر كانت سنة ٦۸۱‏ 
(۱۰۸۱ م)ء ويحدد ابن الخطيب يوم وفاته بالجمعة سابع جمادى الأول 
أو الثانية » ومكان وفاته بقصره OGLE alls‏ وولی aul ode‏ المنصور . 

المنصور واستمرار سياسة الناصر بن علناس 
1۹۸-۸ ھ (۱۰۸۱-٣۱۱۰مء)‏ 

ويكاد يكون من الواصح أن الناصر من أرز الشحصیات الحمادية الي 
ترکت وراءها سياسة واضحة » ولدا فلم يكن أمام المنصور » aul‏ وخليمته ع 
إلا أن يحدد لنمسه : هل سيسير وفق سياسة أبيه أم أنه سيجنح إلى سياسة أخرى ؟ 


۸۹ دیتار‎ al الؤس لابن‎ )١( 

(؟) العرب في صقلية دکتور إحساں عباس ۱۳۱ . 

() الکامل ۱٦٦/۹۰‏ ء العبر ۳٥۷/٦‏ ء البيان المعرب ۳٤/١‏ ء والدر اللکنوں ( مخطوط ) 
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(4) اعمال الأعلام ۹۷/۳ . 


وتؤكد لنا الأحداث أن المنصور قد سار LEE‏ وفق سياسة أبيه » واستعمل 
کل الوسائل الي استعملها أبوه » بل تؤكد الأحداث أن هذا الاين لم يكن إلا 
صورة من أبيه ٤‏ وأنه ‏ اقتفی آثار أبيه ٤‏ الحزم والعزم والرئاسة NG‏ 

ویستہل ابن خلدون وصفه للمنصور بأنه کان « جماعة Wye‏ بالبناء ... و 
الذي حضر ملك بي حماد وتأنى في اختطاط GUI‏ وتشييد المصانع اڈ 
القصور وإجراء الياه ہي الرياض والساتین ٠‏ . كما يصفه ابن الخطيب بأنه 
و كان قائماً على أمره »> حميد الخلال ٤‏ ضابطاً للأمور > يكتب ویشعر > ويقوم 
كأبي جعفر المنصور » يترقيع الثياب » والتحفظ في القلیل من الأشياء OG‏ 

وستؤكد الأحداث أن الناصر قد أ الاتجاه السلمي الذي أرسى دعائمه 
في الأمراء الحماديين الذين حکوا بعده ؛ فلقد غلبت علیہم جميعاً »> باستشناء 
باديس الذي حكم لمدة ثمابية أشهر » نزعة التحضر والبعد عن المشكلات السياسية 
الي لا تفرض نفسها . 

ولقد قُدر للمنصور - تقريباً - أن يواجه نفس المشكلات التي واجهت الناصر . 
كان عليه أن يواحه القبائل العر بية ء وا رابطین وزناتة » Oly‏ بحدد موقفه من 
أبناء عمومته الزيريين في تونس » وكانت هده هي القوى الي تتنازع النفوذ 
في المغرب العربي . 

وكما USS‏ ء فان الممصور كان قد حدد سياسته على النحو الذي سار عليه 
أبوه الناصر »> وبالتالي فنحن oF‏ تطابقاً في طريقة مواجهة هذه القوى بين 
المنصور والناصر . لكن حدثاً واحداً استہل يه المتصور عهده ؛ رعا یکون هو 
الفارق الوحيد بين عهدي الناصر والمنصور ؛ هذا الحدث هو خروح بعض 
الحماديين على المنصور 3 الناحية الشرقية من الدولة أي في قسنطينة وبونة 
وضواحيها ء ولذا فإن شطراً من اهتام الممصور سيتوجه إلى هذه القوى . 


٥٦٦/٠١ الكامل‎ )۱( 
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وعندما تولى المنصور كان أخوه « يلباز » على قسنطينة » وما إن تولى المنصور 
حتى أظهر يلباز الاستبداد بالولاية » فسرح إليه المنصور « أبا يكنى ؛ بن محسن 
ابن القائد بن alam‏ » فقبض على «١‏ یلباز » » واشخصه إلى القلعة » واقام والیا 
على قسنطينة مكانه بإذن المنصور ؛ ہما ولي على By‏ أخوه ويغلاں""» لکن أبا يكنى 
لم یکد يطمئن إلى موقعه في الشرق الجرائري حتی تحرك فيه حب الاستبداد 
والاستقلال بالأمر » فأقدم على خيانة الدولة الحمادية سنة ٦۸۷‏ ھ ء وأرسل 
اخاء ويغلان - حا کم بونة ‏ إلى ميم بن المعز بالمهدية مستادعياً إياه للترق 
الجزائري ء فبعث الأخير معه ابنه أبا الفتوح » ثم كاتب ویفلاں وأو الفتوح 
المرابطين بالمغرب الأقصى » وجمعوا بعض العرب على أمرهم >١‏ 

وقد اشتعلت على هذا النحو حركة انقلابية کری داخل البيت الحمادي 
کان يمكن لها أن تكون سيئة العاقبة بدرجة كبيرة . 

وقد استعمل المنصور في مقاومة هذا الانقلاب الداخلي نفس الأسلوب الذي 
كان يتبعه أبوه مع أعدائه » فلجأ إلى القوة والدهاء معاً . لقا سرح الممصور 
عساکرہ فحاصروا بونة سبعة أشهر > ثم اقتحموها غلابا > وتقبصوا على ألي 
الفتوح بن تھے تم نازلت عساكره قسنطينة حتى ألجأت أبا يكنى إلى إحدى 
قلاع جبل أوراس يث تحصن با » ووقعت قسنطنة تحت قبضة صليصل 
ابن الأحمر من رجالات الإثبج ء فاستعمل معه المنصور أسلوب المساومة » وبذل 
بعض الال » واستولى علا » وبق أبو يكنى يردد الغارة من حصنہ بالحبل 
على قسنطينة فتوجهت all‏ عساكر المنصور » وحاصروه ء ثم اقتحموا الحصن 
عليه وقتلوه © . 

وانتہت هذه الفتنة الداخلية على هذا النحو ء ey‏ على المنصور أن يحدد 
سياسته تجاه أطراف الصراع في المغرب ء ولعل التواطؤ الذي ظهر في الفتنة 
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من كل أطراف الصراع سواء من تيم بن المع »> أو من امرابطین الذیں تؤكد 
الأحداث نواياهم العدوانية نحو الحماديين > أو من القبائل العر dy‏ الي أخذت 
منذ عهد Oy atl‏ بل قبله بقليل  int‏ طابع الارتزاق على امتداد المغرب 
العربي . أقول : لعل هذا التواطؤ يكشف عن طبيعة العلاقة الي تربط الحماديين 
بہذہ الأطراف » كما أن زناتة لا زالت تحتفظ بکونہا أشد الأطراف حقدا 
نحو صنہاجة بعامة . 

لقد كان الصراع بين هذه القوى ist,‏ طابع النفاق السياسي إلى جانب 
المواجهة العسکر ية إذا تطلب الأمر » ولعل هذا هو ما أعطى لسياسة الناصر 
٠‏ وابنه المنصور من بعده ‏ إمكانات نجاحهما الاقليمي » فالعرب يرتزقون من 
كل القوى الي يمكن الارتزاق منها » والمرابطون فون نية التوسع > ors‏ 
يظهرونها عندما تتاح الفرصة » ونم بعتقد أن أبناء عمومته الحماديين خونة 
انتہازیون بنوا کل أجادهم على ial‏ دولة BLT‏ » دون أن يعينوه على مواجهة 
القبائل العر بية التي حطمت قطاعاً كبيراً من دولة الزيريين . 

وفي ظل هذا المناخ كانت تدور المعركة السياسية بين أطراف الوجود في 
المغرب العر بی > فعندعا مات الناصر وخلقه aul‏ اللنصور وصلته كتب من يوسف 
ابن تاشفين زعیم المرابطين » ومن تيم بن المع ؛ وغيرهما ىالتعز ية والتہنئة . 

ویعتبر هذا العمل في ذلك الوقت See‏ ودياً كان يمكن أن يساعد على خلق 
جو من التفاهم بین أطراف الصراع › > لکن شہة تدخل الطرفین في الثورة الداخلیة 
ضد المنصور كشفت عن النية الحقيقية لدى المرابطين والر يريين ۔ 

ونحن وإن كنا لا نعرف أكان من الممكن للمرابطين في ظل الظروف المعقدة 
للمغرب في تلك الآونة أن يستولوا على دولة الحماديين » أم أن ذلك كان سيفقدهم 
جزءاً كبيراً من قوتهم 3 ويدفم إلى ee‏ القوى المتنافرة ي المغر بين الأوسط 
والأدنى ضدهم » باعتبارهم قوة ناشئة مرهوبة » كما ظهر من رسالة بعث 


Encyclopedia of Islam, Vol. I, Part 3, P: 250. (\) 
. ٠1١/١١ الكامل‎ )۲( 


بها ابن تاشفین إلى أمير بني حماد يعاتبه على الاستعانة بعرب بني SMR‏ وكما 
ظهرت ألوان من هذا الالتحام فيما بعد ... إن كنا لا تملك الحكم على ذلك ء 
لكننا نرفض أن یکون المرابطون قد تركوا ذلك طواعية أو إبقاء على صلات 
القر بی بينهم وبين بي حماد كما یری الدکتور حسن محمود" » سواء في مرحلة 
حكم يوسف بن تاشفین بعد فتح فاس أو في مرحلة الدور الصحراوي وقيادة 
عبد الله بن ياسين ‏ كما ذكرنا من قبل فثمة دواع col‏ للسلم ١ bape‏ 
وبدلیل أنہم كانوا يستغلون أية فرصة للانقضاض على المغرب الأوسط وبدليل 
أن أمراء الحماديين لم يقفوا مكتوفي الأيدي تجاههم . 

ومن الغريب أن يحدث في عهد المنصور تلاحم مصلحي بين زناتة والمرابطين 
ضد بني حماد » لدرجة تضطرنا إلى تناول موقفهما من المنصور معا كما لو كان 
موقفاً واحداً . وهو التحام كاف لدحض نظرية التعاطف القبلي على نحو واضح ء 
وهو يؤكد أن القضية كانت قضية بحث عن نفوذ وسيادة قي سلمها وحربباے 
بعيداً عن العواطف القبلية . 

لقد كان المنصور قد سار تجاه زناتة على نفس الدرب الذي مهده أبوه > 
OF‏ من بدت ماخوخ زعم ہ بنو ومانو » ¢ كما كان أبوه قد فعل من قبل » 
لکن ماخوخ وا ی المرابطين » فتجددت الفتنة بين زناتة والحماديين » ودخل 
المرابطون » مع حليفهم ماخوخ أرض الحماديين ء مستغلين معاً فتنة «ألي 
يكنى » التي كان المنصور منشغلاً بالقضاء عليها OO‏ فلما انتبت الفتنة غزاهم 
pall‏ لكنه هزم أمامهم ء وارتد إلى بجایة ء فدفعه الحنق إلى قتل زوجته 
واخت ماخوخ اتی كانت PE‏ بالنسبة له جرد عنصر يضمن ولاء ماخوخ 
وزناتة ففقدت GL‏ أخيها ماخوخ ء أهميتها ء واستحککت بقتلها الفتنة بين 
زناتة والحماديين . 


. مخطوط ببغداد‎ ) 1١7/9 نقلا عن قيام دولة المرابطين ص ۲۸۸ ( الذخيرة‎ )١( 
. ۲۰٢ قيام دولة المرابطين ص‎ )۲( 
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وقد شاء المرابطون الذين ذهب ماخوخ يستعين بهم » أن يستغلوا الفرصة » 
فتحرك والیہم على تلمسان « محمد بن يغمر المسيلمي » ونازل بلاد مملكة الحماديين 
وتغورهم ء مما WI‏ النصور إلى الرحف إليه وتخريب ثغورہ وحصون حليفه 
ماخوخ ء والتضييق عليه ء مما دقع يوسف بن تاشفين إلى طلب الصلح » وأمر 
بقبض ايدي المرابطين عن بلاد الحمادبین(٢.‏ 

وعند هذا الحد انتہی الدور الأول في علاقة المنصور بالمرابطين وبزناتة . 
ونحن نرجح أن هذا الدور انتہی بعد شہور من انتباء فتنة أبي يكني ء أي أنه 
انتبى في حوالي سنة 488 ۾ . لکن هذا الدور لم يضع حداً حقيقياً لأطماع 
المرابطين » فسرعان ما عادوا إلى شأنہم » فعاثوا في بلاد المنصور ؛ واضطر 
إلى أن يرسل ابنه عبد الله إلیہم ء ومع بمقدمه المرابطون » فانقبضوا عن البلاد . 

5 من زناتة‎ whey يعد عبد الله إلا بعد ان شن الغارة على بي يلومي وبني‎ dy 
وفتح الجعبات وسيرات ”. ولا شك في أن غاراته على زناتة في عودته تلك تفسر‎ 
. أعمق الارتباط المصلحى الذي تحقق في نفوس الحماديين ا مرابطین وزناتة‎ 

وطیلة عهد المنصور ظلت السیاسة المرابطية تقوم على الرغبة في التوسع 
شرقا على حساب بي abe‏ ولم يكن تعميق وجودهم في تلمسان والغرب 
الجزائري إلا رغبة في تحقبق هذا الأمل » وبالتالي فقد لعبت تلمسان دور المتفذ 
الذي يدلج منه المرابطون إلى الدولة الحمادية بين الحين والحين . 

ويخيل إلى أن يوسف بن تاشفين كان يوعز إلى حاكم تلمسان التابع له 
بتحريض زناتة أو بانقضاضه هو ء على الحماديين ء WY‏ جد في تتبع الأحداث 
أنه لا يوجد انقضاض زناتي على الحماديين » إلا ويقف وراءه والي تلمسان » وما 
إن تتخذ الدولة الحمادیة أسلوب الردع » وتتقدم في oll‏ تلمسان » حتى يظهر 
« ابن تاشفين » بصورة الراغب في الصلح المحافظ على أواصر المودة . ويكاد 


۔۳٣٣‎ 2 ۳۵۹/۰۹ المبر‎ )١( 
. 550/5 المبر‎ )۲( 
. ۲۰۸/۲ تاريخ الجزائر للهلالي‎ )۳( 
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الدكتور حسن محمود ‏ على الرغم من رأيه في سياسة المرابطين تجاه الحماديين 
كما ذكرنا ‏ یکاد يورد هذه الحقيقة حين يذ كر أن « أهمية المغرب الأوسط 
- بالنسبة لدولة المرابطين ‏ تفوق أهمية غيره من أقاليم المغرب » فقد كان يحرس 
المغرب الأقصى »> ويوقف بي حماد وحلفاءهم عند حدهم ٤‏ ویرد كيدهم 
عن المغرب الأقصى »... فثمة موقف حذر وشك پر بط بين المرانطين والحمادیین › 
ولیس ئمُة رواىط قبلية في Sle‏ السباق السياسى إذن ء بل إن المرابطين ‏ كما 
تدلنا الأحداث ‏ لم يقوموا بإظهار العلاقة القبلية التي تربطهم بالحماديين » 
إلا في تلك المواطن الى يكونون فا بحاحة ماسة لاإظهار هذه العلاقة ولاستغلالها ! ! 

fay ds‏ الأحوال لمدة لا تزيد عن سبع سوات ء بعد تدخل يوسف بن 
تاشفين بين الحماديين والمرابطين الذين يتخذون من تلمسان تكئة للانقضاض, 
على الجزائر » حتى تجددت الاضطرابات بینہما » وني هذه المرة بدأ « ماخوخ » 
الرنائی كحامل راية الانقضاض ء وكما هي العادة » لم يكد ماخوخ يعلن انقضاضه 
حتى تفتح له ١‏ تلمسان » أبواءها ء فيلحق ہا » ويظاهر على أمره ١‏ محمد 
ابن يغمر » والیہا ء ويجلبان معا على الجزائر > وینازلانہا لمدة يومين عوت بعدهما 
محمد بن يعمر صاحب تلمسان ۲ء ويستمر الصراع بن المرابطين والحماديين 
فيولي يوسف بن تاشفين على تلمسان « تاشفين بن يغمر » أنحا الوالي السابق » 
ولم یکد الأخير يتولى عمله حتى تحرك إلى أشير » وتمكن من افتتاحها . 

ونحن نرجح أن هذا الخلاف الآخیر بين المرابطين والحمادیین على عهد 
المنصور كان في النصف الثاني من سنة 448 ه (۱۱۰۱ء) ؛ لأن رد الفعل الذي 
قام به المنصور كان سنة 485 ھ ١١١7(‏ م) ء واستغرق سنة وعدة أشهر بعد 
Mey‏ 

لقد تحرك النصور لصد هذا المجوم المرابطي الزناتي ء مستثيراً كل القوى 
الي يمكن استثارتها ضد المرابطين في المغربين الأوسط والأدنى » وقد تمكن 


, ء هه"‎ ۳٥٣ قیام دولة المرابطين‎ (١( 
. "50/5 انظر العبر‎ )٢( 
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من إعداد جیوش عظيمة ء يقدرها ابن الخطيب بائنتي عشرة محلة" » ويقدرها 
ابن حلدون بنحو عشرین OW‏ وقد اشتملت جیوشه - إلى جانب صنهاجة ‏ على ٴ 

ثب من قبائل الاإثيح وزغبة وربيعة من العرب ‏ ثم نہض إلى تلمسان ‏ مصدر 
القلق له ولدولته ‏ وكان تاشفين Gabe‏ » قد رای أن لا طاقة له بالمنتصور »> 
فأفرج له عنها » وخرج إلى تسالة » لکن She‏ المنصور لقیتہ في الطريق ء 
واشتبکت معه » وهزمته إلى جبل الصخرة ء ثم زحفت هذه العسا کر إلى تلمسان 5 
استواے علیہا وعاشت فيها” ووفقت عساكر spell‏ في رد الرابطین إلى 
Po sal‏ '. ولم يفرج المنصور عن تلمسان إلا تحت ضغط عاطفي ء إذ توسلت 
all‏ ( حوا ) امرأة تاشفين  Bly‏ تلمسان - وانكبت على رجله تستعطفه » وتذ کرہ 
صلة الر حم الصنہاجیة - ! ! لرفع محنة الجند عن البلد 6 فعفا عنها » وقفل راجعاً 
إلى بلادو(“ 

phy‏ ابن خلدون ‏ في موضع آخر من كتابه العبر ‏ أن bebe‏ قد وقع 
- للمرة الثانية ‏ بين يوسف بن تاشفين والمنصور » ويشير إلى هذا ابن الخطيب 
على نحو مجمل » وبالتالي فإن عودة المنصور عن تلمسان وضواحیہا كانت بسبب 
من هذا الصلح © 

وقد استرضى ١‏ يوسف » المنصور بعزله « تاشفين بن يغمر » صاحب تلمسان 
عنها وتولية « مردلي » بدلا منه ” وكما فعل ابن المنصور ‏ عبد الله في حملته 
الأولى على المرابطين حين عرج على زناتة بعد حملته عليهم » كذلك فعل المنصور 
في حملته هذه فلم يعد من تلمسان إلا بعد أن أنخن في زناتة وشردهم بنواحي 


(۱) أعمال الأعلام ۹۷/۳ . 

.۳٣٣/٦ العر‎ )٢( 

5 العبر ۳٦٣/٦‏ ء تاریخ الجزائر للهلالي ۲۰۹/۲ . 
bil )٤(‏ دائرة المعارف الاسلامية ۳۷۹/٦‏ مادة جزائر . 
)0( انظر العر ماس » وتاریخ الجزائر للهلالي ۲۰۹/۲ . 
)٦(‏ العر 5 وأعمال eu‏ ۷/۳ . 

(۷) العير 85/5" . 


١6ه‎ 


الزاب والمغرب الأوسط > ورجح إلى Aly dle‏ في نواحيها ء ودوخت عساكره 
قبائلها » فساروا في جبالا الميعة مثل جبال بني عمران وبني تازروت والمنصورية 
والصبريج والناطور وحجر المعز ‏ فاستقام أمره واستفحل ملكه©. 

لقد سار المنصور - تبعاً لوالده الناصر ‏ وفق سياسة واضحة تجاه كل 
الأطراف ء كما أنه استطاع استغلال القبائل العر بیة ۔۔۔ وفق سياسة أبيه كذلك - 
أحسن استغلال ملائم لطبيعة هذه القبائل في هذه الظروف » فقد صالحهم على أن 
يمل لهم نصف غلة البلاد من تمرها وبرها وغير ذلك ء فأقاموا على ذلك Sl‏ 
أيامه وأيام ابنه العزيز » وأيام يحيى . 

ولقد يظن أن هذا الموقف من المنصور تحاه القبائل العربية نوع من الاستسلام 
والإذلال » وقد يكون if‏ جاب من صحة هذا الظن ء لکن ادا tal‏ الآثار الى 
كان يمكن هذه القبائل إحدائها ‏ كما فعلت مع الريريين ‏ لعلسا أنها سياسة 
حكيمة من المنصور » مكنته من أن يكون عصره امتداداً لعصر الازدهار الحضاري 
الذي بدأه أبوه ء فضلاً عن وجود ملحظ مهم ني هذا الجادب » فإن هذه القبائل 
الي تحالف معها المنصور كانت تضع نفسہا تحت تصرفه في حر وله الخارجية » 
بل إننا لعتقد أن هذه القبائل بالنسبة للحماديين منذ عهد الناصر » قد بدأت 
تلعب الدور الأساسى في الحماية الحارجية للدولة تحت راية القيادة الحمادية ؛ 
ونحن لا نستبعد أن تکون هذه القبائل الى كانت قد ارتبطت بالدولة الحمادية 
ارتباطاً مصيرياً ‏ كما ذكرنا ‏ قد كانت تقوم ببعض الأعمال في الداخل ء 
كالمشاركة في حفظ الامن وجمع الضرائب وعيرها . 

وي شهر ربيع pil‏ سنة ١١٠١ ٤١( ٦۹۸‏ م) قدر لحياة المنصور الذي مجح 
في إعطاء الدولة الحمادية رواءها وامنہا امتدادا لعهد ابيه » وسط ظروف بالغة 


. ۳١٣۱/١ العير‎ )١( 
وقد ذ کر ا مراکشي المنصور على أنه النصور بن المصور‎ ۲۹٢ المعجب للمراكشي‎ )٢( 
: والصحيح أنه اين الناصر 3 وانظر‎ 


La Kalaa Des Beni Hammad, Une Capitale Berbere, de L’Afrique du Nord Au 
XI Siecle, P 10. 
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الصعوبة ء أن تنتبي ء وذلك بعد عودته من حر به الأخيرة ضد المرابطين بسبعة 
أشهر » وولي الأمر بعده ابنه باديس المكنى dae Gh‏ فتملك الأمر في الشہر 
نفسه من السنة نفسہا . 

باديس , بن النصور 


ويكاد يتفق ابن خلدون وابن ن الخطيب على أن « باديس » هذا كان « شديد 
البأس عظم السطوة سريع البطش . وقد ابتداً عهده الذي دام zl ast‏ 
بالإساءة إلى كل من حوله ؛ ققد قتل عبد الكريم بن سلمان الذي كان وزيراً 
as‏ المنصور لأول May‏ کہا خرج من القلعة الي يبدو أنه كان يقم فیہا 
بعيداً عن أبيه المنصور ؛ وظل فيها — بعد ولايته - إلى يجاية » وقتل عامله وعامل 
أبيه من قبله عليها9»» وامتدت إساءته إلى أيه العزيز الذي كان والياً على مدینة 
الجزائر في عهد أبيهما المنصور ء فعزله عنها ء ونفاه إلى جيجل 0©. كما ألقى 
بأحد الصالحين إلى الأسود Oe‏ وتوعد أمه بالقتل ء إلى غير ذلك مما شاكل 
هذه الأعمال السوداء © . 

ويكاد بادیس أن يكون صورة مكر ورة من محسن بن القائد الأمير الحمادي 
الثالث ‏ في كثير من الأمور والظروف ‏ وقد قدر لحذين الأميرين أن يليا أمور 
الدولة بعد فترة قوية من فترات الدولة » ثم يكونا بسلوكهما انحرافاً عن خط 


)١(‏ العبر ۳٦٣/٦‏ ء وأعمال الأعلام ۹۷/۳ ء والبيان 484/١‏ ء والدر المكنون » مخطوط 
۱ء 

(۲) العبر ۳٦٣/٦‏ ء وأعمال الأعلام A/F‏ . 

)*( العبر 5 ومن الغريب أن صف صاحب الدر المكنون « باديس » al‏ قام ALL‏ 
أحسن els‏ (الدر المكنون £۹۸ ) 11 

.۳٦٣/ العبر‎ )٤( 

. ۳۷۱/۱ ء وتاريخ الجزائر للجیلالی‎ ٠٠٠/۲ تاریخ الجزائر للميلي‎ )٥( 

. ۸۶۳ أعمال الأعلام‎ ad) 

(۷) اعمال الأعلام VAY‏ . 

. ۳۷۱/۱ تاريخ الجرائر للجيلالي‎ (A) 


الدولة القوي ٠»‏ وتلحقهما نہایة متقاربة تعكس W‏ طبيعة النفسية البربرية المحبة 
للديمقراطية والمقاومة للإرهاب . 

وقد لني باديس حتفه العاجل قبل أن يستكل سن من حكه » إذ توفي 
في السنة التي ولي فیہا ء ثالث عشر من ذي الحجة'' ٦۹۸‏ ھ (ه 1١١‏ م) » ويقال 
BI‏ أمه قد متہ ء لأنه كان يبددها late yyy‏ كما ذكرنا ‏ وقد تولى PM‏ 
بعده أخوه العزیز بن المنصور ‏ الذي كان من جملة من شملتهم إساءته ‏ حیث 
استدعي من منفاه بحیجل ليقود البلاد بعد اخيه باديس . 


العزیز قمة عهد الاستقرار 
۵-۸١ء‏ ھ (ہ۵١۱-٥‏ ۱۱۲ م( 


وبتسلم العزیز إمارة الدولة الحمادية » وهو ي السابعة عشرة من عمره ) 
عادت سياسة الناصر بن علناس تقود الدولة من جديد » ویکاد العزیز أن يكون 
مجرد امتداد لأبيه وجده الناصر في تحديد علاقة الدولة بجاراتہا ‏ وي اللمو بها . 
لقد كان العزیز ہ حازماً ماهراً عارفاً بتسییر الدول SLUM,‏ حسن الخلق ع 
معتدل الطريقة » وقد كاتب ملوك زمانه وسالمهم » وكانت أيامه أعياداً لحسنها 
وجماطا ». وكان بلقب بالميمون » لولادته ليلة ولایة آيہ(“. 

ویبدو أن الظروف كانت مضطربة عند تولية العزيز الأمور ء نتيجة سياسة 
أخيه باديس » ونتيجة نفيه في جیجل » بعيداً عن مسرح الحكم ؛ ذلك IT‏ 
نلمح دوراً معيناً قام به y‏ عل بن حمدون » قائد الاسطول الحمادي نحو تولية 
العزیز مقاليد الأمور ؛ إذ أنه قد أرسل إليه من أحضره » وحفظ الأمور إلى 


. ۲۰۰/۲ للهلا‎ AA تاریخ‎ )١( 
. ۹۸/۳ أعمال الأعلام‎ cry 

(۳) 220 يخ الجزائر العام ۳۷۷/۱ . 
(t)‏ أعمال” لأعلام ۳.:. 

)0( :الکاں السابق . 


۸ 


حضوره » وكان أول من بايعه'" » وتبعه الناس بعد ذلك . ومنذ هذا التاريخ ونحن 
نلمس الدور البارز الذي بدأت تضطلع به هذه الأسرة في حكم الدولة وي 
حمايتها ... ثم في إسقاطها . 

لقد بدأ العزير يتقرب لكل الأطراف الموجودة بالمغرب العرني ؛ فقد صالح 
زناتة » واتبع نفس الأسلوب الذي اتبعه أبواه معها من قبل » فأصهر إلى ماخوخ ء 
فأنكحه Oa!‏ كما أنه تقرب من أبناء عمومته في المهدية » ول برد أي حلاف 
بينهما طيلة حكه ء fy‏ نمض عدة سنوات على إصهاره ببنت EL‏ حتى 
عق علا لسم اي ترب ييحبى ان غيم ملا للدي بعد أيه 9 مي ا مکی ١‏ 
رجب سنة a ٠٥٥‏ (۱۱۰۷ م eb‏ إليه في ابنته بدر الدجی ء ودخل be‏ 
سنة 604 ھ )0 OCP NV‏ 

وفی الجانب المرابطي كانت نة ظروف قد ساعدت على إحلال السلام بين 
الطرفين إحلالاً دائماً » فني يوم الاثنين مستہل المحرم من سنة ٠٥٠٥‏ ه (١۱۱۰ءم)‏ 
مات عن ٠٠١‏ سنة كاملة یوسف بن تاشفين زعم المرابطين الكبير ”۳ء بعد مرض 
استمر عامين كاملين . 

وعلى الرغم من ا جھود الضخمة الي بذها ابنه وخليفته « علي بن يوسف » ‘ 
لكي يحتفظ بالدولة الممتدة من تلمسان0)شرقاً إلى المحيط الأطلنطي Le‏ 
ومن نہر التاجة في قلب أسبانيا Ve‏ إلى بلاد السودان ونہر النيجر Ol ge‏ 
على الرغم من جهوده تلك » فلم تلبث أحوال الدولة أن chet‏ اختلالاً شديداً 


. ۳۷۷/۱ وتاريخ الجزاثر للجيلالي‎ >» ۲۰۰/٢ وتاريخ الجزائر للهلالي‎ » ۳٦٣/٦ العبر‎ )١( 

. ۳٣۲/۹ العبر‎ )۲( 

(*) الحلة السيراء ۱۸۹/۲ . 

. للجيلالي لبا‎ SIAN وتاريخ‎ > ٥٤٥٤/٤ البيان‎ )٤( 

)0( عصر المرابطين sims‏ « القسم الأول » عنان 4ه . 

)٦(‏ ذكر الأستاذ محمد عبد الله عنان آنا نمتد مس تونس شرقا » ولو صح قوله لما كان 
هاك شيء acl‏ الدولة الحمادية ( المرجع السابق ص مه) 

(۷) عصر ا راىطین والموحدين ء COLE‏ القسم الأول 00 . 


١‏ فظهرت في بلاده مناکر كثيرة » وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد 
ودعواهم الاستبداد » واتتهوا في ذلك إلى التصريح ؛ فصار كل منہم يصرح بأنه 
خير من علي أمير المسلمين وأحق بالأمر منه ۸ء فضلاً عن كثير من المفاسد 
الأخرى OM‏ وفضلاً عن العناء الذي بدأ المرابطون يلاقونه في حكم الأندلس ء 
Jy‏ حمايتها من النصارى . 

.. ونتيجة لكل هذه الظروف ء فإن الجانب المرابطي لم يعد يفكر في 
خلق ظروف الاصطدام alae‏ لا سيما الحماديون ؛ وإتما كان كل همه أن 
يحتفظ بالارض الي تحت يده ؛ وان يحفظ ها وحدتہا . 

لقد كان من حسن حظ العزيز أنه لم يواجه بتلك المشكلات الكبرى الي 
كانت تمتص قوى سابقيه » وبالتالی فقد اتجە إلى الأطراف المهددة لأمن الدولة 
الخارجة علیہا » فانجه إلى تونس ء حيث كان بنو خراسان ‏ الولاة من قبل 
الحماديين أصلاً ‏ قد خرجوا علیہم » ونازل المديئة » واضطر صاحہا أحمد بن 
العزيز بن عبد الحق الخراساني إلى الدخول في طاعة العزيز » واصطلحا على ذلك ° 

كما اتجهت أساطيل العزيز إلى « جربة ٠‏ » وتمكنت من إخضاعها 
| وإدخاها في طاعة الحماديين “. وقد حاولت القبائل العربية إحداث الفوضى 
في بلاد العزيز » فاستغلت استيطانه الدائم في بجایة ء إذ أن العزيز هو الحا كم 
الحمادي الذي استوطن LE‏ من أول ولايته ۹9ء دون أن يبدأ باستيطان القلعة › 
فكبست هذه القبائل القلعة » واكتسحوا جميع ما وجدوه بظواهرها » وعظم 


)1( المعجب للمراكشى ۲٤٢‏ . 

(۲) انظر المرجع السابق ء نمس الصفحة . 

. "6/5 العبر‎ )٣( 

(GERBA) & > )٤(‏ جريرة بالمغرب من ناحية إفريقية قرب قابس ( الواقعة بي الساحل 
التونسي الآن ) - قال البكري : وعلى مقرية من قاس حريرة حر بة وفیہا بساتين . 
وأهلها مفسدون ق البر والبحر . انظر ( معجم البلدان ء مادة جربة ) © واظر دائرة 
المعارف ۳۲۲/٦‏ . 

. ۳۹۲/٣ العبر‎ (0) 

. ۹۹/۳ انطر أعمال الأعلام‎ )٦( 


٥|١ 


عبهم » وقاتلتہم الحامية » الي كانت أقل مہم - فلم تنجح في هز عتهم > 

a‏ إلى الخروج من البلد"» ثم ارتحلت هذه القبائل عن القلعة مخلفة 
وراءها آثارها السيئة . 

وعندما بلغ الخبر العزيز بادر بتجهيز عسكر Ai‏ عليه ابنە « يحيى » وقائده 
« علي بن حمدون » فوصلا إلى القلعة » وتمكنا من تسكين الأحوال ؛ ورأیا 
اللجوء إلى السلم ؛ فأمنا العرب » واستعتبوا فاعتذروا » وانكفأ یحیی bet‏ 
إلى gilt‏ عسكره © 

ولعل هذه هي المعارك الي خاضہا العزيز طيلة عهده . 

وهكذا كان عهده سلما وأمتاً لم تشبه من الحروب والمنازعات إلا شوائب 
محدودة لا تذكر بالنسبة لسابقيه » وبالنسبة لأجواء الصراع المحيطة به » وبالتالي 
فقد نعم المجتمع الحمادي في عهده بنوع من الترف في الوقت By Aly‏ والفكر 3 
أدى اليه الاستقرار والرخاء والأمن > دوك أن يوجد تحد خارجي أو dels‏ 
قوي يستنفد الطاقة الي تكدست منذ الناصر و إلى tle‏ عهد العزيز . 

ولئن كان هناك في الحقيقة ‏ تحد خارجي قوي يتمثل في النورمان الذين 
كانوا قد استولوا على صقلية سنة ٤۸٤‏ ھ (۱۰۹۱ع) ء وبدأوا يدقون أبواب 
الدولة الزيرية في المهدية ء إلا أن السياسة الإقليمية المحدودة » الي اتہجھا 
الحماديون » فضلاً عن وجود الزيريين بینہم وبين النورمان ء قد صرقہم عن 
التفكير في هذا التحدي ء وعن محاولة الاستحابة له كما سنبین فيما بعد . 

ومن الملحوظ أن الدولتین الكبيرتين في المغرب ( المرابطين والحمادیین ) 
قد بدأتا معاً - وني وقت واحد _ تميلان نحو الدعة والحياة السہلة ء متجاهلتين 
الأحداث الكبرى المحيطة بالعالم الإسلامي والتي تہدد المغرب في الصميم . 

ولقد بدا من خالل رماد الحياة السہلة الي استسلمت ها الدولة الحمادية 
( والمرابطون ) وميض نار توشك أن تندلع مغيرة من صورة الحياة في هذا الجزء 


. ۳٣۲/۹ oll) 
. للخلا"‎ Sod وتاريخ الجزائر العام‎ ٦ العبر‎ (Y) 
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من بلاد الإسلام ... هذا الجزء الذي كانت توحي تربته ‏ بأنه لم يزل لديه 
ما يعطيه للوجود اللاسلامى . 

وقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة من حکم العزيز انبعاث هذا الوميض 
في هيئة رجل من أهل سوس في أقصى المغرب » من قبيلة تسمى هرغة ‏ إحدى 
بطون مصمودة - كان عائداً من المشرق بعد رحلة علمية دينية قضى فیہا عشر 
سنوات (01٠5-؟١ه‏ ه) فنزل OE‏ ووجد بها مظاهر الحياة الرخيصة 
المبتذلة الي تنبئ عن تدهور قريب ... فقد شہد محمد بن تومرت ‏ وهو الرجل 
الذي لم یکن لين العريكة في الأمر بالمعروف والبي عن SM‏ 20 شہد ببجاية 
الصبیان في زي النساء بالضفائر والأضراس والزينة وشواشی الخز » cally‏ 
الأرذال قد فتنوا بذلك « وانہمکوا ثم حضر عيداً فرأى فيه من اختلاط الرجال 
بالنساء والصبيان المتزينين والمتكحلين ما لا يحل“ . 

وقد حاول ابن تومرت الوقوف في وجه هذه الفوضى الخلقية بأسلوبه العنیف 
الواضح » فزجر الناس وغير أحوالهم ؛ فوقعت لأجل ذلك نفرة استطال فيها الشر 
وسلبت النساء حليها » وقام المرج » فلما بلغ ہ العزيز ٠‏ الأمر ء وتحرّى عن 
أسبابه » عرف أنه لا سبب له إلا ذلك الفقيه السوسى ٠»‏ فغاظ ذلك pl‏ 
وأغضبه . ۱ 

وقد جرت ماقشات بين ابن تومرت وبين بعض فقهاء بجایة انتصر فيا 
علیہم .... وقد حاول كاتب LE‏ «عمر بن فلفول a‏ ملاطفته ¢ وراوده على 
ترك ما هو بسبيله من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ء فلم يستجب له . 


)١(‏ انظر المعجب YEO‏ وها بعدها » وانظر الدولة الموحدية بالمغرب ؛ د. عيد الله علام 
2644 

(؟) الدولة الموحدية بالمغرب هه . 

(۳) نظم الجمان لان القطان ء تحقيق الدكتور محمود علي مكي 4١‏ » وقد جعل ابن القطان 
ذلك ٤‏ حوادٹ سلة ٦‏ والصحیح ما ذكره أبن خلدون 6 وغيره » من ابه کان 
في سة ٦٥١٥‏ ۔ 

)٤(‏ نظم ا حماں ٣٢٤٤٤‏ ء والمعجب للمراکشي ۲٢٢‏ ء ۲٢۷‏ » وعصر ا رابطین والموحدين 
القسم الأول : ٦٦١ Oke‏ ۔ 


yoy 


ثم خاف العزيز من اجتاع اناس عليه وميل قلو بهم إليه » فأمر بإخراجه من 
يجاية » فخرج منہا متوجهاً إلى المغرب حيث نزل مضیعة يقال ها « ملالة » على بعد 
فرسخ من Ca‏ فأقام بها أشبراً في كنف ١‏ بني ورياكل » من صنہاجة ٤‏ 
يدرس العلم ويعقد مجالس الوعظ ء ویشعل نيران الثورة ضد الحماديين والمرابطين 
بالطرق التي أجاد ابن تومرت استغلالها . 

وقد أحس العزيز بالخطر الذي يكن على بعد فرسخ منه ء وحاول القبض 
على ابن تومرت » إلا أن « بني ورياكل » منعوه » وقاتلوا دونه » لکن المهدي 
لم بطمئن إلى البقاء في هذا المكان فرحل إلى OSA‏ 

وئی سنة ۵٠١‏ ھ (۱۱۲۱ع) مات العزيز بن Oy wail‏ فورث الحكم 
ode‏ ابنه «يحيى » الذي مثل عهده فترة انہیار الدولة وقبوطٰا للافول © وكان 
حكه انحر أيام الدولة الحمادية . 


٤‏ - الدور الأخير 
يحيى بن العزیز وبداية الاضمحلال 
٥‏ ٤١ء‏ ه(1 1١07-11١1‏ م( 
عندما dg‏ یحیی أمور الدولة الحمادية » كان الحو المغربي والإسلامي ملبداً 
بغیوم كثيرة » وكان المرابطون الذين حموا الأندلس » وظلوا قوة مرهوبة في 
المغرب طيلة عهد يوسف بن تاشفين ء قد بداوا يدخلون طور الانحدار سواء 
في الأندلس أو في Gall‏ وقد منوا بالهزيمة على يد النصارى في موقعة سرقسطة 
سنة ONY‏ ه NVA)‏ م) فزالت هيبتهم من نفوس الأندلسيين » وبدأوا يتعرضون 
لثورات متلاحقة » ابرزها ثورة قرطبة سنة ٥١٤ھ‏ (١1؟١١1م)2.‏ 


. ۲٤۸ المعجب للمراكشي ص‎ )١( 

(۲) العبر ۳٦٢/٦‏ ء وتاريخ الجزائر للميل ۲۰۷/۲ » وتاريخ الجزائر للجيلالي ۳۷۸/۱ » 
والمغرب العربي ليوتار ۱۲۳ ؛ وقد جعل ابن القطان وابن عذاري موته سنة OVA‏ ( نظم 
الجمان ص ۱ء والبیان bel ) 218/١‏ استائلي بول فقد ذكر أنه مات سنة ٠٤٥‏ 
ویبدو أنه ths‏ مطبعی ( Glib‏ سلاطين الإسلام (ft‏ 

. ١45 انظر الدولة الموحدية بالمغرب‎ )٣( 
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وكان محمد ب تومرت الذي أصبح يلقب بالمهدي ء قد تجح بعد ذهابه 
إلى المغرب الأقصى ني أن بجمع حوله حموعاً كثيرة من المصامدة وغيرهم » وبداً 
٠‏ يدخل طور الالتحام carl AL‏ » ومحاولة السيطرة على المغرب » وقد جهر جيشاً 
عظيماً في سنة ۵۱۷ ه ( ۱۱۲۳ م) وحهه لحرب المرانطين ^ 

وكان الريريون ي عاصمتهم المهدية بقيادة الحسن الذي تولى بعد ابيه « علي 
أبن يحيى » سنة ٥۱٥١‏ ھ ( ۱١۱٢١١‏ م ) بت يتعرضون لغزو النورمان الزاحفين من 
صقلية ء الى كانت قد ضاعت من ید المسلمين » ويستنجدون بكل القوی الإسلامية 
فلا مجدون «et‏ باستثناء ا مراىطین الذين استجابوا هم سنة OC ١ھ ۷٦‏ 
لكنهم سرعان ما امتصت مشا كلهم الخاصة طاقتهم أمام ظهور الموحدين فانصرفوا 
إلى أنفسهم ء واضطر الزیر يون إلى أن بُروضوا النورمان في محاولات یائسة للبقاء ! ! 

هل كان يحيى بن العزیز الحمادي على مستوى هذه الاحداث المحيطة 
بالدولة » والتي توشك أن تبتلعها من كل جانب ؟ 

يرسم لتا كل من ابن خلدون وابن بن الخطيب صورة ليحيى على نحو يكاد 
يكون واحداً » فان خلدون يصفه ah‏ كان ٠‏ مستضعقاً مغلا للساء مولعاً بالصيد 
عل حين انقراض الدولة وذهاب الأيام صہاجۃ »” © Ay‏ بن الخطيب ew‏ صورته 
على نحو أوضح وأشمل » قیری أنه كان « فاصلاً ء حليماً » فصيح اللسان والقلم . 
مليح العبارة » بديع الإشارة » مولعاً بالصيد ؛ معرماً به » WS‏ بالملهين بحضر 
مہم ote‏ نحو العشرين بين رجل وامرأة من شیوخ وعجائز حمقی ء ويستلقي 
في بيته على الفرش الوثيرة الحشايا » ويستدعي المضحكين وجوارح الصيد ع 
فيختبر هدا البازي > ويتفقد هذا الكلب ء ویستنہص هدا الضحك في النوع 


.۲٦۹ المعجب‎ (4) 

(؟) وفيات الأعيان 751/8 ء ۲۹۳ 

. ء مادة تونس‎ ۰۹/٦ تاریخ غزوات العرب ء شكيب أرسلان ۳۰۲ ء ودائرة المعارف‎ (ry 
.۳٣٣ 5/5 ری السر‎ 
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الذي سلكه فيلهيه ويضحكه ء فلا يزال كذلك إلى أن ينام » ثم يغتدي إلى 
الصيد ‏ هكذا انقضت أيامه OG‏ 

ويبدو لنا أن نعت ابن الخطيب له بالفضل والحلم ء ليس إلا من باب 
الإسراف اللفظي » ومع التسليم بوجود هاتين الصفتين في يحيى ء مهما لا يعدوان 
أن يكونا نوعاً من الرقة واللباقة Coll‏ بمتاز ما بعض أبناء الطبقة العليا في معاملاتهم 
مع نظرائھم أو القريبين منہم » لکانا لا نعتقد أن هاتين الصفتين قد لازمتا بحيى 
في معاملته لرعيتة » بل نحن نعتقد أنه كان متعالياً معروراً « La ibs‏ ۾( 

تنقصه الرؤية الواعية للأجواء المحيطة به . 

٠‏ وة قصة Son‏ عبد لواحد للراکٹی تعكس لا غروره وصلفه » قان عيد 
المؤمن بن علي بعد استيلائه على الدولة الحمادية - كان يركب Ley‏ مخترقاً 
بحاية » ويحيى شی بين يديه ء فاستدعاه وقال له : « أتذ كر ly‏ حرجت 
إلى بعض متنزهاتك » فأذكر أني جمعني وإياك هذا الباب » فوطئت دابتك 
عقبي ء فلما نظرت إليك أمرت بعض عبيدك ؛ فوكزني وكزة كدت أقع مہا 
لبي » . فاستحيا يحيى ء وظن أنه الشر ء فلما رأى عبد المؤمن ذلك منه قال له : 
انما ذكرت لك دلك على طريق الاعتبار » ولتذكر وتنطر كد" تقلب الأيام 
بأهلها Ma‏ 

ويؤكد ابن خلدون حقيقة غروره » حين يذ كر أنه فد استحدث السكة » 
dy‏ يحدثها أحد من قومه bal‏ مع agli‏ کم نؤكدها الرسالة الموحدية 
السابعة ۳ صدرت بعد استیلاء الموحدين على Ale‏ ؛ ومهما تكن مبالغتها 3 
فإنها تحمل قدراً كيرا من الصحة ء لا سيما وهي تخاطب أقواماً عاشوا مع يحيى > 


)00 أعمال الأعلام ٠١٠١١۹4/۳‏ » وانظر عصر المرابطين والموحدين » القسم الأول YAY‏ « 
والدولة الموحدية بالمغرب 7١7”‏ . 

(؟) عصر المرابطين والموحدين ء القسم الأول ص 158 . 

. ٠٠۲۰۳۰۱ ص‎ Conall )۳( 

. ۳٣۳/۹ العبر ص‎ )٤( 


Naa 


كما أنها تتكلم عن یحیی حال حياته » وني هذه الرسالة يصف عبد الؤمن حكام 
بجایة قبله بأنہم من الجبابرة والطغاة والكفرة ”ء وبأنهم من زعماء الخسار 
والدار ورؤساء الاستعلاء الجاهلي والاستكبار Og‏ 

وأما عن قصور رؤياه ء فهي تتجلى في انغماسه الواضح في ملذات يومه 
دون اهام بما يحيط به ء كما تتجلى في عدم وقوفه مع أبناء عمومته الزيربين في 
محنتهم الثانية التي واحهوا فيها التورمان ء بعد محتہم الأولى مع القبائل العربية > 
بل محاولته الدخول معهم في صدام »> مستغلاً ظروفهم الكثيبة دون gol‏ تبصّر 
بالعواقب الوخيمة لتصرفاته تلك . 

لقد وجه يحيى قائده مطرف بن حمدون لحماية حدوده مع أبناء عمومته 
في المهدية ء ولانتهاز أبة فرصة لضم مدن تونس الواقعة تحت سيطرة العرب أو 
سيطرة الزيريين ء وقد جهز مطرف جنده لحرب ابن مروان « توزر » فافتتحها 
«عنوة » وقیض على ابن مروان وأرسله إلى بجایة فسجن بالجزائر إلى أن هلك 
في معتقله » وقيل قتله ۴ 

وكان الزيريون في المهدية يعانون من النورمانيين الذين ملکوا جميع البلاد 
الإسلامية في جنوب أوربا » ويعملون منذ استيلائهم على صقلية ass‏ على 
الاستيلاء ء على المهدية والقضاء ء على بي زيري ¢ ومنل سنة ۸۰ھ (۱۰۸۷م)ء 
وهو تاريخ أول هجوم على المهدية 3 وقد تم بتحریض البابا « بنقلیون 1 الأملقي CO‏ 
وهم يتابعون غاراتهم على المهدية ¢ ويتابعون اهتبالهم لکل فرصة تسنح بالإغارة 
عليها . 

وقد حاول الحسن بن علي الذي ولي أمر المهدية سنة 18ه ھ (1111 م 


. 1۸ الرسالة السابعة ص‎ ٠» مجموع رسائل موحدية‎ )١( 
. ۱۹ (؟) مجموع رسائل موحدية ء الرسالة السابعة ص‎ 
. ۳٦۳/۹ العبر‎ )۳( 

04/4 دائرة المعارف الاسلامية‎ )٤( 

(ه) إتحاف Jal‏ الرماں ۱٤۲/١‏ . 


الوقوف في وجههم وندب المرابطين7 كما ذكرنا ‏ لذلك ء ونجح المرابطون 
في ضرب النورمانيين على شاطئ الجنوب الأوربي سنة 815 ھ Ce 1١77(‏ 
ولكن النورمان لم يلبثوا سنة ٦١۷‏ ه أن أغاروا على المهدية للانتقام ٠‏ لكنهم 
« ابیدوا عن اخرهم وغم المسلمون مرا کہم واسلحتہم cor‏ 

ومع ذلك لم يكف النورمان عن duke‏ الغارة » مما اضطر الحسن معه بعد 
أن یٹس من وجود قوة إسلامية تعينه » إلى أن یہادن النورمان ويتفق معهم . ووسط 
هذه الظروف الصعبة الي يتعرض ها الريريون » تحرك يحيى لمھاجمتہم > 
بدلا من ان يمد يد العون لحم . 

وتضطرب المراحع في تحديدها للغزو الحمادي للمهدية ء وهي تتارجح 
بين سنوات 87ه و OVE‏ و ۳١‏ وبا أن السنوات متقاربة ولا توجد قرينة 
مرجحة واضحة » فبالتالي لم نجد مرجعاً يرجح تاريخاً من هذه التواريخ » حتى 
إن الملالي DAL, bell‏ قد سجلا تار يحي OY‏ ع ۹ء معا دون ان يرجحا 
أحدهما على الآخر“ كما أن ابن خلدون جعل الحجوم على تونس والمهدية قد تم 
في حملة واحدة“. 

والذي نرجحه وميل إليه أن نمة هجومين قد حدثا : أحدهما على Rabe‏ 


)\( يرك ابن خلدون أن علي بن يحيى هو الذي هدد النورمان بالمرابطیں ۰ ولا مانم من 
أن يكون علي قد هدد ‘ وم يستجب المرابطون إلا أيام الحسن > وهو یری Ol‏ ضرب 
المرابطين للشواطی الصقلية النورمانية كان اتفاقاً » ونحن نستبعد of‏ يكون اتفاقاً OY‏ 
طروف المرابطين لم تكن مواتية ثل هذا ء إلا أن يكون هناك باعث قوي ( العر 2 
وبدلیل ما د کره ابن خلدون بعد ذلك من أن المرابطين قاموا عند المجوم على المهدية 
بالمحوم على صقلية وواضح دلالة ار بط بین الحديثين ۳۳١/١‏ ) . 

. ھ٥٢٥ الأمیر شكيب أرسلان 3 مطبعة عيسى الحلي‎ ۳٣٣٢ تاریخ غزوات العرب‎ )٢( 

)٣(‏ انظر الکامل ۱ء والیان المغرب ٤٤۷/۱١‏ > واللؤنس لابن ol‏ دہنار AY‏ » ودائرة 
المعارف ۳۹۸/۷ مادة الحسن س علي آخر حکام ا مھدیة 

. ۳۸۰/۱ وتاريخ الجزاثر العام‎ » ٣٠٢/٢ تاريخ الجزائر‎ )٤( 

. ۳۹۳/١ all (ه)‎ 


۹۷ 


bh‏ سة قده ه \\\o)‏ م2 فا مجوم الأول كان على ٹوس + وقد 
اعتبره الزيريون هجوما علیہم حتى وإن كان حکھم لتونس صورياً » وابن أبي 
الضياف بذ کر هدا ال حجوم ء ویذ کر أنه كان سنة ٥۲۲‏ ھ (۱۱۲۸ م) ء وفيه 
مكن مطرف بن علي بن حمدون ‏ القائد الحمادي ‏ من إخراج والي المديئة أحمد 
ابن عبد العزيز بن عبد الحق بن خراسان » وخضعت الدینة للحمادین(٥.‏ 
oY‏ ه والأخرى سنة ۰ ھ۱ ویبدو أنه لم يفرق بين وضعيتي تونس والمهدية 3 
واعتبرهما معا هجوما على بني زيري . 
ونحن نرجح أن تار ي ۲۹ ء ۰ تاريخ هجوم واحد امتد عبر السنتين › 

فلا تناقض إذن بين هذه التواريخ الثلاثة . 

ويعتبر ابن الأثير » وابن أبي دینار » من أوضح المصادر في التأريخ لهجوم 
الحماديين على المهدية » ويضاف إلیہما - في ذكر تفصیلات الهجوم ‏ ابن 
عذارى 8 

فبي سنة ٣٢۹‏ ه (١۱۱۳ع)‏ سير يحيى عسکراً بقيادة مطرف بن علي بن 
حمدون لحصار المهدية وصاحبها الحسن بن علي بن تي . 

وتختلف الآراء حول أسباب تلك الغزوة ء فيرى ابن الأثير وابن عذاری أن 
القبائل العربية هي الي أوقعت بين الطرفين ء فقد كان الحسن محباً لميمون ابن 
زياد أمير إحدى طوائف العرب الكبيرة ء فحسده بقية العرب » وسار أمراؤهم 
إلى يحيى بن العزیز بأولادهم وجعلوهم رهائن عنده ۽ وطلبوا منه Ol‏ يرسل 
معهم عسكرا ليملكوا له المهدية ؛ فاجابهم إلى ذلك وهو عتباطی » وقد اتفق 


. 147/١ الزمان‎ Jal إتحاف‎ (١) 
18 
. ۱٤۸/١ إتحاف اهل الزمان‎ )٢( 
. 45١0 454 : ٤٤۷/١ البيان الغرب‎ cr) 


\oA 


أن وصلته كتب من بعض مشايخ المهدية ثل ذلك ء فقوّى ذلك من عزمه » 
ووثق ا قال OS pS‏ 

ويضيف ابن الأثير أن الحقد التاریخی الكاس في نفس يحيى ونفوس 
آنائه » كان أحد الأسباب التي دفعته إلى عرو dag‏ وإلى قريب من هذا 
يذهب Cole‏ التد کار“ . 

soe‏ بعض الاراء اتجاهاً آخر ٤‏ فيرى ابن أبي دار أن یحی قصد أخذ 
المهدية لأنه ہے أن الأميز الحسن صالح روجار الرومي Cole‏ صقلية » مخافة 
oe‏ ويؤيده في هذا الاتجاه «الحيلالي» الذي يذهب إلى أن الوفد الذي 
جاء إلى يحيى شكا إليه سوء حالة اللاد مع الورمان » وسوء سلوك الأمير 
الحسن ؛ ومصادفة ذلك هوى في نفس یحیی ©». كما يذهب إلى هذا التفسير 


الد كتور إبراهم العدوي 3 الذي يحمل الحسن تبعسة الخلاف مع الحماديين 0 


Joby‏ عليه أنه y‏ بت عجزہ التام عن فهم أهداف التورمان > وقصر نظره 
أمام بني عمومته من حكام دولة (gy‏ حماد ”5 3 بل يذهب الد كتور إلى أن 
الومد الذي شكله سكان المهدية وقابل يحيى ء كان لطلب مساعدته في طرد 
النورمان وإغاراتهم الوحشية . 


. ٦۰٢/٢ ء وتاريخ الجرائر للهلالي‎ 4494/١ انظر الكامل ۳۱/۱۱ ء والبياد‎ )١( 

. "1/1١١ الكامل‎ )٢( 

(۳) التذكار قي من ملك طرابلس » ص ٠٠‏ لابن غوش . 

. AY اللویس‎ )٤ 

ره) تاریخ SLAM‏ العام ۲۸۰/۱ . 

)٦(‏ المجتمع المغربي ۲۸۳ للدکتور إبراھیم العدوي 

(۷) يذهب الد كور العدوي إلى أن غزو المهدبة هذا كان سنة OXY‏ »> ويتسق مع 
هذا التاريخ قوله ul‏ الوفد طلب المساعدة وهذه حقيقة ة لكنها ليست مساعدة لطرد 
النورماں - أولاً ‏ ء وليس الوفد مهدياً ء وانما تونسياً Lt‏ فالثابت أن آهل تونس 
هم الذين استدعوا ممه النظر إلى مدييتهم » كما أن يحيى قام ‏ فعلاً ‏ بالاستيلاء 
على تونس ء تغييراً للمنكر سة ٥۲۲‏ ه ( إتحاف fal‏ الزمان ۱ .. لکن مع 
توصيحا للأمر وتمریقنا ہیں Glo‏ تونس والمهدية يرول كثير من العموض الذي 
لابس هذا الموضوع ويتحلى موقف يحيى . 


10۹ 


وسوف نلجاً في تفضیلنا لواحد من الرأيين السابقین إلى مجموعة من الحقائق 
والأحداث التاريحية » وهى من شأنها ‏ وحدها ‏ أن تكشف لنا الرأي الأولى 
بالأخذ eM‏ 

وأول هذه الحقائق أن الصراع بين النورمان والزيريين كان على أشده في 
فترة طويلة سبقت محاولة الحسن الصلح معهم ء وكان ed‏ الحسن إلى مدارانہم 
نوعاً من الاستسلام أملته عليه ظروف قاهرة » ولم نسمع عن محاولة حمادية 
للوقوف إلى جانب الزیر بين » بل يرى الأستاذ الملالي والميلي أن الحمادیین رأوا في 
توهين النورمان لني عمومتهم إعانة هم على امتلاك ملكتهم يوماً ما ء وأن النورمان 
رأوا ‏ ہي المراحل الأولى ‏ ألا .بيجوا الحماديين بسوء » فظلت العلاقات بيهم 
حسنة ء dy‏ يتغير علہم النورمان إلا بعد أن رأوهم ملكوا جربة وطمعوا في 
المهدية oO‏ أي أن الخلاف الذي وقع بين الحماديين والنورمان نی الفترة الأخيرة 
من حياة الدولة ومن حكم يحيى 3 كان جرد صراع على ميراث الدولة الزيرية 3 
وهذا بالطبع موقف موم لبي زيري . 

والحقيقة الثانية أن الحسن لم يكن بہذہ النعوت التي أوردها الكاتبان ا معاصران » 
الجيلالي والدكتور العدوي ٠‏ بل الذي يذكره ابن الخطيب أن الحسن كان 
« حسن السيرة ء ذا قريحة وقادة » وفطرة سليمة » وادراك لطيف »بيا كان 
يحيى كما ذكرنا في وصفه ‏ وكما نعته ابن الخطيب نفسه  LaY‏ عابثاً منصرفاً 
إلى ملذات نفسه . 

وسا كانت مشا کل الحسن تتكالب عليه في الداخل وف الخارج 3 كان 
الحماديون يستغلون الفرصة وينقضون على الدولة الريرية من أطرافها - 
كما يفعل النورمان . 

ولئن كان poll‏ بن علناس وا منصور والعزيز قد حاولوا تعميق علاقتهم ash‏ 
عمومتهم عن طريق المصاهرة ‏ وهي الظاهرة الوحيدة التي تقربوا بها إلى أبناء 


Arr أعمال لت لاس الخطيب‎ (٢( 


کو 


عمومتهم الزیریین - فإن يحيى لم نجدہ يقدم على أية محاولة للتقارب مع أيناء 
عمومته . 

بل أثبتت الأحداث أنه في غير موقف كان الزیریون اکٹر إنسانية مع 
الحمادیین » كموقف تيم بعد موقعة سبيبة ء وكموقف الحسن هذا مع الأسطول 
الحمادي الذي غزاه عقب الموقعة الى تحدث عنها الان كما سنذ کر فيما بعد ۔۔ 
وکموقف pall‏ مع حماد سنة 408 ه ء ومع القائد سنة 487 ھ . وم تبد مثل هذه 
المواقف من جانب الحماديين » وحتى عندما سقطت المهدية بيد النورمان سنة 
۴ ه ولج الحسن إلى يحيى يجاية ء عامله يحيى بصلف وغرور » ورفض أن 
يقابله ء أو يجتمع به في مدينة » وفرض عليه نوعاً من الأسر النفسي والمادي . 

على أن أبن أبي ols‏ — الذي دهب إلى أن يحيى قصد أخذ المهدية عندما 
ae‏ أن الأمير الحسن صالح روجار الرومي » قد ذكر لتا أن ذلك الصلح 
من الحس لم يكل إلا « مخافة شره » » ما يوعز SL‏ موقف الحسن كان موقف 
المضطر ء وقد GSS‏ سلفا ان الحسن استعان بالمرابطين ء والذي نرجحه أنه 
ما كان لیرفقض أية مساعدة حمادیة تأتيه من جانب أبناء عمومته » لولا ما بدا 
له من سياستهم الإقليمية الذاتية » ورغبتهم فی التوسع على حسابه » أكثر من 
رغبتهم في الوقوف معه ضد النورمان . 

وإنه ليبدو لنا ‏ لكل هذا أن الرأي الأول وهو الرأي الذي قال به ابن 
الأثير وابن عذارى والحلالي ء هو الرأي الجدير بالأخذ والاعتبار والتفضيل . 

وعلى أية حال فلم تؤت هذه الحملة تمارها ء على الرغم من أن قائدها 
« مطرف ؛ قد بذل كل وسائله في الاستيلاء على المدينة « فتظاهر بالتقشف 
والتورع عن الدماء ‏ بناء على أمر يحيى ‏ وأشاع أنه نما جاء ليتسلم البلد من غير 
قتال 2206 لكنه عندما يئس من استسلام الدينة بعد أيام من الانتظار » نزل 
بظاهر «زويلة  »‏ إحدى ضواحى القيروان ‏ وباشر القتال » > فظهر أهل المدينة 
عليه وعبل جنده » وقتل من جنده جم غفير > فأمر « مطرف » بالزحف الشامل 


. "1/11١ الكامل لابن الأثير‎ )١( 


کی 


برأ وبحراً على المدبنة » وقاتل شر قتال » حتی اقترب من السور » فأمر الحسن 
بفتح الأبواب ء وأشرك أسطوله في المعركة ؛ وخرج الحسن يقود الناس من باب 
المديئة » ووصلت نحدة بحرية من « رجار » الفرئجي صاحب صقلية في عشرين 
قطعة » فحاصرت مراكب ہ مطرف » ء وأراد النورمان إغراقها » لکن الحسن 
منعهم من ذلك © وأمرهم بالكف عن قتال أبتاء عمومته ... ففعلوا ... كما 
وصل ميمون بن زياد حليف الحسن من العرب ‏ في جمع كثير لنصرته . 

واستولى الحسن على غرابين "من أسطول بجاية - وعندما رأى مطرف كل ذلك 
فر عائداً Lye‏ 

وكان من أبرز نتائج هذه المعركة أنها جنت على يحيى نفسه” وأقفلت 
باب التفاهم والود أبدياً بين فرعي زيري ووقف كل منهما للآخر بالمرصاد في 
احلك ظروف LIS‏ يحتاجان فیہا إلى التعاون ء يؤكد لنا ذلك استيلاء الزير بين على 
المركبين الغيطاني والعجزي اللذين أرسلهما الفاطميون في القاهرة إلى يحيى 
سنة 975 ھ كنتيجة للعلاقات السیئة الى تسود بینہما!“۔ 

ومن آثار هذه المعركة كذلك أن فتحت على الحماديين باب الصراع مع 
النورمان » وقضت على فترة السلام Sl‏ بينهما ء dy‏ يعد النورمان محشون 
المرابطين الذين کانوا يحتضرون بدورهم » فقلت أهمية الحماديين الذين كانوا 
يقفون کحاجز بين المرابطين وبینہم ء فلم تات سنة ٥۳۷‏ ه 1١15(‏ م) إلا 
وكان « روجار » ينازل جیجل الحمادية » وقد جح في أخذها عنوة وسفك دماء 
أهلها وسبي حريمها وأحرقها بالنار ولم ينج من أهلها إلا من تعلق بالجبال ء 


)١(‏ الغراب اسم لنوع من السفن معروف لا سيما لدى المغاربة ء لأن مقدمتها على شكل 
راس الغراب ( انظر تاريخ الأسطول العربي محمد الحموي ۳۹) . 

(۲) انظر الكامل لابن الأثير 9/1١‏ ء والبيان المغرب لابن عذاري C0 449/١‏ ٤٤٠٥ء‏ 
والمؤنس لابن GT‏ دینار ۹۲ ء ودائرة المعارف الإسلامية ۳۹۹/۷ مادة الحسن » وتاريخ 
الجزائر للهلالي ٦۰٢/٢‏ . 

(۳) موجز التاريخ العام للجزائر للكعاك ص ۲۷۷ . 

. 74 ونظم ا مان لابن القطان ۲۳۴۳ ء حاشية‎ » ٥٥٤ » ٥٥٤/٤ البيان المغرب‎ )٤( 

(ھ) انظر المؤنس ۹۳ . 


وي سنة ۵۴۹ ھ فتحوا برشك وقتلوا أهلها وسبوا حر مهم وباعوه بصقلية على 
السلمین”' كما أن روجار فتح بونة وصفاقس وسی أهليبما ٠”‏ 

وقد اطمان النورمان بعد هذه الموقعة إلى اختلاف الزیر بين مع الحماديين 7 
فتقدموا بغيرون على شواطيئ المغربين الأوسط والأدنى دون خثیة » واصبحوا 
من ذلك الحين ء وإلى ظهور الموحدين واستيلائهم على المغرب كله » سادة 
الساحل الممتد عبر ليبيا وتونس والحزائر حتى بونة ( عنابة ) في الساحل الشري 
الجزائري 029 وكانت هذه أكبر حجة شرعية وجدها الموحدون » بل أملت 
نفسہا على الموحدين ٠‏ كي يتقدموا للسيطرة على المغرب العر بی و بخاصة 
وأنه في سنة ott‏ ھ WPA)‏ م) سقطت المهدية في يد التورمان ء وفر الحسن 
إلى SU ale‏ بعد أن یٹس من وجود ملاجئ آخری » وهناك رفض يحيى ان 
یقوم بمجرد استقباله . 


وفي سنة ٤١۷‏ ھ (۱۱۰۲ع) كان الموحدون يتقدمون إلى بحایة » ليلعبوا 
معها الدور الذي فرضت علیہم :ا مقادیر القیام به » وقد شق عبد المؤمن بن علي 
الموحدي طریقہ من سبتة إلى يحاية في صفر سنة ١٥١٥٥‏ ھ؛ دون أن يعرف الذين 
معه خط سيره ومقصدہ الحقيي > وأسرع في السير وطوى المراحل » فلم يشعر 
Viale Jal‏ والموحدون في أعماها © 


. 7١١ تاريخ الزائر للهلالي‎ )١( 

. ٥٥٤/٢ البيان المغرب‎ )٢( 

(۳) الكامل حوادث سنة ٥٥٤‏ ء والعبر ۳۳۲/۹ . 

(4) انظر الدولة الموحدية بالمغرب ۲١١‏ ء وانظر عصر المرابطين والوحدین ‏ القسم الأول 
۰ . 

(ه) انظر اعمال الأعلام ۸۳/٣‏ ء والعبر ۳۳۱/٦‏ ء ۳۳۲ والیان 401/١‏ ء وإتحاف 
اهل الزمان ۱٤۳/١‏ . 

. ٠١۸/۱۱ انظر الكامل‎ ay ٠ 


wy 
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: الحماديون والفاطمیرن‎ - ١ 

لم يكن حکام صنہاجة يشعرون بولاء كبير نحو الفاطميين » بل كانوا 
یجسون أنهم وحدهم الحقيقون بزعامة الغرب . وم يكن ولاء صنہاجة لحم إلا 
عملية انتصار بقوة كبرى ضد أعدائهم من زناتة وضد مشاكلهم الداخلية في 
المغرب ولئن كان بلكين بن زيري الذي استخلفه المعز لدين الله الفاطمى على 
المغرب لم یظھر الخلاف للفاطميين » فإن ذلك لم يكن إلا مداراة سياسية أملتها 
ظروفه في المغرب ليواجه كتامة وزناتة وغيرهم . 

لقد كان بلکین داهية عرف كيف يسبح في هذه البحار الصعبة !! 

ومع أن ابنه وخليفته المنصور قد آثر السير على درب أبيه ء لكنه مع ذلك 
قد أظهر روح الاستقلال ء وعدم الولاء للفاطميين » وقد ظهر ذلك في قوله 
هتئيه بالولایة بعد وفاة أبيه « ولست ممن يولى بكتاب ء ويعزل بكتاب » SY‏ 
ورثته عن آبائي وأجدادي Me‏ ولقد شعر الفاطميون بروح المغرب تجاههم > 
وبروح المنصور فحاولوا إثارة كتامة ضد صناجة ... ضماناً لبقاء الصنہاجیین 
على الولاء هم . وعلى الرغم من يجاح المنتصور auly‏ باديس ‏ مساعدۃ حماد ‏ 
في السيطرة على المغرب ء فقد LIT‏ يحسان بأن الوقت ليس صالحا للانقضاض 
على الخلافة الفاطمية . 

لکن المغرب العربي شبد في سنة ٥٠٤‏ أول خروج رسمي gle‏ ضد زعامة 
الخلافة الفاطمية » وكان بطل هذا الخروج «حماد بن بلكين 4 . فانفتح 


٢ + والمعرب الكبير‎ © ۲٢٢ سياسة الفاطميين الخارجية » ذكتور جمال الدين سرور‎ )١( 
. دكتور السيد عبد العزيز سالم‎ > ٦٦٦ ص‎ 

Jit! وتاريخ‎ ¢ La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 7. ٣۳٥٣/٣ العر‎ (¥) 
. ۱۹۰/۲ للهلالي‎ 
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ذلك باب الخروج علیہم وانقطع ذلك الخيط الرفيع الذي كان يمنحهم هيبة 
رمزية » ولم تحل سنة ٦٦٤‏ ه (١۱۰۱م)‏ إلا كان المعر بن باديس يحذو 
حذو حماد ‏ على الرغم مس اختلافهما السياسي القائم ‏ ويسمح بقتل الشیعة 
«إذ كان ذلك شہوۃ العسكر والعامة وأتباعهم On‏ كما أن المعز خطا خطوة 
أخرى إذ فرض المذهب SOW‏ ء وأخرج ما عداه من المذاهب من PS BM‏ 

والحق أن المغاربة على وجه العموم لم يتشربوا عقائد الفاطميين » ولذا لم نجد 
حركات نبذ القاطميين اي مقاومة . 

لقد كان الفاطميون ‏ من جانہم - يحرصون على بقاء هذا الخيط الرفيع » 
ويتغاضون عن كثير من مظاهر الخروج > بل كانوا يقابلونها بإرسال مزيد 
من الهدايا » ولعل ذلك هو الذي ارجا الخروج الرسمي علیہم من جانب المعز 
أكثر من ثلاثين سنة بعد خروجه الأول سنة ٦۰۷‏ ه . لکن القائد بن حماد 
حاول من جانبه سنة ٦٤٤‏ ه ٠١40(‏ م ) الخروج على الفاطميين . 

ويبدو أن الخروج على الفاطميين كان الشعار الذي يرفعه كل اثر في 
المغر بين الاوسط والادنى يريد لنفسه استقطاب الجماهير والحصول على ولائها . 
وذلك OY‏ هذا الخروج برضي المغاربة ویتمتی مع Oph‏ 

لقد كانت علاقة الفاطميين بالحماديين جرد لعبة سياسية تستغل وفق الظروف 
وم يكن تمة ولاءِ حقيقي يشعر به الحماديون تحوهم . 

وعدما هاجمت القبائل العربية المغرب بإيعاز من الفاطميين بعد خروج 
المعز عليهم سنة 44١‏ ھ ء راح القائد بن حماد - الذي كان قد خرح على الفاطميين 
بتظاهر بالولاء حم تقيّةَ » واستجلاباً لرضا القبائل المعيرة حتى جاءه لقب 


)1( الكامل ۲۹٤/۹‏ حوادث سة ٦٠۷٤‏ 

(؟) انظر وفیات الأعبان ج ۲ / ۷ء والجوم الراهرة ۷۱/٦‏ » وتاريخ الجزائر العام 
للجيلالي ۳٤٥٣/١‏ ء وسياسة الفاطمییں الخارحية ۲۲۷ » وقد نسب أستادنا الدكتور 
إبراهم العدوي ذلك لحماد ( المجتمع المغرلي ۲۷۳) . 

(۳) انطر : ورقات من الحضارة المغربية 444/١‏ ( حسن حسي عبد الوهاب ) 


‘ ۱۹۸ 


تشربي منهم > و لم يرد الأمر ي بقية أيام الدولة عن هذا المستوى ؛ لا سيما 
والفاطميون انفسهم قد بداوا یدخلون طور الاضمحلال منذ اواخر القرن الخامس 
المهجري . 

ويبدو أن الفاطمیین لم يفقدوا الأمل في عودة المغرب إلى حظيرتهم » وأنہم 
كان يرضيهم أن تؤدي لهم مظاهر الولاء الشكلية » نمع اقتناعهم برفض المغرب 
حم ولارائهم » نراهم يسارعون عند اية بادرة » إلى بذل الهدايا وتقديم الالقاب ء 
ونحن نقرأ عن مركب فاطمي رحل عن الإسكندرية ببضائع عظيمة وهدية إلى 
صاحب بجایة سنة 9ه a‏ - أي على عهد OY ow‏ 

معام 

ومع هذه السياسة القائمة على أسس واهية بين الحماديين والماطميين » كانت 
تمة صلات أخرى بعيدة عن جال السياسة والصراع المذهبي تربط بين المغاربة 
والمشارقة في الشام ومصر » ويبدو انها شبه تقليد حرص المغاربة على عدم قطعه . 
ويحدثنا ناصر خسرو الذي رار الدولة الفاطمية بين سنوات ١٤٤-٣۳۷‏ ھا عن 
مشاهدته لأفواج من البربر في عرض عسكري عام يبدو أنهم كتائب عسكرية 
مغر dy‏ تقم في القاهرة الفاطمية رمزا لهذه التبعية الي كانت موجودة ایام ا معز 
الفاطمي . ويقدر poli‏ خسرو عدد أفراد الكتائب المغربية [ وقد ذكر pel‏ 
ثلاث كتائب ‏ إحداها كتامية من كتامة » والأخرى تدعى باطلية مغر بية ‏ 
ذكر Ki‏ دخلت مصر قبل جيء العز الفاطمي إليها » فهم من المغاربة المهاجرين 
Wel‏ — والثالثة مصمودية من المغرب الاقصى ] وهو يقدر مجموع هذه القبائل 
بخمسة وثلاثين ألف فارس . ولفترة ليست قصيرة من عمر الدولة الفاطمية 
في مصر كان الخلفاء الفاطميون يستمدون قوتهم من عنصرين من الأجناد : 
العنصر المغر بي والعنصر المشري . وقد كان المعز لدين الله يقرب العنصر المغربي 


. ٠٠۲/۹ العير‎ )١( 
. 3917/١ ء والیاں‎ ۲۳٣ نظم ا حماں ۲۳۳ ء‎ )۲( 
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إليه » وقد وجدت قبائل أخرى مغربية غير تلك التي ذكرها ناصر خسرو 
کالحوزیة وزويلة". وكانت هذه القبائل المغربية حارات في القاهرة تنتسب 
ex!‏ كحارة زويلة ( اسم ضاحية في القيروان ) وحارة الجوزية ء وحارة الباطلية » 
وحارة كتامة » وحارة امصامدة". وقد بي هؤلاء قوة ذات شأن » في السجلات 
المستنصرية يرد المغاربة في الرسالة الثالثة والأر بعين > کاحدی القوى GIS‏ 
الى يعتمد علا الجيش الفاطمی”. وي الرسالة السادسة والخمسين يقص مستنصر 
قصة دعاة ومر وجي الفتنة الذين يوحون إلى المشارقة بأنه يقوي علیہم المغاربة 
وإلى المغاربة بأته يقوي عليهم امشارقة“ء ما يؤكد نفس المعنى . 


۲ - الحماديوث وہنو زيري : 

عندما أقر الصلح بين المعز وحماد سنة ٠١17( A ٦٥۸‏ م ) كان واضحاً أن 
الدولة الحمادية مدينة بوحودها لدولة الريريين ... وقد استمرت سياسة الحماديين 
معتدلة نحو الزيريين « على الرغم من الخلاف الذي وقع بين القائد والمعز سنة 
۲ ه ٠٠١١(‏ م) حتى السنوات التي أغارت فیا القبائل العر dy‏ على القیروان 
وتونس وبدأت تزحف نحو ال لحزائر الحمادية . 

والحق أن الحماديين والزيريين be‏ قد فشلا ي أن يشكلا صفاً واحداً في 
مواجهة القبائل العر dy‏ » ولئن کان الحماديون يتحملون العبء rs‏ ي هذا 
الخطأ ء فان الزيريين يتحملون كذلك قسطاً كبيراً منه في الحقيقة . 

ومنذ عهد الناصر بن علناس والسياسة الحمادية تبدو متحهة نحو ذاتها » 
بعيدة عن محاولة الالتقاء الجدي مع أبناء عمومتها ء ولم تكن محاولات التقرب 
بالمصاهرة إلا لعبة سياسية GU‏ » استعملها الحماديون مع الرير بين ومع غيرهم .. 


)١(‏ نظم الفاطميين ورسومهم في مصر ء الدكتور عبد المنعم ماجد » الجزء الأول ص ۱۹۰ ء 
٦۲ء‏ وانطر الدولة الماطمية في مصر وسياستها الداخلیة ومظاهر الحضارة في عهدها » 
الدکتور محمد جمال الدیں سرور ص ٠١١‏ ء VEY‏ 

(؟) نظم الفاطمیین ورسومهم ص ۲۰۳ 2 73١4‏ . 

(۴) انظر السحلات المستصرية » تقديم وتحقیق الاکتور عبد المنعم ماجد ص ١45‏ . 

. 18١ المرحع السابق ص‎ )٤( 
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لكنهم لم يشعروا Ob‏ التعاون مع الزيريين SE‏ ضرورة حياتية في مواجهة أعتى . 
خطرین واجهاهما bee‏ وهما النورمان والقبائل العربية » فضلاً عن زناتة العدوٌ 
التقلیدي . 

لقد وقف الطرفان وجهاً لوجه ء وبا WE‏ الحماديون مع الأعراب من أجل 
الحصول على بلدان أبناء عمومتهم فضلاً عن تواطؤهم معهم في سبيبة سنة ٥٥٤‏ ھ 
(74١٠م)‏ » كذلك وقف الزیریون وراء ثورة أي يكنى ضد المنصور الحمادي » 
وكان لمم بدورهم أنصارهم من العرب بعد تفوقهم في المهدية وخراب القيروان . 

وكانت مدينة تونس ومنطقتا صفاقس وجربة » تمثل مناطق نزاع بين الدولتين ء 
وقد تبادلا إخضاع هذه المناطق لسيادتيهما » كما خضعت القيروان ‏ إلى حد ما - 
لنفس الصراع . 

لقد كان تمة عامل مهم يتحكم في سياسة الحماديين نحو أبناء عمومتهم ... 
ويتلخص هذا العامل في أن الحماديين قد احسوا بان دولة الزيريين هى المتصدرة 
للسياسة الخارجية للمغرب ‏ هكذا كان الأمر إلى قدوم الحلاليين ‏ فقد كان 
حماد واينه القائد حخضعان للزيريين » وقد جر هذا إلى رد فعل عنيف ؛ اذ رای 
الحماديون في العارات الملالية فرصتہم ليتصدروا eo all‏ ولیر موا سياستهم 
الخارجية التي فشلوا في الاستقلال بها قبل الملاليين » وقد ورطهم تحقيق هذا 
الأمل في tke‏ التخلي عن أبناء عمومتهم دون pad‏ بالعواقب التي تضر بالمغرب 
العر بي كله > ويصور لنا ابن الاثير والنويري هذه القضية اوجز تصوير واعمقه 
في Ld‏ ہ وکان القائد يضمر الغدر وخلع طاعة المعز ء والعجز WE‏ من 
ذلك ء فلما رأى القائد قوة العرب » وما نال all‏ منہم ء خلع الطاعة واستبد 
بالبلاد » وبعده ولده محسن وبعده ابن عمه بلکین وبعده ابن عمه الناصر Og‏ 

ومن الممكن القول Ob‏ بعض هذه المدن الزيرية كانت تدخل في طاعة 
الحماديين لتأمن على نفسها » أو أن الحمادبين كانوا يستولون علیہا » أو يشترونها 


. الجرء الثاني ) مخطوط‎ ( ٦٦ باية الأرب للنويري + ۲۲ ص‎ )١( 
. ) ونهاية الأرب + ۲۲ ص 55 ( الحزء الثاني‎ » ۲٥۰۷/۱۰ الكامل‎ )۲( 
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من القبائل OMe al‏ لکن من اللي أنهم كانوا یہاجمون هذه المدن كذلك 
حون تعود إلى الزيريين ء كما فعلوا مع تونس وجربة . فضلاً عن هحومهم المباشر 
على ابناء عمومتهم في المهدية ء وفضلا ع عدم مساعدتهم له . 

وما لا شك فيه أن من حق الريريين ‏ في ظل النكبات التي توالت علیہم أن 
يطمعوا من أبناء عمومتهم الحمادییں - الذین كان لهم فضل برورهم ‏ في موقن 
أكثر خضوعاً للوشائج الي تربط pre‏ » في مواجهة عدو أجني مشترك » سواء 
في مواجهة الملاليين أو النورمان . 

وعلى أية حال > فقد اتسمت سياسة الحماديين بالإقليمية المحضة » ول 
يتر كوا فرصة للتوسع على حساب ابناء عمومتهم إلا استعملوها » ولم يستطيعوا 
Jot‏ العوامل النفسية المحدودة > كي تتحقق لحم في سیاستہم تجاہ الریرییں _ 
نظرة بعيدة شاملة . 

ولعل هذا هو الذي جعل علاقة الريريين تتسم في أكثر فتراتها بالتفكك 
والعداء والفتور . 


۳ - الحماديون وبنو خراسان : 

كانت مدينة نوس م جملة المدن الي خضعت لعبث القبائل العربية 
ازاحفة على الغرب ٠‏ ولم يستطع تيم بن العز ء الذي خلف أباه » في حکم 
المهدية ء أن Sw‏ النظام والأمن في هذه المدينة » لا سيما وهو منجحر في المهدية › 
يدفع عنه القبائل العربية بوسائل التفريق بيا والتحالف مع بعضها . 

وكانت الدولة الحمادية » كما د كرنا من قبل قد بدات تتمتع مد عهد 
الناصر باستقرار نسي ٠‏ و بتفوق على مملكة الريريين المتداعية . 

وقد دفع هذا وجوه أهل تونس إلى اللجوء إلى الناصر » مدعنين إليه بالطاعة ء 
ومستفیثیں به من هؤلاء الخراب . مستدعیں منه النطر إلى مدینتہم » فولي علیہم 


› 74/5 ء وانظر دائرة المعارف > مادة توس‎ ٠٥ 4214/١ انظر الیان المغرب‎ )١( 
3 
؛ ودیوان اس حمدیس الصقل : إحسان عباس ۱۳ء‎ ۱٣۷/۱ الزمان‎ Jal وإتحاف‎ 
. شلي باو‎ aw وابن جمد يس رسالة ماجستير 3 دكتور‎ 


عبد الحق بن عمد العزيز بن MO‏ 

وقد تقلست أمور هذه المدينة بين خضوع للحماديين في فترات متقطعة قصيرة 
)$09 ء ٥٥٥ھ)”ء‏ وبين خضوعها للريريين في فترات تتخلل هذه الفترات > 
وبين استقلالها التام تحت حکم بتي خراسان الصنهاجيين © 

لقد سمحت الظروف المضطربة في المغرب لعبد العرير بن عبد الحق بن 
خراسان » الذي ولاه الناصر بن علناس على مدينة تونس » أن يستقل بحكم 
المدينة » وأن يورث حکھا لأبنائه من بعده » وقد استمر حكم بي خراسان لمدينة 
توس إلى ما بعد سقوط الدولة الحمادية » ولقد خضعت الدینة لحكم النورمان 
الذين تركوا بني خراسان Ie ow‏ نيابة dy Ope‏ يسقط بنو خراسان ء إلا على 
يد الموحدين سنة هه Om‏ اي بعد سقوط الحماديين سبح سنوات ۔ 

لقد كانت علاقة الحماديين بہنی خراسان علاقة تقوم على الرغبة بي تبعية 
بي خراسان المطلقة بهم ۽ وقد نافسہم في تحقيق هذه الرخبة بنو زيري بي الهدية ۽ . 
AHL,‏ ء كانت مدینة تونس Ye‏ لتنافس بین فرعي صہاجة 6 وعاملاً من 
عوامل توتر العلاقة بينهما . 

بيد أن هذا كان فرصة لبني خراسان » فاستقلوا بحكم المدينة ء وقد استبڈ 
بعضہم بها استبداداً مطلقاً ء کعبد العزيز بن عبد الحق بن خراسان (//15-4ه ه) 
الذي AAI‏ شارة الملك وبنى قصرا باسم بي خراسان واستال العرب 7ء إلى أن 
نازلته عسا كر العزيز بن المنصور الحمادي سنة olf‏ ه فعاد إلى طاعته » ثم حرج 


.۳۳؛٣/٦‎ pl انظر‎ )١( 

ء۱٢٣۹‎ + 148/1  نامزلا‎ Jal ء وانظر إتحاف‎ ۳٣٣ ء۳٣٥٣ ء‎ ۳٣٣/٦ انظر العبر‎ )٢( 
. ۰ا‎ 

. المراحع السابقة  نمس الصفحات‎ (Hy 

. ۲۹۸ انظر المعجب للمراكشي‎ )٤( 

(ه) انظر اللعجب ص ۲۹۷ ء ۲۹۸ © وإتحاف أهل الزمان ٠١١/١‏ ء وانظر الدولة 
الموحدية بالمغرب ص ۲۰۸ . 

. ۳۳۹ ١ ۳۴٣/۹ انطر العبر‎ )( 


vr 


على طاعة الحمادیین مرة ثانية ء فأعاد يحيى ۽ بن العزيز غزو تونس سنة 817 هاء 
وأخرجه منها » ونقله إلى يجاية هو وأهله0©. 
وقد رأى يحيى ء ضاناً لاستمرار تبعية مدينة تونس » تغبير الأسرة 
الخراسانية » وتولية بعض أبناء الأسرة الحمادية » فول على المدينة عمه ہ كرامة بن 
النصور » الذي بني علیہا إلى أن مات » فخلفه عليها أخوه « أبو الفتوح بن المنصور » 
فساءت سيرته » فعزل ء وولي مكانه عمه « معد بن المنصور » الذي حكم المدينة › 
إلى سنة 4"اه ھ Ce VVEA)‏ 
ويي تصورنا أن هذه السنوات الي لا تريد عن اثنتی عشرة سنة (191ه- 
4 ھ) ء هي فترة السيطرة الحقيقية الوحيدة الي تصرف فا الحماديون في 
حكم هذه المدينة » وهذه الفترة جزء من حكم يحيى . آخر أمراء الحماديين - 
وقد دخلت المدينة بعد ذلك في حكم العامّة > ورجع إليها بنو خراسان إلى أن 
سقطت بيد الموحدين كما ذكرنا . 
إن عبد الحق بن خراسان » الذي ولاه الحماديون على مدينة تونس لأول 
الأمر ما إن تولى حتی أعلن استقلاله بالأمر » وجاهر بالعصيان والاستقلال 
عن بني حماد OP‏ ثم تبعه في الاستبداد بالأمر ابن عبد العزيز الذي حكم المديئة 
لأكثر من ثلائین سنة » كما أن الأمر قد خرج عن أيدي الحماديين بعد سنة 
ove‏ هولم يعد إلهم ء بتاثير دحول دولتهم مرحلة التحدي ا مباشر لقوى الموحدين ؛ 
وانشغالها مشكلاتها الأخرى الي تهددها من کل جاتب . 
تبق إذن - كما رأينا - من استعراض حکم بني خراسان لتونس ء إلا 
هذه الستوات المحدودة الي ذكرناها > هي الي تبعت فها مديلة تونس دولة 
الحماديين © 
كان الخط السياسي الذي یربط THe‏ الحماديين بيني خراسان هو خط 


. المكان السابق نفسه‎ )١( 

(؟) انظر العبر ص ۳۳۹ ء وإتحاف fal‏ الزمان ۱٤۸/۱‏ ء ۱٤۹‏ . 

(۳) انظر تاريخ الجرائر العام للجيلالي ۳۷۲/۱ . 

)٤(‏ استغل كثير من الكتاب هذه الفترة المحدودة فأعطوا الدولة أكثر من حقها » وعممت سے 


لفق 


العداء الدائم ء فبنو خراسان في نظر الحماديين ولاة خارجيون » منشقون على 
طاعة ملوكهم الذين ولوهم » وي كل ظروف سنحت للحماديين » لم يتورعوا 
عن ا جوم علیہم ؛ هاجمهم الناصر والعزير ويحيى » فلما تمكنوا من خلعهم 
d‏ يترددوا J‏ ذلك ۔ 

لقد شكلت تونس الخراسانية منطقة صراع على امتداد هذه الفترة » وكانت 
Ve‏ للمساومة مع الأعراب » وتموذجاً من تلك المدن الزيرية الي آل أمرها إلى 
الفوضى بعد خراب Oly pall‏ » وكانت هذه المدن تبحث عن الاستقرار تحت 
أى ۱ 

وبفعل الفوضى الدائمة الى كانت تحدثها القبائل العربية الى تحولت إلى 
جماعات مرتزقة بالحروب » وكذلك بتأثير المشكلات الي واجهت الحماديين 
والريريين معأ ء عاشت هذه المدن في فوضى دائمة - تحت ظروف غير مستقرة > 
ولم ينجح الحماديون في أن يكونوا القوة التي تقرّ الأس في هذه المدن . لکن 
نفوسہم - مع ذلك كانت تطمح إلى حکھا . 

وكانت هذه الخصيصة في السياسة الخارجية الحمادية ‏ إلى جانب انصرافهم 
عن مواجهة التحديات الي تواجه المغرب من جانب النورمان » وموقفهم س بي 
زيري - من أبرز السمات الي تحدد معام سياستهم الخارجية . 
٤‏ - الحماديون وزناتة : 

منذ اليوم الأول لیلاد الدولة الحمادية ¢ واتجاهها العدائي واضح تجاه 
زناتة ء بل Ol‏ قيام الدولة الحمادية وظهورها كدولة مستقلة كان نفحة من نفحات 
هذا العداء !! 

وزناتة » التي كانت تحتل القطاع الشرتي من الجزائر إلى قريب من تاهرت » 


رصفاقس والقيروان وغيرها . مم أن Se‏ الدولة aid‏ ادن م ری lie Ke‏ 
أو متقرً» ول یکن SV‏ قترات محدودة حداً» ریا كان أكبرها حکم الحمادين 
لمدينة تونس ۔ 


٥٣ 


والقطاع الغربي من المغرب الأقصى حتى فاس وضواحیہا » زناتة هذه كانت 
بطوناً كثيرة نتنازع الرئاسة والنفوذ » وكان من أشهر بطونها مغراوة ويفرن وبي 
ومانو وبي يلومي وبي مدين وبي مادين . 

وإلى قيام الدولة المرابطية كانت تلمسان ووهران وضواحيها خاضعة لمغراوة 
RUF‏ ثم قلص المرابطون من dpb‏ زناتة » وتفرق الرباتيون بددا » لا سيما 
بعد استيلاء امرابطين على فاس ؛ ودخوهم ها عنوة وقتلهم أهلها » وفرار معنصر 
ابن حماد المغراوي الزناتي أمامهم 60 

ونحن نستطيع القول ol‏ سياسة الحماديين نجاه زناتة ء كانت تلف 
باختلاف ay pall‏ > على الرغم من العداء الموروث بين الطرفين » لكن السياسة 
الي لا تقوم على مبدا لا تعرف الثبات !! 

وقد استطاع حماد والقائد وبلكين إخضاع زناتة » وي فترة حكمهم كان عة 
ما يشبه الاستقرار في العلاقات ؛ إذ أصبحت هناك حدود متعارف عليها بيهم » وم 
يعنع هذا أن تطمع زباتة في الاستيلاء على الجناح الغربي للجزائر بي هذه الفترة > 
فقد شہدت أيام القائد هجوماً زناتاً بقيادة حمامة بن زيري wl‏ فاس » لکن 
القائد جح في هز de‏ حمامة بالقتال والرشوة » وتحكن من إعادته إلى الخضوع للدولة””. 

لقد اتبع الحماديون مع زناتة عدة وسائل سياسية » وصولاً إلى إخماد 
وراتهم المتلاحقة » ومن أبرز هذه الوسائل التفريق بين بطوہم المختلفة . وقد اثر 
الحماديون من بطون زناتة بي ومانو » واستالوهم » كما اتبعوا وسيلة المصاهرة 
- التي استعملوها مع أبناء عمومتهم - فتزوجوا من من أخوات ماخوخ رئيس بي ومانو » 
بل !نهم استعملوا معهم الرشاوى ‏ كما ذ کرنا في امر حمامة بن زيري - واستعملوا 
they‏ انام SN‏ > كما فعل الاصر مع المتتصر بن خز رون بن سعيد الربائي 


. ٥٥١/١ الأعلام‎ Shel (1) 

(۲) المراحع السابقة Yro/‏ ء Yr‏ 

. ۲۰۷/۲ وتاريخ الجزائر للهلالي‎ ١ ۲۰۸ Sky رابح‎ ٠ المغرب العر بي‎ )٣( 
. ۲۰۷/۲ تاريخ الجزائر للهلالي‎ )٤( 


صاحب طرابلس الغرب 

وعلى هذا ٠ «pall‏ فلم يترك الحمادیون وسيلة من الوسائل إلا اتبعوها مع 
زناتة » الائرة أبداً » وبالثل لم تترك زنانة فرصة للانقضاض والثورة إلا اهتبلها ؛ 
فع أن الحماديين كانوا يستقبلون اللاجئین منهم هربا من المرابطين!؟ » لکن ما إن 
أتيحت هم فرصة التواطؤ مع الأعراب في سبيبة ضدهم حتى انتبزوها » بل 
انهم تواطئوا مع المرابطين ضد بي حماد . 

Je‏ هذا انحو بدت وانتہت السیاسة الي تر بط بي حماد بزناتة إلى أن اتہی 
تفوذهما 7 أمام الموحدين . 
ه - الحماديون والقبائل العربية : 

كان دخول ا لالیین وإخوانہم إلى أرض المغرب حدثاً ضخماً ترك آثاره 
على تکویں ol‏ الحضاري كله ؛ ولقد کان السبب الباشر هذا الغرو خروج 
المعز بن باديس على الخليفة المستنصر الفاطمى » وقطعه الخطبة للفاطميين › 
ولعنه الفاطميين على النابر » فضلاً عن إغراء العامة بأتباعهم » وخلافہ مع وزير 
المستنصر المعروف باليازوري » وقد انتہی الدكتور حسن محمود إلى ان سب 
المعر للفاطميين على المنابر كان سة 44٠‏ ه ٠ fA)‏ م) ثم كان ضرب السكة 
باسمه بعد OBIS‏ ونستطيع أن نطمئن إلى أن سنة 41 ه » وهي السنة الي ذكرها 
ابن الأثير » هي تاريخ زحف القبائل العربية على المغرب ©. 

وقد اختلف الو رخحون في تقدیر عددهم ؛ ذهب بعضہم إلى أن عددھم كان 
يزيد على اللیون » وهو تقدير مبالغ فيه ء وقد ذهب بعضبم إلى أن عددهم 


ر تاریخ الجزائر للميلٍ ۲۰٠/٢‏ » وتاريح الجزائر للجيلالي ۳۷/۱ . 

. 5١٠8 Vek قيام دولة المرائطين‎ )٢( 

(۳) بنو زيري وسياستهم الداخلیة ۲۷۹ Sy‏ عن افلالیة في التاريخ والأدب الشعي › 
دكتور عمد الحميد يونس ص 598 ) 

(5) الكامل ٢١٥۹/۹‏ ء وتاريخ ا جحزائر 48/7 للهلالي الیل . 


۷ 


يتراوح بين Bh‏ آلف ونصف Magda‏ ولعله التقدیر الأقرب إلى الصواب . 

ومن المؤكد أن هذه القبائل لم تصل إلى مشارف الجزائر إلا بعد عدة سنوات 
من زحقها لافريقية (تونس) ؛ ذلك لأنهم وقفوا عند مملكة الریرین هذه 
السنوات » إلى أن انتصروا انتصارهم الحاسم على العز هي معركة « حیدران ؛ 
بین قابس وصفاقس 6 وتم تحریب القيروان ”. ووجدوا الطريق مفتوحاً إلى 
جزائر بی حماد 3 فتقدموا في مطلع النصف الثاني من القرن الخامس المهجري ؛ 
لکن لم يحدث زحف تدمیري شامل كما حدت للزیرییں إلا بعد موقعة سبيبة 
الي كانت أكبر أخطاء الناصر بن علناس سنة On ٥٥٤۷‏ 

ويمكن القول بصعة عامة Ob‏ ضرر الزحف IM‏ بالجزائر كان أقل من 
ضرره على تونس وطرابلس ؛ OV‏ الجزائر لم تكن المقصودة ببذه الحملة » وم 
تطل بها مدة الحرب7». 

والحق أن سياسة الحماديين نحو القبائل العر بی » كانت سياسة ناجحة إلى حد 
بعید ے col,‏ ت الأحداث آنا أفضل من سياسة أبناء عمومتهم بي زيري الذين 
يتحملون قسطاً كبيراً من نتائج هذه الحملة التي غا ی فیہا الكثير ون(" 

لقد استطاع الحماديون ‏ على وجه العموم ‏ ترويض هذه القبائل » لدرجة 
استغلالهم لهم في حروبهم ضد بني زيري ؛ وضد زناتة » وعن طريقهم حصل ٠‏ 
الحماديون على مدن زيرية ‏ كما دكرنا ‏ واستعملوهم في قتال المرابطين © 
وقد استعملوا معهم السياسة الوحيدة الناجحة مع العرب ء وهي سياسة التعريق 


)\( انظر موجز التاريخ العام للجزائر 5 الكعاك ٠۰٣ ٣‏ » وحضارة العرب : لوبون 15" . 

(؟) أعمال الأعلام ۳ء وإتحاف al‏ الرمان ۱۳۹/۱ . 

۳( تاريح الجرائر للجيلالي yor/y‏ . 

. ٠١۴۳/۲ تاریخ الجزائر للحيلالي‎ )٤( 

0 وراجع تاریخ التمدن الإسلامي‎ ۳٣٣ ء۳٥٣۸‎ : ۳٥۷/٦ راجع ما ذ کرہ ابن حلدون‎ ١ 
› جورجى زيدان الجحزء الرابع ۳ء وهامش الدكتور حسين موس في نفس الصفحة‎ 
وتاريخ نز الجزائر للجيلالي 5 » والكعاك موجز جز التاريخ العام ص ۲۰ ء وانظر‎ 
. ۱۹۹ ذلك ي الال تاريخ الجزائر » والمغرب العرلي لبونار‎ cle 


۷۸ 


الحماديين كما ظهر من ثورائهم ضد الموحدين بعد سقوط UE‏ 

ولا يغبر من طابع هذه السياسة العامة حدوث بعض المعارك بين الحماديين 
والعرب » فإن هذه المعارك تنتمي إلى الطابہ بع الذي سيطر على هذه القبائل العر in‏ 
بفر وعها المختلفة بعد انتصارهم وا کساحھم الأمصار المغر بية » وهو طابع الفوضى 
والارتزاق والانقسام 9 2. ولعل هذا الطابع هو الذي جعلھم ہس مع تغلہم على 
صنہاجة الزيرية ‏ لا يؤسسون Ch‏ ولا بشیدون igs‏ 

ولقد بي بنو حماد بالجزائر محتفظين pret‏ 3 معتدين بانتظام شملهم . 
(وقد انتفعوا عرضاً gt in‏ زيري حيث SH‏ نفوذهم ي المناطق المجاورة 
هم ء »> وصارت القلعة ‏ ثم pall ole aa yg — dle‏ وان OC‏ 


٦‏ - الحماديون والمرابطون 

عندما بدا المرابطون يظهرون على مسرح الأحداث بعد خروجهم من 
الصحراء ؛ كان المغر بان الأوسط والأدنى يتعرضان لغزو كبير يتمثل في القبائل 
العر بية » وكان الحماديون في موقف لا يحسدون عليه بين زحفين كبيرين يتصفان 
بالقوة والشراسة والاكتساح » وإذا كان الزيريون يعانون ‏ في الدرجة الأولي ‏ 
من الأعراب فإن المرابطين كانوا بالنسبة للحماديين يحتلون مكانة العدو الأول ء 
ولئن كان المرابطون قد عبروا البحر واستغرقتهم الأندلس » ومشاكل ملوك 


. lade وما‎ V4 >» ۲۸ انظر جموع رسائل موحدية ء الرسالة التاسعة ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر الحلالية في التاريخ والأدب gull‏ > د. عبد الحميد يونس 54 ۔ 

(۳) المرجع السابق ۷ وقد ذ كر el‏ تغلبوا على صتہاجة كلها ورناتة » وهو ما یتنافی 

مع الواق قم التاریحيی 3 فالحماديون كانوا في قمة ازدهارهم في التصف الثابي للقرن 

ک2 المجري وطيلة الریع الأول من القرن الادس الهجري وم یقض علہم 
يسبب اطلالیین بل کان الفلاليون من جودھم في كثير من الأحابين ع وقد ابد ذلك 
الاکتور حسين مؤنس في تعليقه على حورحى زيدان ( تاريخ التمدن الإسلامي 58/4 ) 
ونقله عنه SUL‏ دون مناقشة ( تاريخ الجرائر العام )7414/١‏ . 

(5) المغرب العربي لبونار ۱۹۸ . 


۷۹ 


A يمثل عاملاً من عوامل‎ ٠ فلقد بني الاستيلاء على المغرب الأوسط‎ «Gat 
OEM الدولة‎ 

لقد كان لدى امرابطين أكتر من ححة يتذرعون ہا للانقضاض على الغرب 
الأوسط, ٠‏ فبعض اوت الرناتية قد جات | إليه Ye‏ سیما بعد الاستیلاء الأخير 
كانت وره حجة يبت ي peal‏ ان إل مذ حم ہرس بن اک 
القوية الي بقيت على مسرح الأحداث قرابة نصف قرن بکل ما تمثله شخصيته 
من رغبة في التوسع والتوحيد . 

و يشير الد کتور ر حسن محمود إلى نظرة المرابطیں للجزائر الحمادية حين 
بذ كر أن « أهمية Gall‏ الأوسط تفوق أهمية غيره ‏ ىالنسة للمرابطين ب فقك 
كان يحرس المغرب الأقصى ٠»‏ ويوقف بني حماد وخلفاءهم عند حدهم » ويرد 
كيدهم عن المغرب الأقصى OU‏ 

وقد برزت مطامع المرااطين ‏ في غير موقض ‏ نحو الجرائر الحمادية . 
وبالطبع لم يكن الحمادیون لیقفوا ي وجهها مكتوني الأبدي — بل قاوموا ا مرابطین 
. نكل قواهم . واستعانوا بكل القوى الممكن الاستعانة بها » وم یتورعوا عر 
استخدام القبائل العر ٠ Ody‏ بل ورناتة صدهم > واستطاعوا أن بحرسوا “si‏ 
ملكهم من زحف Ocala ME‏ ونححوا في ذلك لدرحة جعلت يوسف بن تاشفين 

يتراجع ع ن مطامحه . وعيل إلى السلم ؛ وإن كان ذلك لم يحدث إلا في مرحلة 
متأحرة من حياته 3 نید أن هذا السلي م بي السمة البارزة للأمراء المرابطين الذين 


حکوا بعلو . 


)1( المعرب العرلي ٠‏ رابح ہونار ۱٩۹۸‏ . 

(؟) انطر قيام دولة المرابطیں Yeo‏ 

م المرحع السايق Yoo. Yet‏ 

(4) قیام دولة ا مرابطین ٦٢٤‏ 

. ٠ انظر التاریخ الإسلامي والحصارة الإسلامية ء ذكتور أحمد شلي + 744/4 ط‎ (a) 
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ويورد لنا المتح بس خاقان نص رسالة كتبها عن يوسف بن تاشفين كاتبه 
ووزيره أبو بكر بن قبطرنة ( قصيرة ) موجهة إلى صاحب قلعة بني حماد . 
وهو وإن كان لم يورد اسم صاحب القلعة إلا wi‏ نرجح أن یکن yall‏ > 
« المنصور بن الناصر ٤‏ وتوصح لنا هذه الرسالة الصراع السياسي الذي كان 
دائرا ين الطرفين لانہا كانت ردا على رسالة بعث ما صاحب القلعة » ومن 
أسلوبها نستطيع القول GE‏ العلاقة بیہما لم تكن طيبة بمحض إرادة المرابطين . 
بل لأن الحماديين ء ومجموعة الظروف المرانطية الأحرى . قد حعلتہم يحنحون 
- لا سيما بعد يوسف بن تاشمين - إلى السلم .. 

يقول كاتب الرسالة موجهاً حديثه إلى صاحب القلعة : 
Jers‏ كتايك الذي أنفذته من وادي می . صادراً عن الوحهة الى استظهرت 
علیہا بأضدادك ء وأجحفت بطاردك وتلادك . وأخفقت فہا مس مطلبك ومرادك . 
فوقفنا على معانيه » وعرفا المصرح به والمشار إليه فيه . ووحدناك تحعل سیئثك 
حسناً ٠»‏ ونكرك معروفاً » وخلافك صواباً » وتقضي لنفسك فلح الخصام ٤‏ 
وتوليها الحجة البالغة في حمیع الأحكام » ول نتأول أن وراء كل ححة أدليت بها 
ما یدحفہا » وإراء كل دعوى آبرمتہا ما ييقصها ‏ وتلقاء کل شكوى صححتها 


ما برضا 
ولولا استنکاف الحدال واجتناب ترديد القيل والقال . لقصصا فصول 


كتابك أولاً فأولاً » وتقريناها تفصيلاً وحملاً . وأضفنا إلى كل فصل ما يبطله > 
و ینجل من ستحله حتی لا يدقع حجته داقع . ولا يليو عن قول دلته راء ولا 
سامع » وها نحن نشدك الله الدي لا تقوم السماء والأرض إلا بأمره . ألم تكن 
صدما تزغ الشيطان بينك وبين OW‏ ء وتفاقم الشان ء قد توقدنا على ما كان 
بالحالة من إفلاق ء وتأخرنا عما كانت النصبة تستقدم إليه س بدار أو سباق ء 
ولم مد Atl‏ حق إمدادها ء ولا كثرنا وفق ما كان يلزم من جماهير ! اعدادها ع 
ولا عنانا غير جهاد المشرکیں ء ولا أقبلنا إلا على ما بحوط حریم المسلمين » 

رجاء أن wy‏ استبصار ء أو يقع إقصار » وأنت خلال ذلك جفل وتحتشد > 
وتقوم وتقعد » وتبرق غیطاً وترعد » وتستدعي دؤابات العرب ‏ وصعاليكهم من 
مبتعد ومقترب » فتعطيهم ما في خرائنك جزافاً . وتفق علیہم ما كره أولئك 


a 
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إسرافاً » وتمنح أهل العشرات مئین ء وأهل الین الافاً . .. كل ذلك لتعتضد 
er‏ > وتعتمد على تعصبهم ؛ وتعتقد أنهم جتتك من المحاذير وحماتك من 
المقادير » وتذهل عما في الغیب من أحكام العزيز القدير9 © . 

وهي رسالة وافیة تستعرض Like‏ كبيراً من سياسة الحمادیین تجاه المرابطين ے 
وتبرز اللامح العامة odd‏ السياسة 6 ويبدو أن ما أشارت إليه الرسالة من نغ 
الشيطان ء el‏ يقصد به ثورة ane‏ ؛ على النصور ¢ واستنجادہ rls‏ 
الذين منعتہم ظروفهم في الأندلس وظروفهم الداخلية في المغرب الأقصى من 
التدخل . 

على أن روح الرسالة العامة كافية الدلالة على الحرب الباردة القائمة بين 
الطرفین » كما أنها تشير -- بوضوح - إلى وقوف الحماديين بقوة في وجه المرابطين 
واستغلالهم للعرب 3 صراعهم معهم . 

ومع ذلك فإن الحماديين لم يغلقوا أبواب التفاهم مع المرابطين » بل حاولوا 

كعاد تهم ب مهدكة الصراعٍ بوسائل مختلفة › فقد ale‏ المنصور المرابطين ؛ 

كما عفا عن تلمسان خضوعاً لصلات القربی ۷ ولكن المرابطين الذين ركز وا 
في تلمسان | وهي جرء من المغرب الأوسط » بناوئون الحماديين كلما تحت 
لهم فرصة »> كان لا بد أن يتخذ الحماديون في مواجهتهم سیاسة أكثر حزما ؛ 
لا تعدو أن تكون جرد دفاع عن النفس ؛ وم يكن من القبول Stic‏ أن يستسلم 
الحماديون أمامهم » ؛ لمجرد القرابة القومية » Wy‏ لكان الزیریون ds‏ بہذا الكرم 
الذي لا وجود له غالباً _ فی السياسة PY‏ 

لقد تحككت في علاقة المرابطين بالحماديين المصالح وظروف الامتداد 
المرابطي » ولقد فت صوت الوشائج القبلية في هذه العلاقات بدليل الحروب 
الي وقعت leper‏ > وكانت سياسة الحماديين تجاه المرابطين متميزة بفهم عميق 
للتوسع المرابطي » وبالتالي بحذر منه ووقوف ضدہ . 
)١(‏ قلائد العقيان في محاسن الأعيان ء نسخة مصورة عن طبعة باریس - تصحيح محمد 

العنانی - المكتبة العتيقة 44 ص ۱۱۹ سلسلة من تراثنا الإسلامي . 


(؟) موجز التاريخ العام للخراثر : الكعاك ۲۷۳ . 


۸۲ 


فلما بدأ المرابطون بعد موت يوسف بن تاشفین على رأس المائة الخامسة 
يحدون من مطامحهم ؛ ووجد الحماديون أنهم لم یعودوا خطراً كبيراً عليهم » 
تحسنت علاقاتهم هم إذ لم يعد هناك ما يثير الخلاف ؛ فضلاً عن شعورهم 
المشترك حطر الانبعاث الموحدي الذي بن يظهر مع مطلع العقد الثاني للقرن 
السادس Spel‏ . 


۷ - الحماديون والأندلسيون : 

تقلبت أحوال الأندلس الإسلامية ۴ عهد بي حماد تقلبات عدة » بيد 
أن السمة العامة التي سيطرت على كل تقلباتها في هذه الفترة الممتدة من أول القرن 
الخامس ا ٰجر ي إلى منتصف القرن السادس الهجري ء كانت سمة الضعف 
والفرقة الداخلیة » وفي النصف الأول من القرن الخامس الهجري كانت سياسة 
الحماديين جرد تابع لسياسة بني زيري ٠‏ وبالتالي فنحن لا نتوقع علاقات خارجية 
يمكن أن تمتد خيوطها بین الحماديين وغيرهم بصورة مستقلة واضحة وكل 
ما نتوقعه أن تكون ثمة علاقات أخرى حضارية اقتصادية أو عمرانية . 

على أن ثمة عاملين آخرين يساعدان في الكشف عن طبيعة العلاقة السياسية 
بینہما في هذه الفترة : 

أولهما : أن الحماديين كانوا مخضعون سياسياً للفاطميين الشيعة في القاهرة ء 
بيا کان الخط الأندلسي العام معادیا للشيعة على كثرة تقلب حكوماته ۱ 

وانہما : أن زناتة ۴ حاولت أن تعتمد على بنی عامر في الأندلس ضد 
صنہاجة » قد سدّت باب الاتصال بین الأندلس والحماديين سیامیا . 

فلما انتبى عصر الطوائف في السنوات الأخيرة من القرن الخامس ا هجري 
على يد المرابطين ء صارت الأندلس جرد تابع للسياسة المرابطية » ولم تكد 
الأندلس تنفصل عن المرائطين حتى انتقل أمرها ‏ لا سيما في علاقاتہا الخارجية ‏ 
من بد المرابطين إلى يد الموحدين . 

فن الملاحظ أن الأندلسيين طيلة فترة الحماديين » لم تكن لهم سياسة خارجية 
ذات Age J ols‏ ملوك الطوائف » بفعل صراعاتہم الداخلية . وبعد عهد 
الطوائف فقدوا السيطرة ‏ طيلة وجود الحماديين _ ا سياستهم الخارجية سواء 


AF 
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لخضوعهم لسيطرة المرابطين أو الموحدين . 

لکن هل يعني هذا عدم وجود اتصالات سياسية بالمرة بين الأندلس وبي 
حماد ؟ 

إنه » وإن لم تكن هناك صلات مباشرة ء فإن الحمادییں قد متلوا - بالنسة 
للاندلسيين ‏ لا سيما في فترة الازدهار الحمادي ‏ ملجا سياسيا مهما » وقد 
بقيت الخزائر وحدها تمثل لهم الرفاً الحنون في المغرب العر بي ء فالمغرب الأقصى 
كان WG‏ للمرابطين ء ودولة بي زيري كانت منہمکة مشاكلها مع العرب 
ومع النورمان . 

ونحن نلمح هنا وهناك من الأحداث ما يؤكد هذه الحقیقة . . فاين خلدون 
يروي rol‏ علي بن مجاہد العامري » صاحب دانية » Lake‏ أمام ‏ ابن 
الحاج » قائد يوسف بن تاشفين » لم يجد أمامه ملجأ إلا مجاية ۔ ونزل على اللاصر بن 
علناس فأ کرم كما يحدثنا غير واحد من المؤرخين ؛ وعلى رأسهم ( عبد اللہ 

بن بلكين ہ آخر ملوك بني زيري بغرناطة ء عن gh‏ معز الدولة ؛ بس المعتصم 
ب oe‏ حاكم الری۔إلی حا شار أيه عليه أ سحو بف إل اد 
إذا استولی یوسف بن تاشفين عل المر ية ٤‏ وعندما وصل معر الدولة هذا Ji‏ 
الجزائر أكرمه صاحب القلعة ہ المنصور » » وأمنه في دحائره ء وأكرم ضيافته . 
وخیرہ حيث يحب السكبى » فاختار ہ تدلس » عل البحر"وکان دلك في رمضاں 
سنة ٤۸4‏ ھ . 
الذي احتلته في الدولة الحمادية ub ١‏ لذلى . علاقات متنوعة مع اُسبانیا 0 
لا سيما في مجالي الاقتصاد والعمران . وبدیہي أنه من الصعب أن نفرق تعرقة 


. ۳۸۳/۹ العر‎ (A) 
(؟) مذ کرات الأمير عبد اللہ آحر ملوك بي زيري بغرناطة ء تحقیق ونشر لبي بروفنسال‎ 
In pally 1 ۹۰ > ۸۹/۲ ۱۸ء والکامل ۹ » والحلة السيراء‎ 6 VW ص‎ 

. PAE ۱ء‎ 

()) الإسلام في المغرب والأندلس ليني بروفسال ۲۷۰ . 
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حامة بین العلاقات الاقتصادية والسياسية ء فلكل منہما بالآخر كبير صلة . 

وجدير بالذكر أن العنصر البربري الذي رحل إلى الأندلس مع برور الحكم 
البربري للمغرب الأوسط وإفريقية بقيادة صنہاجة ء هذا العنصر - الذي كان 
حماد مؤسس الدولة نفسه ۔ سبباً في هجرته تلك › كان أحد طرائق الاتصال بين 
الجانيين . 

Ady‏ مجح الر ہر المهاجرون إلى الأندلس 2 اقحام أنفسهم في جال السياسة 
وحکوا Ge‏ كثيرة من مدن الأندلس أيام الطوائف ؛ واندجوا في المجتمع 
- الأندلسي بوسائل شتى » فلما اشتدت وطأة الصليبيين على ملوك الطوائف > كانت 
بلاد الدولة الحمادية ؛ عا أشيع عنہا من أمن وتحضر نسبيين > اكير الاجر“ 
لتاحة للساخطین على ملوك الطوائف والمتوجسين خوفاً على مستقبل الأندلس . 

وكانت المدن الحمادية الساحلية تضم اُعداداً كثيرة من هؤلاء المهاجرين 
الأندلسيين الذين نقلوا إلى الجزائر خبرتہم وعلومهم ء وانديجوا في المجتمع 
pl jbl‏ ي اندماجاً تامأ _ كما سنوضح عند حديثنا عن المجتمع الحمادي . 

ومن الواضح أنه نتيجة للظلروف السياسية الأندلسية والحمادية الي al,‏ 
أيام الدولة الحمادية » كانت العلاقة بين الأندلس وبي حماد علاقة اقتصادية 
واجماعية وثقافية 6 أكثر منها علاقة سياسية . 
A‏ - الحمادیون والمسيحيون 

تعاونت عدة عوامل على تحديد نوعية علاقة الحماديين بالمسيحيين » وكان 
موقع الدولة الحمادیة وسط الدول الموجودة في المغرب » وكحاجز بین لان 
والنورمان 3 أبرز العوامل في تحديد نوعية السياسة الحمادية المسيحية . 
أن العلاقات امغربية الداخلية القائمة بين دول Krall‏ كانت علاقات nes‏ 
وصراع ف أغلب أحابينها > لذا ل يحاول الحماديون تح باب جدید من أبواب 
الصراع على أنفسهم > حتى ولو كان هذا الباب جهاداً مقدساً ضد المسيحيين 
وقد استغل الغزو المسيحى هذه النقطة » فحاول جهده تعميق علاقات الود بينه 
وبين الحماديين › وعدم تہییجھم”'' 


. ۲٦٢۰/٢ انظر تاريخ الجزائر للجيلالي‎ )١( 
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ومن الملاحظ أن العلاقات بين الحمادیین والمسيحيين ل تبرز واضحة قوية 
إلا في النصف الثاني من القرن الخامس المجري ے وحتى ale‏ الدولة . أما قبل 
ذلك فقد كانت سياسة الدولة الخارجية eat‏ بنسبة كبيرة لسياسة الزیرییز 
والقاطميين » كما أن هذه السياسة لم تسر على وتيرة واحدة » led‏ وجد المسيحيون 
أن علاقة السلم الي تر بطهم بالحماديين في غير صالحهم » ورأوا في الحماديين 
منافساً في مجال الاستيلاء على المدن الزيرية الي كانوا يطمعون في الاستیلاء الكامل 
علیہا بعد استيلائهم على مالطة وصقلية » في هذا الوقت هاجموا الحمادین 
بشراسة وعنف”' . 

كان النورمانيون قد نزلوا ‏ على امتداد القرنین الثالث والرابع للهجرة ‏ 
من شمال فرنسا إلى جنو بها » وشرعوا یتعقبونٍ المسلمين ويناجز ونهم ي إيطاليا » 
حتی ملكوا جميع البلاد الإسلامية في جنوب أورنا ‏ وساعدهم على ذلك تراجع 
مر الدولة الصنياجية إثر الزحف اطلالي سنة 4417 Pe‏ كما ذ کرنا س قبل . 

dy‏ تقف أطماع هؤلاء النورمان عند prise‏ إزالة الحكم الإسلامي من 
أوربا ٭ بل جنحوا إلى التغلب على المسلمين ي مواطٰہم الآمنة a‏ إفريقية ٠۳‏ 
فأصبح واجب الدفاع عما بی من سيادة المسلمين على غرب البحر الأبيض 
المتوسط على عاتق بنی زيري أصحات إفريقية وبي حماد أصحاب القلعة 9 
لكن قدر على الزیربین في المهدية أن يتولوا وحدهم ‏ في هذا الجانب ب عبء 
الجهاد ضد هؤلاء الغراة » حتى سقطوا أمام زحفهم المستمر بعد كفاح قرابة 
ثلاثة رباع OF‏ » كما وقف المرابطون ‏ من جانهم ‏ یکافحونہم في ميدان 

Ul.‏ الحماديون فلم يلح الخطر علیہم باتخاذ موقف PE‏ » وتمكنوا من 

ہسوب مع المسيحيين مدة طويلة . 


# * + 


)1( انطر تاريخ الجزائر العام للجيلالي ۳۸۱/۱ ۔ 

(؟) انظر تاریخ غزوات العرب ء شكيب أرسلان ۳۰۱ ء وقد ذكر أن الزحف الملالي كان 
سنة LOY‏ وقد ذ كربا تأريخه الصحبح وهو 7 . 

(۳( لكان السابق نفسه . 

(ی) أثر ظهور الإسلام في البحر الأبيض التوسط ء دکتور حسين مؤنس ص ۱۱۷ . 


لد أقام الناصر بن علناس علاقات ودیة مع البابا « جر جوري السابع ٦‏ 
ومدن الساحل الإيطالي » وكان مما توصل إليه جر یجوري والناصر إقامة أسقفية 
في بونة » ترك للنصارى الموجودين في ty‏ حرية انتخاب (agit‏ وقد 
انتخبوا أسقفاً يدعى « سرفاند » صادق الناصر على تعیینه © 

ويحدثنا جترال « دو بليه »أن هذا الاتفاق الودي بین الناصر وا رکز البابوي 
( الكرسي الرسولي ) هيا نوعاً من الأمان للقضايا السیحة!*“ء بل إن ہ فرديناند 
op ) AS‏ أن هذا الاتفاق منح الرعايا المسيحيين د أماناً كاملا ۰(“۔ ومبالغة 
في تعميق الود استغل الناصر فرصة سفر « سرفاند ؛ إلى « البابا جر جوري » فحمله 
عدي «i‏ كما حمل رسال وه إل ال - لم يحفظ لنا التاريخ Ai‏ كما 

ى الناصر جميع الأسری المسيحيين الذين عثر علیہم ASL‏ ؛ وأرسلهم 

دب إل ا »ووعد بأ يدق جل سير سیحی يل عليه من van‏ 
وعندما عاد سرفاند إلى بونة أرسل معه كبار رجال الكنيسة رسائل شكر 
وهناء إلى الناصر ٠‏ وأرسل البابا أيضاً رسالة خاصة تعد ST‏ رسالة وأعظمها 
آرسلت من بابوات روما إلى ملوك المغرب » وذلك سنة EVA‏ ه (5ل/ا١٠‏ م )7. 
وهي رسالة تدل على ما كان يكنه البابا poll‏ من تقدير Mol fly‏ وقد روى لنا 
« ماس لاتري » نص هذه الرسالة ؛ ونحن نترجمھا عنه كاملة بنصها . تقول 


الرسالة : 

La Kalaa Des Ben: Hammad, De Beylie, P: 10. : jl (\) 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 10. > انظر‎ )٢( 

(۳) تاريخ الجرائر للميلي ۲۱۱/۲ . 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylic, 2: 20. : 9ع انظر‎ 

Le passé بآ عل‎ Afrique du Nord, ( Les Siécles Obscures ) F. Gautier, : انظر‎ (0) 
7373. 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P. 10. : انظر‎ cy 


. 711/9 Sh تاريخ الجزائر‎ (Y) 


۸۷ 


« من جر يجوار .. نخادم خدام الله ... إلى الناصر ملك موريتانيا ومقاطعة 
سطيف في إفريقية ... تحيات وبركات رسولية . 


١‏ كتبتم إلينا نبالتكم تطلبون إلينا تعيين قس » وفقاً للشرائع یہ 
القس الخادم ( سرفاند ) الذي بادرنا fa‏ 3 لأن طلبكم كان مصفاً . و 
فس الوقت أرسلم إ الينا بعض الرسائل » fab‏ سراح المسيحيين الذين ٠‏ 
أسرى لدبكم » مراعاة للطوباوي I‏ بیر > أمير المبشرين ؛ وحبًا لنا . ووعدتم 
بإطلاق سراح كل من يوجد لديكم ثانية . 

د ولا شك أن الله خالق کل شيء ء والذي لولاه لما استطعنا شيئاً على الإطلاق » 
لاشك أنه قد أممكم هذا الحلم ء وهيأ قلبكم لهذا العمل النبیل . ily‏ - القادر ~ 
الذي يريد لكل الرجال النجاة ء ولا يريد الملاك لأحد - لا يتقبل منا شیٹاً أكتر 
من تقبله لحبنا لمن يمائلوننا ‏ بعد حبنا الواجب له ومن مراعاتنا لدلك البداً 
القائل ( افعل للآخرين ما تحب أن يفعلوه لك ) . ونحن بصفة خاصة ملرمون 
ob‏ تمارس الشعوب الأخرى فضيلة المحبة هذه . ونحن aly‏ بصورتين مختلفتین _ 
نعبد نفس الإله الواحد ٤‏ وکل يوم محده ونحل فيه خالق القرون وسيد العام . 
وقد أعجب نبلاء روما - الذين عرفوا منا نبأ الصنيع الدي أهمكم اللہ إياه - 
بسمو قلبكم » وأشاعوا الثناء عليكم . وئمة اثنان من بینہم من أكثر belt‏ 
إلفة ‏ وهما البيريك (AL’BERIC)‏ وسنسيوس (CENCIUS)‏ اللذان نشا 
معنا منذ يفاعتهما في قصر روما يرغبان ي توتيق أواصر الصداقة والمصالح 
الخاصة معكم » وسيكونان سعيدين إذا استطاعا أن يكونا من ذوي الحظوة 
لديكم da‏ وطنكم . إنهما يرسلان إليكم بعض رجاهم الدین سيشرحون لكم 
مدى تقدير سيديهما لسعة أفقكم > ولسموكم ؛ ومدی سرورهما بتقديم ra‏ 
خدمة لكم هنا . ونحن نوصي جلالتكم : بهم » ونطلب منكم لهم نفس الحب 
ونفس الوفاء الذي ستكته دائما لكم » ولکل من ینتمی إليكم ٠‏ ويعلم اله أن 
عزة الله القأدر هي التي تلهمنا الصداقة الي قد نذرناها لكم > ويعلم مدى رغبتنا 
في سلامكم ومجدكم ؛ في هذه الحياة » وبي الحياة الأخرى . ونحن ندعوه من 
أعماق القلب أن tay‏ کم ۔ بعد حياة مديدة ‏ في أصفيائه » في نعم الأب 


۸۸ 


المقدس إبراهيم ۲ 

وكما نرى » . فإن الرسالة تحمل مشاعر ودية من البابا » ومن البيريك 
وسنسيوس من خدام قصر البابا الذين شأوا به » وتحمل رغتہما في تقديم 
خدماتہما لما يتعلق بالناصر وان یخدماہ ببلده ؛ وأنهما أرسلا له بعض رجا ما 
لتا كيد ودادهما » كما تنص الرسالة على أن البابا مستعد لمعاملة کل من تعلق 
بالناصر معاملة ودية Bale‏ 9 

وقد استمرت محاولات الحماديين للإبقاء على علاقة الود الي تر بطهم 
بالمسيحيين » وإن كان الأخيرون لم يبذلوا مثل هذه المحاولة ء فی سنة ٣٠۸‏ ه 
1114 م) سمح العزيز بن المنصور بإنشاء كنيسة في القلعة دشنت باسم كنيسة 
مريم العذراء . وكان كاهنها المسمى « عزون » يطلق عليه العامة لقب ( خليفة ) 
تأثراً بالطابع العر بي واللغة العربية » وكان يسكن في بيت جاور للكنيسة » ويؤكد 
a‏ جوتیه ٩‏ اننا لا نستطیع أن ماري فی وجوده ©2. 

وی نفس. العام ۹ وقع حادث تدل نتائجه على رغبة الحماديين 
الملحة في إرضاء المسحيين » فقد وقع بعض Ola,‏ مون کاسان » ي el‏ 
القراصنة المنتمين للحماديين cL‏ عود نهم من سردي ينيا إلى صقلية » وبعد فترة 
وجيزة رمت عاصفة على سواحل صقلية بالرهبان الذين كان قد أرسلهم المطران 


)\( یما نعلم فإن هذه أول ترجمة كاملة للرسالة إلى العربية > dy‏ يترجم منہا من قبل 
_ حسب علمسا - إلا ما لا يريد على سطرين > أو ؛ بعض الفقرات المبعثرة الي لا تلترم 
بتسلسل فقرات الرسالة . انظر : 


Relation et commerce عل‎ L’ Afrique Septenteionale au Magreb avec les nations 
chretiennes ou Moyen age-De Mas Latrie, P. 42,43 & 44 


)۲( ومن الملاحظ أنه بعد ذلك سنوات قليلة كان LUI‏ مرس على غرو المهدية » وقد 
أحدث الصلييون فیہا - بيركة UU‏ - ذریعة وحرقوا وخر بوا معا م المهدية المشهورة 
وسبوا النساء والزراري واضطر میم إلى أن يدفم هم ماثة 2 ألف دینار bes‏ تجارتہم 
بلا مكسب !! (راجع دائرة المعارف ٦١۹/٦‏ ء وتاريخ غزوات العرب aes ٠٠١‏ 
ارسلاں ) . 


Le passé des L’Afrique du Nord ۰ 372 and Encyclopedia of Islam Vol Hf, Part 2,(%) 
P: 680 and also La Kalaa de Beni Hammad P: 13 


\A4 


الأكبر لافتداء إخوانہم ء وقد بادر الكونت روجيه ‏ حاكم صقلية ‏ بإرسال 
مبعوثيه الخاصين إلى العزيز ملك القلعة » فرحب العزيز gl‏ روجيه وقبل 
وساملته() 

وقد استقيل الحماديون أعداداً غفيرة مه من المسيحين خلطوهم بأنفسهم 
واستعانوا pr‏ 5 بعس أعمالهم 4 لا سيما ORG yes‏ 

لقد غلب على سياسة الحماديين جاه المسيحين روح التسامح والود ‘ ds‏ 
يتركوا فرصة إلا استغلوها لتعميق هذه العلاقة » لکن المسیحیین كانوا ينظرون 
إلى الأمور نظرة مصلحية محددة 6 ا ان إن استوجبت ظر وفهم المصلحية yeaa!‏ 
عل الحماديين حتی بادروا إلى ذلك ء دون نظر إلى ul‏ خدمات حمادية سابقة 
أو ral‏ عھود أو ely‏ 

وقد حاولوا إغراق الأسطول الحمادي أمام المهدية سنة a ٥۲۹‏ كما 
ذكرنا ‏ كما شہدت سنة ١۳۷‏ ھ ۱۱١١(‏ م ) هجومهم على جيجل > وتتابع 
هجومهم على Gull‏ الحمادية الساحلیة ء وبدءوا بعد استیلاٹھم على المهدية 
سة OLY‏ ه VLA)‏ م( محاولة الاستیلاء عللى الحزائر الحمادية ¢ وهاجموا 
مدينة diy‏ لهذا الغرض » ولم eget‏ عن التوغل في الأرض الحماذية إلا ظهور 
الموحدين 4 الذين وضعوا حداً لأطماعهم وتوسعهم . 

ومع ذلك فان ta‏ من هذه الروح الي تمسك بها الحماديون في علاقهم 
مع المسيحيين ظلت باقية إلى آخر أيامهم > فعندما سقطت ale‏ > واستسلم 
یحیی آخر ملوك الحماديين 0 لح أخوه الحارٹ صاحب iy‏ بصاحب صملية 
19 روحيه الثاني » واستصرخه فأنجدہ بأسطول غلب به على بونة 3 وظل ہہا غير 
ملتفت إلى سلطة الموحدين ؛ و عساعدة النورمان 3 إلى سنة Vera oo‏ م(“ 


Golam 
La Kalaa des Beni Hammad P. 13. . انظر‎ (\) 
La Kalaa des Beni Hammad P: 20. : انظر‎ 6 


(*) العبر ۳٦٣/٦‏ ء وانظر دائرة المعارف الإسلامية ۳٣۷/٤‏ مادة By‏ » وتاريخ الجزائر 
العام ء الجيلالي 544/١‏ . 
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قوط الذولة الممادية 


. الجزائر‎ of -الموحدون‎ ١ 
) استسلام يحيى (آخر امراء الحماديين‎ —¥ 
م - عوامل سقوط الدولة‎ 
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: الموحدون في الجزائر‎ - ١ 

كان لدى الموحدين غير سبب لكي يتقدموا نحو يجاية . 

وأكبر هذه الأسباب أن وحدة الدولة de ol‏ الناشئة شئة وأمنها شطلبات ألا تبقى 
“iyo‏ يجاية والقلعة بيد يحيى الحمادي الذي أثبت أنه غير كضء للوقوف في وجه 
النورمان الذين احتلوا المهدية وسيطروا على الساحل المغربي الشرفی الممتد عبر 
ليبيا وتونس » وقد راح المسلمون في الثغور الواقعة على هذا الشاطئ يستغيثون 
بالخليفة عبد المؤمن » ولم يكن هناك من سبیل إلى إنقاذ هذه الئغور من النورمان 
إلا بالاستيلاء على مملكة الحماديين الي تفصل الموحدين عن تونس الي استاسد 
سپا النصاری ع بل إن الدولة الحمادية d‏ ظل يحيى d‏ تعد قادرة عل حماية 
نفسہا من خطر النورمان « وكان الموحدون یذ کرون ليحيى تدخله ي الصراع 
الذي دار بینہم وبين المرابطين سنه ۹ ه(45١١ام)‏ ) » وإمداده لتاشفين بن علي 
ابن يوسف المرابطي بجیش يقوده ميمون بن DO pdm‏ ولعل يحيى لم يقدم 
على ما أقدم عليه في هذا الوقت إلا استشعاراً منه بالخطر الذي alte‏ قوة الموحدين 
الزاحفة > كما أنه كان يحس بن المرابطين الذين دخلوا في طور الاضمحلال 
و يعودوا ذوي بأس حشی منه ء el‏ _بمثلون سداً يحول بينه وبين القوة الموحدية . 
فأقدم على هذا العمل الذي أحنق الموحدين . وكان لدى الموحدين أسباب pl‏ 
بعد هذه الأسباب - منہا أن Lie‏ المرابطين بعد ذهاب ree‏ والمتعاطفين معهم 
كانوا ينظرون إلى دولة الحمادیین نظرتهم إلى ملجاً يكن أن يتجمعوا فيه » 
ويكيدوا منه للدولة الموحدية” ٠‏ ومنها أن القبائل العربية المنتشرة في تونس والجزائر 


. ذكتور عبد الواحد علام‎ Yoh الدولز, الموحدية بالمفرب‎ (١( 
. ٦٦٢١/٣ انظر أخبار المهدي بن تومرت للبيذق ۹۷ ء وأعمال الأعلام‎ )۲( 
۔‎ ۲۰۳٢ الدولة الموحدية بالمغرب‎ )۳( 


بإغاراتما الي لا تنقطع > ties‏ في أراضى إفربقية والمغرب ؛ تحدث للموحدين 
قلاقل واضطرابات تل بأمن OAM‏ ولعل من الأسباب كذلك أن الموحدين 
كانوا شبه مطمثنین إلى انتصارهم على الدولة الحمادية دون جهد كبير ٠»‏ نظراً 
معرفہم بأحوالها الداخلية القلقة » ولعرفقتہم بسلوك يحيى › ولأنہم كانوا قد 
دبروا الأمر وحططوا له سلفاً ؛ حيث تھححوا في اصطناع قائد ا حیش الحمادي 
والمتصرف في الدولة ميمون بن حمدون من سنة ٣٥۹‏ ھ ء حين هرم أمامهم أثناء 
معاونته لتاشفين بن علي المرابطي”" . 

وحين امحل عبد المؤمن قراره بالاستيلاء ء على ule‏ © وسدو أنه استشار فيه 
کار رجاله كالشيخ gl‏ حفص عمر الهنتاني واي إبراهيم وعیرھما2 أعد للغزو 
خطة د كية تكبده Jil‏ الخسائر ؛ فخرج من عاصمته مراكش أواخر سنة ٤٥٥‏ ۾ 
1١58‏ م) متجهاً إلى سلا » ثم عرج منہا إلى سبتة حيث أقام ہا مدة يعمر 
أسطولہ'' ويجمع العساكر القريبة منه » متظاهراً بشروعه في الجواز إلى بر الأندلس » 
وإمعاناً في إخفاء قصده استدعی | اليه في سبتة وجوه الأندلس وفقهاءها وقوادها » 
فحادثهم في مسائلهم وألقى علييم توصياته ٭ ثم صرفهما 4 وتحرك من ستة 
هرة ثانية - فی صفر سنة ٦٤۷٥‏ ه ء متظاهراً بالعودة إلى مرا كش > فر بالقصر ' 
الكبير ؛ ثم عاد إلى سلا » ومن سلا تحرك إلى مکناس » ومن مكناس إلى فاس » 
ومن فاس اتجه إلى تلمسان”'حیث يث اقام بها يوماً واحداً ثم خرج مہا إلى سیوسیرات © 


)\( انطر الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى 58 ٠‏ وعصر المرابطين والموحدين ء القسم 
الأول ۸۰ ۔ 

(۲) أخبار اهدي بن تومرت ۹۷ . 

(*) انظر الاستقصا ٠١۷/۲‏ . 

. ٠١۸/۱۱١ الكامل‎ )٤( 

)0( عصر المرابطیں والموحدين › القسم الأول 78٠‏ . 

» ء وانظر الاستقصا ۱۰۷/۳ ء وعصر المرائطين والموحدين‎ 1١ انظر أخبار المهدي‎ )١( 


القسم الأول ۸۰ 


(۷) المعجب ۲۷۲ ؛ ۲۷۳۔ 


لحل 


( السيق ) ومن سيوسيرات اید طر يقه مسرعاً إلى الشرق فلك لدية وطرق مدينة 
الجزائر ( جزائر بني مزغنة ) على حين غفلة ء وكان واليها ليحيى ole!‏ القائم بن 
العزيز ) الذي أذهلته المفاجأة فلم بجد سبيلاً إلا الفرار إلى أخيه ببجاية بره 
الخبر ٢٢‏ . 

dy‏ يفت عبد المؤمن أن یجعل على الطريق أمناء بمنعوت السابلة من السير حتى 
ee Y‏ أحد بقصدہ 6 وتسيقه الأخبار إلى MALE‏ ومنع جنود جيشه من ol‏ 
يسألوا إلى آين يتجهون ء وتوعد من مال إلى أين السفر Ob‏ جزاءه Grad‏ 
وهذا فعندما وصل القائم , بن العزيز إلى أخيه يحيى في بجاية » لم يكن بملك 
الأخير أي استعداد للقاء الموحدين ؛ ولم يكد يبدأ في الاستعداد للمقاومة حتى 
كان الموحدون حول أسوار بجایة عل الزغم من أ:هم واجھوا مقاومة صنہاجیة 
محدودة في Ar‏ العلو ١‏ تمكنوا مز من القضاء علیہا دون جھدٍ وقد حاصر 
عبد المؤمن GLA‏ وضيق علا اشد الف 0 وقد احرج يحيى als}‏ سبعاً 3 
وقائدہ ميمون بن حمدون المتعاون مع الموحدين 2 للقاء عبد المؤمن » os‏ ما إن 
التقى الجيش بالموحدين حتى انہزم ميمون من غير قتال يذكر ؛ « ثم فتح أبواب 


)\( یری ابن خلدون واہن الخطيب ويتبعهما الجيلالي والهلالي bl!‏ وبونار أن القائم کان 
ti‏ ليحيى ( العير ۳٦٣/٦‏ ء وأعمال الأعلام ۳ء وتاريخ الجزاثر العام 1/۱ ٤‏ 
وتاريخ الجزاثر ۲ھ والمغرب العربي ۲١٥‏ ) وقد جنحنا إلى هذا الرأي نظراً OY‏ 
“Ip‏ اکر اتصالاً في الزمان والمكان بالجزائر وتارعنها ء وقد ذهب صاحب الاستقصا 
والأستاذ محمد عبد الله عنان والدكتور عبد الله علام إلى أنه ابنه y‏ السلاوي ۱۰۷/۲) »> 

عصر الرابطین والموحدين © القسم الأول ۸۰ء والدولة الموحدية بالمغرب ۰٢‏ . 

. ۰٢ تاريخ الجرائر للهلالي ۲۱۹/۲ » والدولة الوحدیة‎ (٢( 

(*) اخبار المهدي 117 . 

. ۲۱۹/۲ تاریخ الجزائر للهلالي‎ )٤( 

اف الاستقصا ٠١8/9‏ . 

. ۲۷٣ العجب‎ (1) 

(۷) عن خيانة بي حمدون » انظر مجموع رسائل موحدية ؛ الرسالة السابعة ٠١‏ ء ونظم الجمان 
۱ء والبيان المغرب ٦4٦٤/٤‏ . 


14۵ 


ua? 


ہحایة فدخلتها جيوش عبد المؤمن من ذي القعدة من سنة CE aS « OEY‏ جیوش 


يحيى برأ lms‏ = 

وقد أحدث سقوط العاصمة الحمادية رد فعل عنيف في المغرب › OY‏ 
كان fee‏ سقوط آخر عاصمة تملكها أكبر thd‏ بر برية حكت المغرب خلال هذه 
القرون قبل الموحدين وهي صنہاجة » وهذا فقد جمعت القبيلة حشودها واستعانت 
بالقبائل المجاورة ككتامة ولواتة وغيرهم 3 وقدم الجميع علیہم 1 ul‏ قصبة » 
من بي زالدوي 3 وقد لقيهم الموحدون في عرض الخجبل شري بجاية » بقيادة 
« أبي سعيد يخلف » فهزموا صنہاجة وحاصروها وقتلوا كثيراً من جيشها 9؟ 

وي هذه الأثناء تقد تقدمت جيوش عبد المؤمن بقيادة ابنه عبد الله نحو « قلعة 
بي حماد » التي كانت من أحصن القلاع » وكانت تحتل مكانة العاصمة (ASU‏ 
كما انا ارتيبطت تار يخياً بالحماديين » وأصبحت رمزاً لوجودهم »> وقد دارت 
فیہا بين الموحدين وسكان المدينة - ومعظمهم من القبائل العر بية ملحمة شديدة » 
واضطر السكان إلى أن gle‏ عن القلعة إلى رؤوس SLL‏ عندما دخلھا الموحدون 
يضرمون النار في مسا کہا » ویقومون بعملية تخريب شملت كل الدینة حتى 
اعتبر هذا الغزو آخر age‏ المدينة الحضاري > فقد أسرف الموحدون في قتل 
الأهالي فقتلوا بها نحواً من نمانية عشر ألف نسمة 6 وكان فيمن قتل جوشن 


)\( هذا هو التاريخ الصحيح المشهور وإن كان المرا كشي قد جعل ذلك سنة Of?‏ » وقد 

صحح المحقق ذلك ( المعيجب ۷۵ ) كما أن ابن الخطيب جعل وفاة يحيى سنة 

٤ ott‏ اف صحح المحققان ذلك . وقد ذكر التاريخ الصحيح المشهور ابن الأثير 

( الكامل ٠١۸/٠١‏ ) وابن كثير ( البداية والنباية ۲۲۹/۱۲ ) وابن خلدون ( العبر 

» وسار على هذا الؤرخون المحدثون‎ ) ٠٠۸/۲ والسلاوي ( الاستقصا‎ (FY 

وهم كثير ؛ على أن العملة التي ضربها يحيى سنة 04 ھ تقف کدلیل gale‏ يؤكد 
التاريخ المشهور . 

(۲) الاستقصا ۱۰۸/۲ » وتاريخ الجزائر للجيلالي ۲۹۳/۱ ء وتاريخ الجزائر للمیلی ۲۱۹/۲. 

و" انظر الكامل ۱٦۹/۱۱‏ ء 15١‏ ء والبداية والنبابة ۲۲۹/۱۲ » وحصرالمرابطين والوحدین ‘ 


القسم الأول ۲۸۵ . 


( جثم ) بن العزيز أخو يحيى » Duals‏ أبدي الموحدين منها بالغنائم والسبي”". 

وكما كان سقوط مجایة سیباً في إثارة صنهاجة » فقد کان سقوط القلعة سیا 
في إثارة القبائل العربية من الأثبج ورياح وزغبة وغيرها . . ويبدو ob‏ القلعة كانت 
واقعة تحت نفوذهم في الحقبة الأخيرة من الدولة » وأُنہم كانوا مستقرين فيا 
وحولا » وهذا هو التفسير الذي تميل al‏ لدفاعهم عنہا ولحر بهم الموحدين بعد 
سقوطها › إذ لم يكن دفاعهم منبعثاً عن ولاء للحماديين أو عاطفة نحوهم ؛ 
بالدرجة الأولى . وقد جهز عبد المؤمن لقتالهم جيشاً جعل على قيادته صبره 
« عبد الله بن وانودين » فهزمه العرب وقتلوا قائد ا حیش وصبر عبد المؤمن › 
فاستشاط عبد المؤمن غضباً لذلك . وحشد كافة الموحدين لقتالهم » فنشبت 
معركة شديدة بينهم دامت یوما وليلة » هزم العرب في نہایتہا شر هزيمة » ومزقت 
جموعهم ء وقتل المع زعمائهم « هلال بن ple‏ » واستولى الموحدون على غنائمهم 
من العتاد والدواب © وانتہی الأمر ببعضهم إلى الاستسلام ء ونجح الموحدون في 
القضاء على معظم فلوم J‏ ر بيع الأول ستة ۸ هھ (یونیو ۱١٥۸۳‏ م 
فحققوا بذلك نجاحاً كبيراً في السيطرة على الجزائر الحمادية . 


؟ - استسلام یحیی ( آخر أمراء الحمادین ) : 


وني أثناء ذلك کان يحيى يقضي أياماً بائسة قلقة منذ خرج من بجایة هارباً 
فی أسطولين كان قد Landed‏ لذلك » واحتمل فيهما ذخيرته وأمواله » عازماً على 
السير بہما إلى صقلية ليجوز منها إلى بخداد» لكنه عدل عنما إلى بونة » حيث 
نزل على أخيه الحارث » الذي أساء مقابلته > وأخحذ يتأفف منه > ويظهر له اللوم 
على تسليمه PU‏ ما اضطره إلى أن يخرج عنه إلى قسنطينة » وبها إذ ذاك أخوه 


. ٠١8/9 انظر العبر 54/5” ء والاستقصا‎ )١( 

(۲) انظر مجموع رسائل موحدية ‏ الرسالة التاسعة ص ۲۹ - وما بعدها . 
(۳) العبر 54/5" ء والتذكار لابن عبوش ٠٤‏ . 

(5) العبر 55/5" ء والتذ كار 4ه . 


الحسن بن العزيز » فاستقبله استقبالاً eS‏ وتخل له عن ولايته إكراماً له » 
وقد تحصن يحيى بقلعة قسنطينة استعداداً مجوم الموحدين لاوق وم ales,‏ 
عبد المؤمن » فسرعان ما حاصرہ بها » وضیق عليه الخناق ء حتى اضطر یحیی 
إلى التفاوض على الاستسلام » فأرسل أخاه الحسن » وبعض شیوخ صنهاجة 
وقسنطينة إلى عبد المؤمن يعلنون حضوعه ‏ وإذعانه للتسلم ؛ ويطلون OLY‏ » 
وقد سا عبد المؤمن بإجابتهم إلى ما طلبوا . 
Ul,‏ أخواہ الحارث ‏ الذي كان يحكم بونة ‏ وعبد اللہ » فقد فرا أمام 
الرحف الموحدي إلى صقلیة » في محاولة للاستنجاد بالنورمان ؛ وقد أيجدهما 
النورمان بأسطول قاده « فيليب المهدوي » حاصرا به By‏ » وأعا' نهم العرب على 
فتحها ٥ء‏ وقد مكث الحارث ببونة إلى سنة 08١‏ ه ٠٠١١(‏ م) حين استولى 
الموحدون على المدينة » وقتلوه صبراً © ويعتبر الاستيلاء على بونة ‏ من الناحية 
العملية — Ube‏ تحقيق الاستيلاء الموحدي els‏ على كل ما ضمته الجزائر الحمادية 
من بلاد ء كما أن استسلام يحيى في قسنطینة یعتبر من الناحية السياسية ب 
اعلاناً لسقوط الدولة الحمادية » وإبعادها عن مسرح التاريخ ء وہہذین 
الاستسلامين طويت صفحة هذه الدولة » ودخلت الجزائر في طور جديد من 
أطوار تاريخها الطویل . 


۳ - عرامل سقوط الدولة : : 
alg‏ بتحديات خخطيرة 3 توجب عليها یقظۃً واستعداداً شديدين . ولقد واجهت 


)1( الكامل ۱٥۱۸/۱۱‏ ء والاستقصا ۱۰۸/۲. 

(۲) انظر soll‏ لابن خلدون ج٦‏ ص ۳٦٣‏ ء وانظر خريدة القصر — قسم شعراء المغرب 
AVA‏ . وقد أورد ابن الأزير قصة الغرو المورماني لبونة ومساعدة العرب له ؛ و ينص 
على ذكر الحارث ( حوادث سة ٥٤4۹‏ ) لك سير الحوادث تؤكد هده الخيانة فصلا 
عن شهادة ابن خلدون ء وانظر الدولة الموحدية بالمغرب ص ٠٠١‏ . 

. ۳۹٣ ء وتاريخ الجزائر العام للجيلالي‎ ۲۲٠/۲ تاريخ الجزائر للهلالي الميلي‎ cy 


1۹۸ 


الدولة عدبداً من القوى الي كانت تعتقد أن امتدادها الطبيعي هو في أرض 
الدولة الحمادية ۔ 

لقد واجھت الدولة في فترة ما قبل الناصر ‏ زناتة والز یر بین اللذین استمر 
تحدہما للدولة إلى آخر أيامها « وان كانت حدة تحديهما قد حفت قي المرحلة 
الثانية من ble‏ الدولة ء نتيجة بروز قوى جديدة أكثر شراسة » وأكثر خطراً 
بالنسبة للقوى التلاث الکری ( زناتة وبي زيري وبي حماد ) الي كانت تتنافس 
فوق أرض المغرب العربي إلى ذلك الوقت 

وذ السنوات القريية س الصف الثاني من القرن الخامس المجري ( منتصف 
القرن الحادي عشر الميلادي ) 6 cl‏ تظهر على مسرح المغرب قوی جديدة 
rites‏ عن القوى السابقة ٤‏ استراتیحیتہا الواضحة القائمة ئمة على التوسع 3 ول 
کونہا خطراً حقيقياً هدقه الابتلاع والسيطرة »> بل القضاء التام على الوحود 
الحضاري الموجود ٤‏ المغرب > وفرض وجود حضاري آخر »> ولعل أخف هذه 
القوى وطأة ٠‏ في الحقيقة “هم المرابطوں الذين دقوا أبواب ALL‏ بعنف ء 
واستقرت قوة هم ٤‏ تلمسان تقف تفف على الحدود الشرقية للدولة > هدد الحماديين: 

بين الحين والحين . 

وكان ي مواجهة الحماديين غير زناتة وبي زيري النافسین التقليديين › 
وعير المرابطين » تحديان آخران قويان يمثلان خطراً داهماً » وكانت Ja‏ 
din ll‏ عثل التحدي الأقرب الذي انساب كالدم في جسم المغرب کله ع dy‏ تنته 

من القضاء على القير وان إلا iad‏ في الا تجاه غر با : نحو الجزائر لتدخل مع الحماديين 
- بأشكال ممختلفة - في صراع » ولتوقع بهم مع أبناء عمومتهم الزيريين الذين 
قضت علیہم ٤‏ ولتفرض عليهم أنواعاً من الإذلال المادي والمعنوي 

ثم كان النورمان الذين استولوا على مالطة وصقلية » وسيطروا على می 
امغر بي المطل على البحر الأبيض المتوسط > وهددوا الزيريين ف المهدية .. 
هؤلاء هم الخطر الذي يبدو بعيداً بالنسبة للسياسة الحمادية » لكنه في vil‏ 
أكثر التحديات خطراً وتهديداً للدولة . 
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لقد كان على ad‏ الدولة الحمادیة أن یر موا لأنفسهم سياسة واضحة جاه 
تل تھا (af‏ من لیڈ في لك :أن الحمادين ل تكن لديم مل عله 
الرؤية ية السياسية الواسعة الواضحة . لقد حاولوا الحقاظ عل أنفسهم 8 مرحلياً 
ووقتاً ‘ دون شمول re)‏ الرؤية ع ودوك اعهاد على استراتيجية واضحة طويلة 4 
وبذا ظلوا بخبطون طول أيامهم في تقلبات سياسية جعلت أيامهم في مجملها - 
بسودھا القلق والحذر 4 وفي كل يوم کانوا بففدون 3 الحقيقة yan‏ وجودهم 
ols‏ لم يشعروا . ١‏ 
الزيريين » وإذا كان لموقفهم من زناتة ما يسوغه ء فان موقفهم من ابناء عمومہم 
لزيرين كان نقطة الضعف الکبری في سياستهم الخارجیة وهي النقطة الي أودت 
بهم ... لقد تركوهم يتداعون أمام foal‏ العربية بل حاولوا الاستفادة من 
تداعیہم » واستعانوا ببذه القبائل المغيرة في سبيل التوسع على حساب أبناء عمومتهم . 
ولقد ترکوھم يسقطون أمام النورمان 3 وحاولوا إقامة lle‏ ودية مع النورمان' 3 
al a Sues 3 pri Avs‏ الذي ٠ use‏ مؤلاء النورمان الصليبيون 2 
eu‏ التورمان Ey eae‏ تحمل الزیریون بعضاً من التبعة 4 وهذا صحیح 4 
لکن الشيء الذي نميل إليه أن بني حماد يتحملون القسط الأكبر من التبعة في 
ذال( 

ولست أميل إلى ما مال إليه بعضهم من أن القبائل العر بية الوافدة على المغرب » 
تعتبر عاملاً كبيراً من عوامل سقوط الدولة" » فلقد عاشت الدولة أخصب 


)1( ييل إلى هذا الرأي ستائلی بول في طبقات سلاطین الإسلام ص ٥٤‏ ء ورابح بونار : 
المعرب العربي Wt‏ 
)٢(‏ دائرة المعارف ٠٠٥/۳‏ . 


Yes 


ستواتها وأطوها بعد وصولهم إلى الجزائر . كما أن الجهد الذي امتصته القبائل 
من الدولة » إنها كان نتیجة من نتا: ٹج سیاسة ملوکھا تجاه بي عمومتهم » ومظهرا 
من مظاهر هذه السياسة » وهو جهد يعكس كذلك مظھراً من تہاونہم وضعفھم9' 
بعامة . 

كما أني لا أميل HAL‏ ترف pou‏ وفساد سلوکہ _ وهو أمر ثابت ‏ عامل 
مهم من هذه العوامل CO‏ وإتھا هو عامل ثانوي مباشر ء كان من شأنه ‏ لو لم 
يكن أن oh‏ عملية استيلاء الموحدين على الجزائر ؛ لكنه ما كان يستطيع 
منع هذا الاستيلاء » فروح الدولة وطبيعة سيرها التاريخي كانت تيل إلى هذا 
السقوط نتيجة عدم قدرتها على الاستجابة للتحديات بأسلوب بتلاءم وطبيعة 
هذه التحديات ومستوى خطورتها . 

والأمر فسه يقال في خيانة وزير يحيى ١‏ ميمون بن حمدون ١‏ وتعاونه بع 
الموحدين 6 إما بحثا عن جاه أكثر لدى الموحدين 229 وإما را لكرامته الي 
كان ( يحيى ١‏ أو اينه یعبٹ بها OL ey‏ واما - وهذا احټال قوي - 
استشرافاً منه لآفاق سياسية عالية > ليست متعلقة بمستقبل Gall‏ العر COQ‏ 
فحسب ء Lely‏ متعلقة كذلك بفهمه لنوا حي الخلل الموجودة في الدولة ء و بالنجاح 
الذي ستلاقيه قوة الموحدين الزاحفة . 

إننا نعتقد أن خيانة ميمون لم تفعل AST‏ من زيادة حدة السقوط ء وتسہیل 
مهمة الموحدين . ولو لم يظهر الموحدون ء لكان Me‏ أن يظهر النورمان الذين 
كانوا قد استولوا على دولة بي زيري ٤‏ فی المهدية سنة OEY‏ ه )١١48(‏ > 


. ۲۸ ء وكتاب الجزائر ص‎ ٦۹ انظر : الجزائر مرأة التاريخ‎ )١( 

(۲) تاریخ الجزائر للميلي ٦٢٢/٢‏ . 

(۳) مجموع رسائل موحدية ؛ الرسالة السابعة ص ٠٢‏ ء وأخبار المهدي ۹۷ ء والبيان الغرب 
2/1١‏ . 

. ۲٢٢/٢ تاريخ الجزائر للهلالي‎ )٤( 

(ه) البيان المغرب 445/١‏ » والجيلالي : تاریخ الجزائر ۳۹۲/۱ . 

. YOA ae المجتمع المغر بي » الدكتور إبراهيم‎ Cy 


لا سيما وأنهم زحفوا فعلاً على كثير من المدن الحزائرية ‏ كما ذكرنا ‏ بعد أن 
استنفد تظاہر م , ALLL‏ للحماديين أغراضه 3 ds‏ بعد هذا السلم المر يف يتفق 
مع مصالحهم وأطماعهم . 

على أن هناك عاملين آخرين مهمين في سقوط الدولة : 

Labs‏ : أن الحياة الاقتصادية للدولة قد تعرضت للخطر من جانب البحر 
الأبيض التوسط الذي سيطر عليه الورمان » وعملت فيه أساليبهم في القرصنة 
عملها في تدهور موانئ هامة كعنابة ( بونة ) وجيجل والقل وشرشال وتنس » 
وهي الموانئ التي خر بها الوندال . 

والعامل الآخر المهم في سقوط هذه الدولة » هو أن الدولة التي أقامها حماد 
كان ety‏ الباعت على الوجود والاستمرار » فقد كانت دولة أسست ببدف 
أن يحكلها شخص وذووه من بعده > dy‏ تكن تحمل في يدها رسالة إنقاذ « 
أو دعوة لأفضل » > أو حمية من نوع ما > وذلك على العكس من القوى الكبرى 
التي os‏ الدولة وواجھتہا ٠‏ كالرابطين والموحدين والنورمان » ومعظم معارك 
الدولة كانت بين أبناء جنسها وعقيدتها من البربر المسلمين . سواء مع الفرع 
الصنباجي الأخمر ‏ الزيريين - أو مع زناتة ء بل كثيراً ما كانت هذه المعارك 
داخل البيت الحمادي نفسه . 

5 9 # 

ومع كل ذلك يصعب الزعم بالإلام بالظروف والعوامل التي تساعد على 
سقوط دولة ما » وذلك لسبب بسيط ء هو أن عوامل السقوط الخفية » تعمل في 
جسم الدولة » مع عوامل البقاء ء لمدة طويلة » وعندما يبدأ جسم الدولة في الاعتلال 
تبدأ أعراض هذه العوامل في الظهور ... والشيء البارز ني الدولة الحمادية آنا 
م تتح ant‏ ظروفاً ملائمة لتطول فترة ما قبل اعتلاله . 

وعندما بدأ عيل للاعتلال ساعدته عوامل كثيرة على السقوط . 
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الفصل الأول : النظام السياسي والإداري وامائی 
الفصل الثاني : الحياة الاقتصادية 

الفصل الثالث : الحياة الاجتماعية 

الفصل الرابع : الحياة الثقافية 


النصل الأولب 


\— النظام السياسي 
۳ النظام Jul‏ 


,4 
ہ7 رر 0 و رو و ور رار ووو رو رح رح رح رح زرو رح رح رھ 


SARA 


١‏ - النظام السياسي 

لا شك في أن للصراع السیاسي والعسكري الذي بذله حماد خلال ما يربو 
على عشرين سنة ء والمقاومة الي أبداها باديس والمعز في وجه مطامحه ... لا شك 
أن هما دوراً كيرا في تحديد نوع الدولة تي تجح حماد في الاستقلال ب . 

لقد كان نظام الحكم في الدولة الحمادية ورائياً منحصراً في أسرة بني حماد ء 
فحماد يورث الحكم لابنه القائد » والقائد يورثه لابنه محسن » والناصر یورٹ 
الحكم لابنه المنصور » والمنصور يورثه لابنه باديس » والعزيز يورث الحكم 
لابنه oo‏ . 

dy‏ يتغير هذا الاہج إلا ي ظروف قاهرة تشبه الانقلاب العسكري 6 كما 
حدث لمحسن الذي قتل » وتولى بدلاً منه بلكين بن محمد بن حماد » وکا 
حدث لبلكين ‏ حين قتله الناصر وتولى مكانه » ولياديس - الذي مات في جو 
مشبع بالكراهية نحوه » قبل أن [Kew‏ سنة » والذي يبدو لنا أنه لم يترك ذرية . 
ومع كل ذلك » فقد كانت هذه الانقلابات كلها داخل إطار الأسرة الحمادية » 
ما يدعم أصالة النظام الورائي الذي تدين به الدولة » ويدعم معنى سيطرة الأسرة 
الحمادية - وحدها - على جهاز الحكم > على النحو الذي عرف قي كثير من 
الدول الاسلامية كالأموية - والفاطمية We‏ 

وكان الحكم أقرب ما يكون إلى الاستبداد”- إن لم يكن ١‏ أُوتوقراطياً » 


٦٢٢ انظر كتاب الجزائر للمدني ۲۹ ء المغرب العربي ۲۰۷ ء موجز التاریخ للكعاك‎ )١( 
 اهركذ (ویدل على هذا الأسلوب حكاية يحيى مع عبد المؤمن بن علي التي آسلفتا‎ 
المسجب ۴۳۰۱ 6 ۳۰۲)۔‎ 


« أوتوقراطية ؛ كاملة . وقد مال إلى « الدموية » في بعض فتراته » كبعض أيام 
حماد » وأیام بلكين وباديس .. وإن کان قد مال إل لوت من الف وار 
ell‏ يمنحان قدراً من الحرية من الناصر - وكان یطاق على الحاکم : 
أو الملك » واللْظان استعملا في التعبیر عن الحا كم والدولة في سائر 58 
المعاصرة للدولة دون ترجحیح لأحدهما عن الآخر . 

وقد اعترفت الدولة إلى قدوم الحلاليس بالولاء gd‏ ريري وللفاطميين في 
القاهرة » لكنها اعترفت في فترات متقطعة بالولاء للعباسيين . 

وقد تبادلت القلعة و محابة المكانة الأولى كعاصمة سياسية » وكانت الأولى 
مقر الحكم إلى عهد المنصور » ثم احتلت BUS‏ مكانتها السياسية فيما بني من أيام 
الدولة . 

Wl‏ جھاز الدولة و شه شئون الحكم « الخارجية والداخلیة » العامة » فكان 
يتولاها وزراء 8 وسدو أن هؤلاء كانوا يختارون لكفاء” “بم بالدرجة الأول 3 
لارتباط مصير الدولة بهم > » ولذا فأكثر هؤلاء س غير الحماديين » ومن ن أبرزهم 
«أبو بكر بن الفتوح » الذي استوزره الناصر”" » و «خلف ين حيدرة» ء 
وزير بلكين الذي قتله الناصر بسعاية صنہاجة » و ( أحمد بن جعفر بن أفلح » 
وزير الناصر و « عبد الكريم بن سليمان» وزير المنصور”. ولعل أبرز هؤلاء 
الوزراء على الإطلاق « بنو حمدون »“الذين استبدوا بالدولة طيلة عهد يحيى » 
وكان هم دور كبير في سقوطها . 

وإلى جانب هؤلاء كانت بعض الأسر تحكم بعض الولايات في ظل الحكم 
الحمادي » ومن هؤلاء « بنو رمان ٤‏ وكانوا يتوارثون حكم الحنوب في عاصمتہم 


)١(‏ تاريخ الجزائر للهلالي الیل ۱۹۳/۲ > وقد جاء اسم القائم العباسي على العملة الي 
اكتشفت في جایة سنة ٥٤۳‏ ه على عهد يحيى . 

. ٠١۴۳/۹ العير‎ )۲( 

(۳) انظر تاريخ الجزاثر للهلالي ۱۹۸/۲ ء ۱۹۹ ء وتاريح الجزائر العام للجيلالي ۳۹٣/۱‏ > 
وموجز التاريخ ۲٦٢‏ . 

)8( العبر 11/5" . 


يسكرة قاعدة الزات تحت النفوذ الحمادي کما حضع هم ١‏ بنو حراسان 01 
في مدينة تونس وضواحيها ‏ ي فترات متقطعة . 


۲ - النظام الإداري : : 

انقسمت الدولة الحمادية إلى مجموعة من الات > لكل مدينة حا کم حضع 
للحا كم العام في العاصمة سواء كانت القلعة أو Ul‏ » وكان للمدن 5-0 
كالجزائر « جزائر بني مزغنان » وبونة » وقسنطينة » وجيجل وأشير وحمزة 
وغيرها » عمال يغلب أن يكونوا من الأسرة الحمادية . وقد عرفنا من هؤلاء 
كثير ين ؛ كالقائد يام أبيه حماد » والعزيز ell‏ باديس » ویوسف بن حماد 
أيام بلكين ‘ وبلكين أيام محسن القائد ء ويلباز وكباب ورومان وخخزار ‏ إخوة 
الناصر - أيام حكه » وعبد الله ويوسف ابني الناصر » وكرامة بن المنصور 
cul‏ أببه « والقائد والحارث والحسن وحبوش - إخوة يحيى - وعماله كذلك 
أيام OK‏ . ويجاية العاصمة كان لا وال » فعلى عهد باديس بن المنصور عرف 

لها وال اسمه « سہام » کان من جملة من نكل بهم باديس. 

ومن الجل أنه في داخل هذا التقسيم الكبير مدن الدولة كانت تتدرج أقسام 
esl‏ كحكام المدن الصغيرة والقرى الذين كانوا مخضعون ‏ لاء العمال » 
وغالباً ما كانوا يعينون من قبلهم ۹). وكانت القری التابعة للمدن الكبرى تسمى 
كورا . 

وكان القضاء من اعظم وظائف الدولة » وذلك لصلته بالدین والشرع ٤‏ 
وكان شأنه شأن القضاء في المشرق » ينظر في الأيتام والمواريث والوصايا والأحباس 
ويم الصلین(“۔ فضلاً عن وظيفة : تحقيق العدالة الى هي cage‏ الأولى ‏ وكان 


. ۳٦٣/١ تاريخ الجزائر العام‎ )١( 

. "54 2 ۳٣٣/٦ العر‎ )۲( 

(۳) تاريخ الجزائر العام ۳۹٦/۱‏ . 

. ۱٥١ انظر المعز لدين الله الفاطمي : دكتور حسن إبراهيم‎ )٤( 
. ۸۵۷ (ه) انظر الفنون الاسلامية ء د. حسن باشا + ۲ ص‎ 


¥ 


مستقلاً عن الحكم » ويظهر أنه كان على المذهب الالکي الغالب على أل الغرب 
والأندلس (© وكان القاضي يعين من قبل الأمير > و تكن جهة خارجية تتدخل 
في ta‏ . 

وكان البريد متقدماً أيام الدولة » وقد أصبحت العلائم النارية الجبلية مبنية 
على طريقة حكيمة ؛ ذلك أن المرايا العاكسة كانت تتخذ بالمنارات فتعكس 
الأضواء وتقذف با إلى بعيد » فتتلقى المراكز الموالية إشارتہا ٠‏ وتتناقلها سائر 
SUM‏ على هذا النحو 6 وكانت ا نارۃ المقامة بالقلعة » والتی لا زالت آثارها 
باقية من أكبر هذه المنارات . ۱ 


وقد اعتمدت الدولة في إقامة دعائمها وحماية كيانها على ركنين مهمين هما 
الأسطول والجيش » وقد لعبا دوراً مهما في تحقيق السياسة الداخلية والخارجية 
الحمادية , 

وقد اعتمد الحماديون في ely‏ أسطوهم على دور الصناعة ببجاية وبعض المدن 
الأخرى ؛ فقد كان ببجاية ‏ كما يحدثنا الاإدريسى ‏ دار صناعة لإنشاء 
الأساطيل والراکب والسفن والحرای؟؟. ۱ 

وقد استطاعوا تكوين Slant‏ بحمي شاطتهم الطويل » ومدنہم الساحلية 
المتعددة ء وكانت ada‏ المدن مرافٹھا الي اعتنى بها الحماديون ٢‏ حماية 
جيدة للأسطول . ومن أبرز هذه المدن الساحلية ذات الموانئ المهمة : الجزائر 
ومرسى الدجاج ويجاية وبونة وجيجل . 

وقد نجح أسطول الحمادیین في أن يضرب بسهم وافر في التجارة العالمية CO‏ 


. ۱۹١/۲ تاريخ الجزائر للهلالي الملي‎ )١( 
. ۲٦۷ (؟) موجز التاریخ للكعاك‎ 

.۹۰ صمة المغرب‎ )٣( 

. ۲۹ ص‎ Ga IAI كتاب‎ )٤( 


۸ 


وكان ميناء ale‏ يلعب دوراً عظيماً dg‏ تاريخ pull‏ الأييض في هذا العصر ۷ء 
كما اش شر آهل ميناء io jal Jel iy‏ حتى احنقوا عليهم التصارى”" . 
ما أوجب تدخل الدولة وفكها لبعض الأسرى . 

كان العصر الذي ظهرت as‏ الدولة الحمادية Se‏ بالنسية للحریة الإسلامية 
فترة انتقال من عصر السيطرة على البحر الأبيض التوسط » إلى عصر الحروب 
الصليبية والسيطرة البيزنطية على هذا البحر » ومع أن سيطرة المسلمين على البحر 
الأبيض المتوسط لم تكن قد اتہت تنبت بعد ء إلا أن الصراع مع البيزنطيين ومع إيطالبي 
البندقية وبيزا كان قد دخل في طور جديد. 

لقد بذل بنو حماد > جهوداً كبيرة حقيقية في سبيل النبوض بالبحرية 
الحمادية » لكنهم é‏ يستطيعوا أن يبلغوا شأواً بعیداً في هذا المجال“ ء بالنسبة 
لظهور بحرية أوربا Al‏ بية . ولر بما كان انقسام البحرية نفسها - في هذا ازم _ 
إلى أساطيل ( صقلية ‏ تونس - الجزائر - طرابلس ) بعد أن كانت موحدة تحت 
رایة الفاطميين - عاملاً من عوامل تفوق البحرية المسيحية في ذلك الوقت 

ونحن core‏ أن يكون الأسطول الحمادي قد SEI‏ من ٦‏ المسيحية 
موقف الحماية والدفاع ‏ ولم تكن له مبادرات هجومية » في هذا الجانب ر با نتيجة 
المعاهدات مع المسبحيين . والمعروف ان الساحل الجزائري هوجم غير مرة من 
القوی المسيحية . 

. في مواجهة الزيريين فقد هاجم الأسطول الحمادي تونس والمهدية‎ ul 
وقد برز دور الأسطول واضحاً في هذين المجومين ومع أن القوى المسيحية في‎ 
على الجزر الاسلامية‎ ble النصف الأخير من عمر الدولة كانت تشن هجوماً‎ 
والساحل الإسلامي ء فإننا لم نستطع العثور على أية جهود للأسطول الحمادي‎ 


. ۱۱۸ أثر ظهور الإسلام » دکتور حسين مؤنس ص‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية ٠٤۷/٤‏ 

(6) انظر القوى البحرية والنجارية : ارشیا لدلويس ص ۲۹۳ ء ۲۹۵ . 
)٤(‏ انظر المرجع السابق ۳۱۸ . 


۲٣۰۹٤ 


J‏ صد الزحف الصليي على جزر البحر الأبيض الإسلامية الي تساقطت واحدة 
تلو الأخرى . حتى وصل الصليبيون إلى طرابلس وقابس وجربة وصفاقس 
والمهدية”' وضربوا المدن الساحلية الحمادية . 

وكان الركن الثاني من أركان حماية الدولة هو حیش ویبدو أنه كان للدولة 
جيش نظامي متفرغ » بالإضافة إلى الرصيد الموجود لدى القبائل العر بية المناصرة » 
للقتال . 

ولا نستطيع أن نصل إلى تحديد قاطع oad‏ ال جیش الحمادي » فثمة أُرقام 
مختلفة في مراحل مختلفة وظروف مختلفة وردت إلينا 6 في عهد حماد كان 
الجيش الذي وقف معه في مراحل طموحه الأول ( ثلاثين ia‏ - وي موقعة 
سبيبة كان عدد من قتل فقط من - جيش الناصر « أربعة بعة وعشرين ألماً » » وعندما 
هاجم المتصور تلمسان کان معه tal og te‏ ‘ وقد بلع عدد فرسان القلعة وحدها 
fu‏ الناصر gla‏ عشر reall‏ فارس صنهاجي OO‏ فضلاً عن ا جنود الموجودين 
ف بقية المدن : والمشاة » والجنود الآخرین من غير صنہاجة ... فليس من البالغة 
أن يستنتج المرء أن هذا ا لجيش كان يزيد على خحمسين ألفاً ء بالاضافة إلى الرصيد 
الشعبى الموجود دائماً . 

کچ . 1 = 0 

وقد برز من قواد هذا الجيش كثيرون وصلتنا بعض أسمائهم » فعلى عهد 
حماد » كان من قواده « عباد بن Gale‏ »و « عبد الله بن سكر » الصنباجيان ١‏ 
وي age‏ الناصر كان قائد جيوشه ole!‏ القاسم بن علناس لذي وعلى عهد یحیی 
كانت قيادة الجيش إلى طاهر بن كباب » وإلى الفقيه مطرف بن على بن حمدون 99 


)1( انظر المقدمة » الجزء الثاني لان خلدون ص ٦٦٦‏ . 

(؟) تاريخ الجرائر للهلا الميلي ۱۹4/۲ ء وتاريخ ا حزاثر العام للجيلالي ۳٦٣/۱‏ . 
(؟) pall‏ 139/5 , 

. ۳۹۰۱/۱ تاريخ ا جزائر للجیلالی‎ )٤( 

)٥(‏ نفس الکاں السابق 


11۰ 


الذي كان والده « علي بن حمدون » قائداً لأسطول باديس والعزيز . بالإضافة 
إلى ما هو معلوم من أن معظم الأمراء الحماديين كانوا قادة جيوشهم في حرو بهم 
الكثيرة . 

وس pall‏ بالذ کر أن مواقف ا جیش الحمادي > برزت عل نحو أكبر 
من بروز الأسطول » وقد لعب دوراً مهماً في 7 تثبيت أركان الدولة وحمايتها › 
وئی ترويض القبائل اطلالية » وتحقيق الأمن والاستقرار ي البلاد . 


وم تصلنا معاومات وافية عن تكوين الجيش الحمادي أو أسلحته ء بيد أننا 
نستطيع أن : سج أن اليش كان يقم إل فرق لكل فرقة ٤ Way‏ فهناك 
لفرسان » وهناك المشاة وتحت هاتين الفرقتين تتدرج فرق أخرى 

كما تدلنا موقعة سبيبة الشبيرة على وجود عمامة للقائد كرمز للقيادة » فضلاً 
عن وجود رایة مميزة للدولة . 

Li,‏ الأسلحة فن المحتمل كذلك أن تكون هي الأسلحة المتداولة في العام 
الإسلامي العاصر للدولة في ذلك الوقت ء سواء في مصر الفاطمية gh‏ لدى 
الرابطین أو بي زيري . ولم يعرف عن الحماديين إبداع مستقل في هذه المجالات . 


: Bul النظام‎ - ٣ 
الي‎ dy pall تعددت مصادر الدحل لدى الخزانة الحمادية . وتدل الحياة‎ 
عاشتها الدولة ء وكانت السمة الغالبة عليها » « على أن الغائم كانت تشكل مصدراً‎ 
مهما من مصادر دخل الدولة . فالحروب مع زناتة ؛ ومع المدن التابعة للمرابطين‎ 
لكثير من الغزوات‎ baa على الحدود الجزائرية كتلمسان ؛ هذه وتلك كانت‎ 

الحمادية على عهد معظم الأمراء الحماديين . 

وكانت الدولة جی الخراج وتعتمد في جمعه على ولاة تيبم . وحين تغلب 
المرب على بعض ضواحي ا جزائر ترکت لحم مهمة جباية الخراج . ويحدثنا البكري 
عن مستخلص مدینة Uy‏ ( الضرائب الجمركية ) » فيذكر أنه کان عشرپن ألف 


۲۱ 


دینار”ء غير جباية بيت الال . أما مرسی الخرز فكان جباية بيت مالا عشرة 
لاف دينار ° 

ومن الواضح أن المدن التابعة للدولة Bly‏ يعيش فیہا الرناتیون أو غيرهم 
كانت تلتز م كذلك بدفع إتاوة معينة » كالمدن الي بسكنها ببي رمان في الجنوب ء 
أو تونس في الشرق . ويغلب على الظن وجود أنواع أخرى من الضرائب ؛ فعندما 
أراد حماد تعمير القلعة gel‏ السكان من الضرائب > وكذلك فعل الناصر عندما 
أراد تعمير يجاية » وهذا يرجح أن هناك أكثر من ضريبة واحدة » تغري الناس 
بالهجرة من مکان إلى مكان آخر . وتدلنا أكثر من واقعة على ثراء عظیم تمتعت 
به الخزيئة الحمادية ء فئی سنة ٦١٤‏ ه جرى زواج عبد الله بن حماد من ١‏ أم العلو » 
بنت باديسٍ 3 فظهر من البذخ والترف ما ينم عن ثراء الدولة 3 فقد حمل المهر 
على عشرة أحمال على عشرة بغال » وعلى كل حمل جارية حسناء » وجملة 
المهر مائة ألف دينار bye‏ ولا شك في أن القصور التي بنوها ‏ وکانت من 
أروع ما ت رکوہ من آثار حضاریة -دلیل dow‏ ذاته على عظم الدحل الذي كان یرد 
Jt‏ الخرانة الحمادية . 

ليست لوت الكثيرة تي يعلتها ابکری والإدريدي حا ثراء الحمادین 
Le ne‏ وأوسعها Yi,‏ « وأحسنها قصوراً ue‏ 4 ونعته لبجاية بم 
لا يقل عن مستوى وصفه للقلعة 7 ... ليست هذه التعوت إلا تصویراً للحالة 


)١(‏ المغرب للبكريٍ ص ٥٥‏ : وانظر دائرة المعارف الاسلامية مادة By‏ . وقد tal‏ محرر 
wo)‏ > قزعم أن هذا المقدار كان يدفم للخزانة الحمادية أيام ابن حوقل › فالمعروف 
أن ابن حوقل d‏ يعاصر الحماديين قط . 

(؟) المكان السابق نفسه . 

(۴) تاریخ الجزائر العام للجیلال ۳٥۸/۱‏ . 

(4) صفة المغرب ص ۸١‏ . 

(ه) انظر المرجع السابق ص ۹۰. 


۲۲ 


الاقتصادية الي كانت تتمتع بها الدولة الحمادية وتنعكس بالتالي على مشاريع 
الدولة وإمكانات ازدهارها . 
9۰ 

كان الدينار هو العملة الرسمية المستعملة في الدولة الحمادیة ؛ وكان يطلق 
عليه « الدينار all‏ بي »(©. ونحن نجد هذا الصطلح مستعملاً في كثير من الكتابات 
المعاصرة للدولة » فناصر خسرو بحدثنا انه اثناء وجوده في القاهرة - مع من 
بزار ag‏ أن وزن الدرهم الواحد من الخيط يشتريه بثلاثة دنانير مغربية » وهي 
تساوي ثلاثة lbs‏ ونصف سای ويحدثنا في موضع pl‏ أن Lone‏ 
Le‏ قتل يدعى أبو سعيد » وقد خشی أخوه على نفسه فكتب للسلطان أن يقدم 
للخزانة مائتى ألف دينار مغربي OY‏ كما ذكر أن قاضي القضاة يتقاضى 
آي دینار مغر بي في الشہر » وأن خراج الجيش الذي يرافق السلطان في رحلة 
الحج ألف دینار مغربي في Onl‏ ونفقات حرس الرحلة إلى الحج ستون ألف 
دبنار مغربي في مدة الشہرین” . 

وحين كان ناصر خسرو في البصرة 3 كان مدیناً لحمال أعرابي في ثلاثين 
ديئاراً مغربياً سنة 4۳ Vola‏ م )هذا بالإضافة إلى الحقيقة الي تشيه أن 
تكون ثابتة » وهي أن الدول الي كانت تابعة. للدولة البيزنطية ء كان الدينار 
عملتہا الرسمية ON‏ وتسمى منطقة الذهب © 


. 585 ۰ ۲۵۵ القوى البحریة والتجارية ص‎ )١( 

(۲) سفرنامة ٦‏ ۔ 

(9) سفرنامة ٦٦‏ ۔ 

. فس المكان السابق‎ )٤( 

)0( سفرنامة 5" . 

)٦(‏ سفريامة 45 ۔ 

(۷) تاریخ الإسلام السياسي 4١8/4‏ ء والخراج والنظم المالية » د. ضياء الدیں الريس ۳۷۳ 
۳ . 

(A)‏ الخراج والظم ail‏ ۳۷۳۔ 


1۳ 


ونحن لا نستطيع أن نصل إلى تحديد قاطع لقيمة هذا الدينار » OSE USS‏ 
أن نطمئن إلى أن سعره کان مرتفعاً » ويبدو لنا س شیوع تعامله في مصر والعراق 
وغيرهما أنه كان عملة ذائعة » تفرض نفسها كعملة عالمية متداولة » وإذا كان 
سعر sel‏ لیس fa‏ 3 خضوعاً لقوانين الاقتصاد المعروفة » فنحن SWE‏ 
لا نستطيع أن نصل إلى تحديد دقيق لقيمة الدينار المعربي » ولئن كان صرف 
الدينار المعزي ( نسبة إلى ‘ll‏ الفاطمي ) الذي ضرب J‏ القاهرة سنة ۳٣٣‏ 
خمسة phe‏ درهماً ونصف الدرھم!٢ء‏ وأنه في أيام الحا کم تقرر أمر الدراهم 
على نمانية phe‏ درهماً بدینار*؟ » boli‏ نرجح أن يكون صرف الدینار المغربي 
أكثر من هذا . ومن الواضح أنه نتيجة للظروف السياسية الآنفة الذ کر ء فان 
الحماديين قد حافظوا على ضرب السكة باسم الخليفة الفاطمي « ويذكر لا هذا 
ابن خلدون حين یذ کر أن يحيى , بن العزیز آخر الأمراء الحماديين هو الذي 
أحدث السكة سنة OEY‏ ھ۸٥‏ وم يكن أحد قد أحدثما قبله تأدباً مع حلفائھم 
العبيدمين؟) 

ويبدو أن ما ذكره ابن خلدون يصل إلى درجة اليقين » إذ أن الحفريات 
المتتابعة في القلعة » وما وجد في يجاية » لم تلبت لنا وجود نقود قبل سنة ٤٤٥‏ هم 
قد ضربت في القلعة » أو في a‏ ء التي كان الخلفاء الحماديون فيما يدو 
يصرون على إطلاق اسم الناصرية غلیہا اعترازاً بجدھم العظيم . 

وقد نقل إلينا aly‏ صاحب حفريات سنة ۱۹۰۸ في القلعة صورة للنقد 


)1( كتاب النقود للبلاذري بعناية الأب أنستاس ماري ٣۸‏ . 

. المرجع السابق 5ه‎ )٢( 

(۳() ذكر ابن خلدون في المقدمة (ج ٣ص )51٠0‏ أن صہاجة A‏ يتخذوا السكة إلا انحر 
الأمر .. . انمذها المنصور صاحب مجحابة » ومن المعروف أن المعز بن بادیس قد JAI‏ 
السكة قبل امارة المنتصور بأكثر من ربع قرن فإذا كان غرضه صنباجة الحمادية » 
فقد ذكر ابن خلدون نفسه أن يحيى هو الذي اتخذها . إلا أن يكون مرادہ بالمنصور 
« يحيى » إِذْ أن هذا لقه لکن کلامه فيه لبس . 

. ۳۷۹/۱ ء وانظر تاريخ الجزائر العام‎ ۳٦٣٣/٦ العبر‎ )٤( 


Y\t 


الحمادي المكتشف فہا . وواضح من قراءة الخط المغر بي المفرّق المعروف والموجود 
عليها » أنها ضربت سة 548 » oly‏ إحدى دوائرها تنطبق إلى to‏ كبير على 
وصف ابن خلدون لحا » فهى ‏ كما SS‏ ابن خلدون ‏ تلاث دوائر hey‏ سطور 
كل دائرة كتبت العبارات التالیة 7 aly‏ الوجهين كتب « بسم الله الرحمن 
الرحم لا إله إلا الله محمد رسول اللہ يعتصم بحل اللہ يحيى بن العزيز al‏ الأمیر 
المنصور ٤‏ . 

« ضرب هذا الدینار بالتاصرية سنة Of‏ للهحرة ة ( الإمام أو عبد الله المتقي 
لأمر الله أمير المؤمنين الصاسي ) » . وي الوجه التالي : «واتقوا Leg‏ ترجعون فيه إلى 
الله ثم توي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . ولا إله إلا الله محمد رسول الله 
يعتصم بحبل الله بحيى بن العزيز بالله الأمير المنصور OC‏ 

ويؤكد لنا المؤرخ التونسي و حسن حسي عبد الوهاب » والد کتور « حس 
إبراهيم ) أن تي زير ي الصنہاجیین استمر وا على رسم الخلفاء الفاطميين على 
صنوجهم وأُرطا مم ونقودهم إلا ما كان من أمر jal‏ بن mle‏ وهذا يضاف 
كدليل - إذا ما نظرنا إلى التطور السياسي الحمادي - على أن الحمادیین لم يضر Ly‏ 
السكة بأسمائهم إلا على عهد يحيى ا مذ کور ”أي قبل سقوط الدولة بأربعة اُغوام ٠‏ 


٭2 4 # 


وكانت الموازين الحمادية هي الرطل > لکن رطل اللحم مختلف عن رطل 


La Kalaa Des Benı Hammad, _ Beylie, P: 114. (\) 

(۲) ورقات من الحضارة العربية بإفريقية ٦٢٤/١‏ ( نقلا عن أحسن التقاسم للمقدسي ) › 
وانظر تاريخ الدولة الفاطمیة YOY » Yo)‏ روان كان قد جعل تبعية الريريين إلى 
سنة ٤۲۹‏ ). 

(۳) ذكر الأستاذ حسن حسني عند الوهاب أن عدداً لا یستہان به من السكة قد fe‏ عايه 
في حفريات قلعة بني حماد يرجع صنعها إلى عصر الأمراء من بني حماد الصنها ية 
أصحاب القلعة أواخر القرن الخامس للهجرة ... والصحيح J al‏ النصف الأول من 
القرن السادس كما ذكرنا ( ورقات 1١7/1١‏ ) . 


۲۰٣ 


. بقية الأشياء » فرطل اللحم سبع وستون أوقية0©: ورطل سائر الأشياء اثنتان 
وعشرون أوقية > ووزن قيراطهم ثلث درهم عدل › والجاري عندهم قيراط 
وربع درهم dees‏ وحبتان مضروبة كلها » ودرهمهم انبا عشرة صقلية عدداً ( 
uly‏ كيلهم ف فيسمى الصحفة › وي isle‏ وأربعون فادوساً » والفادوس ثلاثة 
أمداد عد اني علي الصلاة والسلام 10 هي اثنا عشر 7 بالحفصى©2. 

ومن الواضح أن ثمة تشابباً کبیا 1 كل بلدان المغرب العر بي وني الأندلس 
بين هذه المعايير سواء في الكيل أو الوزن > أو في النقود . فضلاً عن التشابه J‏ 
كثير من المنتجات الزراعية أو الصناعية » مما جعل هذه الممطقة تبدو عند دراسة 
أي ناحية من نواحي حياتها الاجتاعية أو الاقتصادیة أو السياسية منطقة متشامة 
إلى حد كبير . 


. يبدو أنه كان يشبه ( الأقة ) وإن أطلق عليه كلمة الرطل‎ )(١( 
. ٦٦ المغرب للبكري ص‎ )۲( 
. ١١4/8 انظر صبح الأعشى‎ (1) 


۲٦ 
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ااا ا ااا ا ل ا ل ل 


SISSIES 
رم‎ 


: تطور الحياة الاقتصادية‎ - ١ 

لقد استطاعت الدولة الحمادية أن تشق طريقها عر منرلقات كثيرة كان 
يمك أن تودي ہا قل أن تسقط على يد الموحدين ء وقد يجحت ي أن تمصي » 
متخطية أكثر هذه العقبات بحيث بدت مرفأ الأمن والرخاء لكل الباحثين عن 
هذين العصرين في المغرب والأندلس . 

ومن الہدیہی أن الحياة الاقتصادية للدولة الحمادية قد ثقلبت بين مراحل 
مختلفة بتأثير العوامل السياسية والاجتاعية والاقتصادية المحيطة بها » لكثنا 
نستطيع القول داطمئنان ‏ حين ننظر إلى الحياة الاقتصادية للدولة نظرة عامة 
۴ كانت ني Gy‏ اقتصادي انتقل الناس به س البداوة إلى الحضارة ؛ ومن خشونة 
لعيش إلى الظروف وأسباب الترف . ونستطيع أن نعتبر هذه الدولة من أعظم 
الدول الي أكسبت المغرس حضارة مادية نادرة SUM‏ © 

لقد استقرت الدولة بعد إعلان قيامها فترة كانت كفيلة باعادة الأمن ٤ Yall‏ 
وتدلنا وقائع مختلفة علي أن حماداً كان تم اهيّاماً كبيراً بالثروة الداخلية ؛ 
إذ أنه كان يعتقد أن آمامه مشاكل تتطلب الال 5 سواء على مستوى الصراع 
العسكري مع الزيريين » أو البناء الداخلي لدولته ؛ ويبدو أنه تجح في تحقيق رخاء 
اقتصادي كبير لدولته ء فعندما هرم أمام بادیس سنة ٠ \o) mts ٦‏ م ) استولى 
الزيريون على أموال لا تحصى من جيشه « يؤكد لنا ذلك وجود رقعتين مع رجل 5 
فہما ان الذي عند القائد فلان صندوق فيه خمسون ألف دینار وسبعمائة » ومن 
الورق آلف وخسمائة درهم ؛ ومن الأمتعة خمسون OB pte‏ واكتشاف 


. ٦٦٢ موجز التاريخ العام للحرائر للكعاك ص‎ )١( 
. ۳۷۹/۱ والبياد المغرب‎ » ۳٥٥/۹ الكامل‎ )٢( 


۲۹ 


ثمانية آلاف دينار في حشو برذعة حمار يسوقه بین بديه LO) Nowy‏ 

وعتدما استقر أمر الدولة بالصلح بين حماد والمعز ء كان هذا عاملاً مهما 
ي تحقیق ازدهار gy > Bol asi‏ هذه الفترة كان دخل الدولة عالياً 3 
بحیث nl‏ لحماد وابنه القائد أن lve‏ ترمیم الدولة ومدنہا الکری › کاشیر 
والقلعة من جدید . 

وكان عھد القائد وبلكين بن محمد امتداداً لهذا الاستقرار الاقتصادي . 
ومن الواضح أن القلعة لعبت دوراً كبيراً في تحقيق هذا الرخاء . وكانت نفسبا 
تتصدر مدن الدولة في Sle‏ الحركة الاقتصادية ء وتتمتع برفاهية OB ja‏ 
وكانت ‏ كما يصفها البكري المعاصر لدورها هذا « مقصد التجار ء وبا تحل 
الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب ° 

لقد مثل العهد الذي انتقل فيه الدور الأساسي من القلعة إلى يحاية » فترة 
اختبار صعبة مرت بها الدولة » وإذا كان من نتائج هذه الفترة انتقال العاصمة 
نفسہا إلى مجاية » فان الحماديين ‏ - مع دلك ‏ قد نجحوا في التصدي لهذا الاحتبار 
والافلات منه . .. ولقد بدت القبائل dy pall‏ أكبر خطر يتبدد البناء ء الداخلي للدولة 
الحمادية ء باعتبارها قبائل فوضوية تحولت بعد عقدین من دخوطا المغرب إلى 
جماعات مرتزقة » تعمل لحساب کل القوى . وبالرغم من أن بعض الآثار 
all‏ العامة لا بد أن تكون قد لحقت بالجزائر الحمادية من جراء الفوضى الي 
أحدثتها القبائل العربية ء فضلاً عن الإتاوة الي ألزم الحماديون أنفسهم ها اتقاء 
لشرهم . لکن مع ذلك يعتبر النحاح الذي حققه الحماديون كبيراً ي الافلات 

من المصير الذي وقعت فيه تونس ‏ اتی لم يقف عمل البدو فيا عند خریب مرا كر 
النجارة والصناعة Ou‏ فالواقع أن إمارة بني حماد ‏ ومنطقة التلال ( القبائل 


. "55/١ تاریخ ا جرائر العام‎ )١( 

Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Part 2, P: 579. (¥) 
. ٦٤ المعرب للبكري ص‎ )٣( 

. ۳۸ القوى البحرية لأرشيبا لدلويس ء ترجمة أحمد محمد عيسى ص‎ )٤( 


YY: 


الصغرى  )‏ الى كان بعضہا تابعاً للحمادبین كذلك ۔ كانتا الممطقتيى الوحيدتين 
في تونس والجرائر cal‏ نجتا مس احتياح البدو ونہہم ۷ء بل إن عاملاً مهماً 
جعل Uys‏ الحماديين في هذه الفترة age lag‏ ازدھار اقتصادي » ذلك أن دولة 
بي زیري قد فقدت مکانتہا الأولى ني الغرب « واستطاع الحماديون احتلال هذه 
المكانة ء كما أن بي زيري هؤلاء أصدروا في Oly pall‏ سنة 0١‏ ه(ة:4١٠١1م)‏ 
مرسومهم بمنع تداول العملة الفاطمية » فأضر هدا التحريم بالتحارة بینہم وبين 
مصر والدول الشرقية الخاضعة للفاطميين » وقلل من الوساطة التي کان يقوم بها 
تجار المغرب فی التجارة الدولية للبحر المتوسط . لکن كان لهذا المرسوم أثرہ 
الحسن بالنسية للحماديين » ہ اذ انتقلت التجارة إلى أملاكهم . يؤكد لنا 
هذا تلك المكانة التحارية الي حظيت ہہا بحاية في هذا الدور الذي قدر ما أن 
تتصدر فيه مدن ومرافئ الدولة الحمادية . 


- الرراعة : 

تعددت ألوان النشاط الرراعي في المجتمع الحمادي » وتعددت المحاصيل 
الى ينتجها ء وقد تحقق في كثير مہا الاكتفاء الذالي » كما GE‏ س تصدير 
بعض المحصولات ء وبعضاً س الحيوانات الى تعيش حول الرراعة » وكانت 
الأرض المحيطة Gall‏ » والقرى الحمادية مجالاً للنشاط الزراعی . 

فى القلعة الحمادية ‏ الى مثلت دور العاصمة الأول لفترة كبيرة ہ فواكه 
ونعم يلحقها الإنسان بالثمن اليسير ء وبلادها وجميع ما يضاف إليها تصلح فيها 
pl‏ والدواب ؛ EY‏ بلاد زرع وخصب © وفلاحتہم إذا ككرت اغنت 
واذا قلت كفت 4 
By ۱‏ الدور الثاني الذي برزت فما يجاية ‏ بقيت القلعة أرضاً زراعية جيدة 


. ۳٦٣ القوی البحریة‎ )١( 
. ۳۸۵ القوى البحرية لأرشیا لدلویس‎ (1) 
۔‎ ۹۲۴ 25١ صفة المغرب ص‎ )۳( 


الإنتاج » وإن كان العرب يقومون على جباية أموالها » وتنظيم أمورها ٠‏ کعمال 
للدولة الحمادية 

أما Shale‏ احتلت المكانة ANI‏ لأكثر من نصف عمر الدولة » فقد كان 
بها oly‏ ومزارع ء وكانت الحنطة والشعير کثیریں بها » وكذلك الین کان ہا 
منه ما يكبي لكثير من البلاد ”« وهي كثيرة الفوا كه والمار وجميع الخيرات » - 
كما يحدثنا صاحب الاستبصار 2 . 

٠‏ وقد لخص القلقشندي الباتات والمحاصيل الموجودة ني مملكة بجاية - نقلاً عن 
اب فضل الله العمري »> صاحب سالك الأبصار 2 aly‏ الفدا صاحب تقويم 
البلدان - فذ کر أن عملكة de‏ « الحوب والقمح والشعير والفول والعدس 
والحمص والذرة والبسلا » ومن الفواكه العنب والتين والرمان والسفرجل والتفاح 
والکمٹر ى والعنب والزعرور والخوخ والمشمش والتوت والقراصیا والر يتون والأترج 
والليمون والنارنج واللوبيا واللفت والباذنجان » ومن الزهور الرياحين والیا میں 
واللرجس » ". 

ولیس فيما يقوله القلقشندي مبالغة ء فالأموال الي حملها المعز لدين الله 
معه إلى مصر تدلنا على مدى الوفرة الاقتصادية الي كان يتمتع بها المغرب . 
ويؤكد و أرشيبا اويس ١‏ هذه الظاھرۃ حين بتحدث عن المرب على عهد الدولة 
, الحمادية بقوله : ١‏ في تلك الأشاء Je‏ شمال إفريقية إقليما وفير الإنتاج من 
الناحية الزراعية . وكانت الحبوب هي المحصول الأساسي هناك . وانتشرت زراعتہا 
حول باجة . كما Che‏ أشجار الزيتون أرض الوديان الواقعة غرب القيروان 
بين صفافس وتونس › وكانت القيروان ذاتہا في وسط هذه الزراعات . وصار 
التمر وقصب السكر من هم حاصلات الواحات gl‏ الجريد في الجنوب ء 


۹۰ صفة المغرب ص‎ )١( 
. ٠١١ الاستبصار ص‎ )۲( 
. ۱٢۳ ء۱۱۲/١ صمح الأعشى‎ )۴( 


۲۲ 


وزرع الموز وقصب السكر في قابس ء والقطن في الحضنة والمسيلة وجهات أخرى 
غيرها ۲ ۔ 

ونحن نجد فيما يسوقه الرحالة العبدري في رحلته » ما يدعم هده الصورة 
الاقتصادرة "^ > وإن كنا نستأنس بقوله si‏ من سوقا إياه كحقيقة ثار محة 
لرسم معالم الفترة التي نتناوها من الناحية الاقتصادية . 

وئی La‏ المدن الحمادية . نستطيع أن جد نشاطاً زراعياً متعاوناً مع النشاط 
الذي شادلته العاصمتان » في مدينة الخزائر ( جرائر بي مزعنة ) - بادية كبيرة 
وقبائل بربرية تزرع الحنطة والشعير ء وعندهم المواشي من البقر والغنم » وعندهم 
عسل النحل والسمن OS‏ ء وني «المسيلة؛ مزارع ممتدة ء ولأهلها سوائم 
خيل وأغنام وأبقار وحان وعيون وفوا كه وبقول ولحوم ومزارع قطن وقمح وشعير 
وعسل نحل وسمك وبساتینء وفي « تنس » الفواكه والحنطة وسائر الحبوب 
والسفرجل . وٹ تاهرت البساتیں والفواكه والسفرجل” وني « تدلس » الفواكه 
والأغنام والأبقار © By‏ ورقلة ورقلان » الكروم والبصل والحناء OO,‏ 
وني قسنطینة الحنطة والعسل والسمن'''ونی مرسى الدجاج والقمح والفواكه والشعير 
والتین edly‏ "وني بونة الفاكهة والقمح والشعير والكتان cally‏ والحوت والصوف 


. ۳۲۹ القوى الحریة التجارية ص‎ )١( 

(؟) رحلة العبدري ص 7١‏ . 

(۳) صعة المعرب ۸۹ ء وصورة الأرص لابن حوقل ص ۷۷ . 

. ۷۸ ء وانظر الاستصار ۱۷۱ ء وصورة الأرض لابن حوقل ص‎ ۸١ المعرب‎ die )٤( 

. ۸۳ صفة المغرب‎ )٥( 

)٦(‏ المسالك والممالك للإصطخرى ص PES‏ وصح الأعشى ١٠١/١‏ ء وآثار البلاد 
للفزويى 159 . 

)۷( صفة المغزب ۰ . 

. ۸٤ صفة المعرب‎ (A) 

(۹) صفة المغرب ۹٦‏ ؛ وصح الأعشى \\«/o‏ 

(١٠)صورة‏ الأرض ۷۷ 


والعسل" وني غير هذه المدن من المدن التابعة للدولة الحمادية كانت توجد أنواع 
مشابہة من المنتوجات الزراعية الي تعكس حياة اقتصادیة Malas‏ 
۳ - الصناعة : 

توفرت لدى الدولة الحمادية أسباب قيام صناعات متعددة . فهناك ثروة 
زراعية وأخرى حيوانية » وهناك معادن متعددة في المدن الحمادية » كما أن 
الشاطئ الساحلي الذي تتمتع به الدولة » كان بدوره عاملاً من عوامل قيام بعض 
الصناعات . 

لقد وجد الخشب في يجاية كما وجد الحديد بها أيضاً dy‏ مرسى الخرز 
توفر المرجان )وقد توفر الخشب والحديد ببونة”وتوفر الملح بہسکرۃ”عاصمة 
الجنوب . كما وجد البرونز والفضة اللذان أمكن استغلالهما في صناعات كثيرة . 

ووجد القطن وقصب السکر والكتان وغيرها من المحصولات الزراعية القابلة 
a‏ تکتف ال زار الحمادية بالمواد الخام الي كانت متوفرة لدیہا ily‏ 
قامت معظم الصناعات على أساسها » بل إن أهل ورقلان كانوا يرحلون إلى بلاد ' 
السودان فیخرجوں منها التبر أو يستوردونه من أهل البلد ثم يقومون بضربه في 
بلادهم باسم بلادھم ©. 

ويبدو 7 المرجان كان من أبرز النباتات التي اشتهرت بها الدولة » فقد 
كان كثيراً عرسى الخرز » وكان معدنه « مخدوماً بها ويعمل به كثيرون ع 


. صورة الأرض ٦۷ء والمغرب للبكري ص هه‎ )١( 

(Y)‏ انظر المغرب للبكري ٦٦‏ ء صفة المغرب للادريسي ؛ صفحات AV‏ › ۹۸ ء والاستبصار 
صفحات ۱۲۷ 6 ۱۷۳۲ء AVY‏ ع JAVA‏ 

)۳( صفة المغرب ص عق 5١‏ 

. 1١15 ء وصفة المغرب‎ ٤٥ المغرب للبكري ص‎ )٤( 

)0( صفة المغرب ۱١١۷‏ . 

. المغرب ص 7ه‎ )٦( 

(۷) صفة المغرب ص ٠١١‏ . 


وكان يصاد بالات ذوات ذوائب ء فتدار الآلة في أعلى المركب فتلتف الخیوط 
على ما قار بها من OW‏ المرجان ء فيجذبه الرجال إلى أنفسهم وبستخرجون منه 
الشیء الكثير ۾ . 

۱ لقد وُجدت ني الدن الحمادية المختلفة ألوان من النشاط الصناعي ء وكان 
للقلعة و بجایة دورهما الکبیر قي IS pall‏ الصناعیة . 

ولقد كان بالقلعة أنواع من الصناعات ؛ ففيها لبابيد الطيلقان جيدة غابة 
الجودة » وبہا معامل لنسج الأكسية القلعية' الصفيقة النسج الحسنة المطرزة 
بالذهب “والسجاجيد والملابس الفاخرة ”ء ومن الأجز اء الي وجدت أثناء حفر 
حدیث في القلعة يتضح أن صناعة الخزف والقيشاني والبلاط والتحف الفنية » 
كانت موجودة فيما ٠‏ وقد وجد في الخرائب كذلك بعض أوعية البلسم وزجاجات 
العطور والصحاف وبعض القصاع المختافة الدقيقة الصنع ء ما يوضح أن صناعة 
الزجاج والفخار كانت مزدهرة فی القلعة“ كما ازدهرت صناعة الزجاج قي Ue‏ 
otal‏ وجورج مارسيه ‏ المدرس الفرنسي بقسنطنة — الذي صحب بيليه في 
حفر ياته وساعده سنة ۸ ۰ - يؤكد هذا في حديثه عن القلعة بقوله : « ويظهر 
أن صناعة الفخار يومثذ بلغت مبلغاً عظيماً 3 كما يظهر علها تأثير الفرس ومصر › 

فنأ وعملاً » ووُجد بها من آثار ذلك كثير 1 و « بيليه 4 نفسه يؤكد هذا في 
المقدمة المامة الي کتہا وصفاً لرحلته الأثرية في القلعة “ 

ale bs‏ » شہدت الحركة الاقتصادية ‏ لا سا بعد ترويض القبائل 


)1( صفة المغرب ص ١١١‏ . 

. £4 معجم البلدان » مادة القلعة » المجلد السابع‎ (Y) 

(۳) تاریخ الجزائر العام ۳۸۹/۱ . 

. ٦٦ انظر كتالوج بجاية ص‎ )٤( 

)°( كتالوج ale‏ ص 57 . 

إلا القوى البحر بة والتجارية ص Vs‏ 

(۷) نقلا عن تاريخ الحزائر للهلالي ۲۹۲/۲ . 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P. 3. (A) 


YYo 


العربية ء والتخلص من آثار موقعة سبيبة ب ازدھاراً فاق رقي القلعة بلا شك . 

لقد كانت بجاية نشیطة صناعیا ؛ لا سيما في الصناعات التي تتعلق بالبحر ء 
نظراً لكونها أهم iy‏ حمادي » ويحدثنا عن صناعاتہا الإدريسي الذي انتہت 
حياته ء بعيد نہایة الدولة الحمادية بقليل ‏ فیذ کر أنه کان بيجاية دار صناعة 
لإنشاء الأساطيل والمرا كب والسفن والحرابي » كما قامت صناعة السفن (Lal‏ 
يعرسى الخرز؟ . 

وبواسطة الفضة والبرونز قامت صناعات كثيرة 6 کا لصابیح وحاملات 
الشموع والأباريق ودلال القهوة وزينات الأبواب GUY,‏ ومقابض الأبواب 
۔ومطارقھا(؟. ونتيجة لوجود الخشب الذي tee‏ بأشجاره جبال بجاية والمدن الي 
حيط بها » كانت توجد صناعة النجارة » يدلنا على هذا ذلك الصندوق الخشي 
المحفور ذو القفلٍ البرونري الذي كثل La‏ شائعاً في كل أنحاء بلاد القبائل ‘ 
والذي يعود إلى أقدم صفحات التاريخ ” > ولا شك أن ic‏ صناعات أخرى 
متنائرة كانت تقوم في العاصمتين الحماديتين من نوع تلك الصناعات اليدوية 
الخفيفة التي تسد حاجات أساسية للناس » والي لازال ها صدى في المدن Pay all‏ 


: - التجارة : 

كانت التجارة أبرز الأنشطة الاقتصادیة في الدولة الحمادية على الاطلاق . 
ولقد ساعدت ظروف سياسية وجغرافية واقتصادية على أن تزدهر التجارة الحمادية > 
فالظر وف السياسية المحيطة بالدول المجاورة لحم كالزيريين والمرابطين » وسیاستہم 
ي المسالمة سواء مع العرب أو المسيحيين والموقع الذي يتمتعون به والشاطئ الطويل 
على البحر 7 > cal Aly‏ والأسواق والاتصالات التجارية الي نشطوا فيها 
کل هذه العوامل مگتہم من مزاولة نجارة ناجحة 6 سواء في داخل الغرب 


أو خارحه 8 


. وقد جعلهما دارين للصناعة‎ ٠١١ صفة المغرب ص ۹۰۱ ء وانظر الاستبصار ص‎ )١( 
. ٠١ المغرب للبكري ص‎ )۲( 

(6) انظر کتالوج بجاية 54 . 

(؟) كتالوج يجاية ٦٦ء‏ ٦٦۔‏ 


تھی 


ولقد كان لقدوم جيش مغربي إلى مصر مع المعز لدين اللہ الفاطمي أثر 
كبير في فتح نوافذ علاقات تجارية مع المشرق العر بي ومصر بالذات ء فقد توافد 
على مصر عدد كبير من اير اموا في الإسكندرية وما حوطا ء ثم کان للطرق 
البرية الي أصبحت منتظمة وواضحة منذ رحلة العز إلى مصر أثر في تسہیل 


العمليات التجارية . 
قد منج الأمن الذي توفر للمجتمع الحمادي فرصة خی الرراعة و بعض 
ألوان السا « وكان للعلاقات التجارية مع المشرق ‏ أثرها 3 إدخال 


بعض النباتات الشرقية ‏ كالقطن وقصب rey pry‏ الي أصبحت 
أدوات تجاریة فيما بعد ولم تكن التجارة مع الأندلس fil‏ من التجارة مع المشرق » 
فقد كانت المدن الساحلية الجزائرية زاخرة بمجموعة من التجار airs‏ ‘ 
وبخاصة نجار By gale‏ وتنس" . 

وني pels‏ البلاد الحمادية قامت تجارۃ نشيطة ء نعتقد Gil‏ كانت تتناقل 
داخلاً وخارجباً 3 في مدن الجزائر 229 ORM ay‏ والمسيلة”» وغيرها قامت 
أسواق عامرة - كما يحدثنا الجغرافيون ‏ وبين هذه المدن وبعضها كانت تتوفر ' 
طرق مواصلات متنوعة كثيرة » تساعد على إحداث تكامل اقتصادي pls‏ 
OE gal‏ وهي تتبادل فيما بينها منتجاتما المختلفة > فاللإدریسی یذ کر أن ule‏ 


9 جحلب إليها من أقاليمها الریت البالغ الجودة والقطران )0 وان مدیئة الجزائر 


. ٥٥٢ القوى البحرية والنجارية ص‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق ص ۳۳٣‏ . ۱ 

(۳) انظر صفة المغرب ۱۹ وتقويم اللدان لاي الفدا ص ٠١١‏ . 

ء۱٦٦١ انظر الاستبصار‎ )٤( 

. انطر المغرب للبكري 4ه‎ )٥( 

il (0‏ في ذلك الكري والإدريسي والمراكشي (عبد الواحد) وصاحب الاستبصار 
وأبو lal‏ والقلقشندي وغيرهم وقد ذ کروا المراحل الي تمتد بين معظم المدن الحمادية 
لا سيما مجایة والقلعة . 

(۷) صقة امرب Ae‏ 


« يتجهز بسمنہا وعسلها إلى سائر البلاد » ۷۶ء ون مك المسيلة « يصطاد مہا 
ويحمل إلى قلعة بني حماد ۳٩‏ . 

وهكذا استطاعت الحزائر الحمادية أن توفر للشعب الحزائري حياة تمتاز 
بالسهولة والمدوء والرخاء ‏ وتتوفر للإنسان فیہا حاجياته الکالیة » فضلاً عن 
الضرورات الاقتصادية الأولية OP‏ ويبدو لنا أن المعاملات الاقتصادية كانت 
تتمتع بكثير من الحرية » ولا تفرض عليها قيود إلا في حدود الواجبات الي تفرضها 
الشريعة الإسلامية ء وفق مذهب الإمام مالك » الذي كان من الناحية العملية 
المذهب الذي بحتكم إليه الأفراد والمجتمع » وني حدود الضرائب الجمركية الي 
من شأنها أن تمنح قدراً من الحماية للمنتجات المحلية أمام منافسة البضائع الوافدة › 
وقي بلاد المغرب كانت الضريبة الجمركية المشبورة ء ly‏ رعا سار عليها 
الفاطميون في مصر ‏ كما يرجح الد کتور راشد البراوي ‏ كان حدها الأدني 
٠‏ ./ على الواردات و ه ./ على الصادرات » Soll Ul‏ الأقصى فقد كان أحياناً 
يصل Jl‏ وم .| » وإن کان ty‏ من كلام القلقشندي أن الرسوم كانت 
تاراوح بين ٠١‏ ./ و ٠ /. ۲١‏ وهذا بطبيعة الحال » فضلاً عن الرسوم الإضافية 
الي تدفع عند استخدام المترجمين والحمالين وعمليات الوزن وحق الرسو STILL‏ 

ومن الطبيعي أن تحاول الدولة الحمادية إجاد صلات تجاریة بينها وبين 
الأقطار الي يمكن أن تفتح فيها أسواقاً لتصريف منتجاتہا » وفضلاً عن الزراعة 
التي بمكن أن تكون أنواع منها قد دخلت في إطار الصادرات الحمادية كالحبوب 


)1( صعة المغرب ۸۹ . 

)1( صفة المغرب ۸۵ . 

(۳) ترد نعوت الرخص والرحاء قي معظم ما od pw‏ الجغرافيوث 3 وصف الحالة الاقتصادية 
للمدن الحمادية > ومن الصعب اتہام هذه النعوت بالكذب ء حتى Ny‏ بولع فہا لأا 
حد هؤلاء ا مغرافیین أنفسهم قد وصموا لنا بصدق حالة الشدة والمجاعات الي تعرضت 
ھا تونس ومصر وغيرهها في هذا العصر . 

(4) حالة مصر الاقتصادية في age‏ الفاطميين ۲٦۹ ٠ ۲٦۸‏ ( وقد بقل التعريفة AS pat!‏ 
عن ماس لاتري ) . 


YYA 


» وفضلا عن الأر وة الحيوانية الي اشتہرت با الجزائر في تاریخھا كله‎ abl 
وكانت من أهم صادراتها في العصر الحمادي””... فضلاً عن الزراعة والحيوانات‎ 
المأ كولة > كانت الصناعة الحمادیة أبرز الصادرات إلى العالم الخارجي » فصناعة‎ 
» المعادن الي كانت تعتمد على ما یستخرج من الحديد والزئبق من جبال أرذاو‎ 
وعلى ما يستخرج من النحاس من جبال كتامة » والمرجان المستخرج من مرسى‎ 
الخرز ( القالة )27- والصاعة الحرفية كمصنوعات النجارة والخراطة والحدادة‎ 
والحيا كة الي كانت في أرقى مناز ا » كل هذا قد احتاج إلى مصارف تروج‎ 
بها وتنفذ » فکانت التجارة الخارجية إحدى الضرورات الاقتصادية للدولة‎ 
. الحمادية‎ 

ويتفق ا مغرافیون والمؤرخون على أن الحماديين قد نشطوا في باب التجارة 
الخارجية » فالإدريسي یذ کر أن أهل يجاية کانوا « يجالسون تجار المغرب الأقصى 
وتجار الصحراء وتحار المشرق » وہہا تحل الشدود وتباع البضائع بالأموال 
المقنطرة 6*». وصاحب الاستبصار یصف مرساها ١ ail‏ مرسی عظم تحط فيه 
سفن الروم من الشام وغيرها من أقصى بلاد الروم وسفن المسيحيين من الإسكندرية 
وبلاد اليمن وا حند والصين وغيرها OC‏ 

ويحدثنا الإدريسي عن أهل مدینة انکلارس بغانا فيقول : «إن أهلها 
يتجولون حتى ينتهوا في جهة المشرق إلى مصر وينصرفون في جهة الغرب فيصلون 
بلاد وارقلان ٥٥ء‏ ومن مرسى الخرز كان يصدر المرجان إلى الشرق واليمن 


)1( صفة المغرب ۸۳ . والاستبصار ۱۳۳ ( حول مدينة تنس ) . 

) ابطر صفة' المغرب ۹۰ ( حول تدلس‎ (yy 

Jl (۳)‏ ملحق محب الذحائر a‏ أحوال الجواهر للسنجاري المعروف بابن الأكفاني بتعليق 
الأب أنستاس LS‏ ص ۸۸ . 

ens (4)‏ السابق » نفس الصفحة . 

)0( صعة المغرب ۹۰ 

)1( الاستصار ١1١‏ . وانظر معجم البلدان ٦٦/٢‏ . 

(۷) صفة المغرب 4" . 


وا مند والصين(). وقد شاهد ناصر خسرو في القاهرة سنة ٦١٤‏ معلمين مهرة 
ينحتون بلوراً غاية في الجمال يحضرونه من OG All‏ على أن علاقة الفاطميين 
النجارية بالجزائر الحمادية » لم تنقطع » بل إنها ازدهرت على حساب أبناء 
عمومتهم الزيريين » نتيجة توطيدهم علاقتهم مع الفاطميين » وإبقائهم على العملة 
تابعة لحم إلى آخر عهد يحيى » آخر أمرائهم ء على عكس الريريين الذین ضربوا 
العملة eel‏ وحرم الفاطميون تداول عملتہم » فكان هذا لحساب الحماديين 
في التجارة المغربية والمشرقية ‏ كما USS‏ من قبل . 
وإذا كانت المواصلات البحرية بين الفاطمبين والحماديين تكاد تكون مشهورة 
حيث تشتهر مجموعة من الموانئ كتنس ومرسى الخرز وبجاية وغيرها ء وي 
مصر الإسكندرية ورشيد"» فإن طرق المواصلات البرية الي تربط بين المغرب 
ومصر كانت موجودة ومعروفة كذلك ؛ وهي تتلخص في أربعة طرق : الطريق 
الساحلي وهو اکٹر tal‏ وراحة للقوافل . وطريق جنوي الطريق الساحلي يبدأ 
من الفسطاط ء ويتجه غر با إلى القیر وان والسوس . وطريق يمر بالواحات الداخلية » 
ويتجه إلى السودان gall‏ متجها إلى غانة ثم یعدل عنه إلى سجلماسة . وطريق 
من مصر إلى البيسا » » ثم سجلماسة ؛ وهو غير مطروق . وني الطريق الأول غالباً 
كانت تفد قوافل التجارة البرية أو قوافل الحجاج » كما أن سفن المغاربة كانت 
تفد الى مصر تحمل الحجاج تأارة » وتقدم أو تبتاع غلات بلاد العرب والحبشة 
واطند(“۳ء تارة أخرى . dy‏ يقف النشاط التجاري الحمادي عند بلدان المشرق » 
« فقد عقدت الدول البحرية الأوربية مع حكام بجایة الحمادية معاهدات تجاریة 
وقنصلیة دقيقة 4 وقد كانت إيطاليا ‏ بمدنہا المختلفة ‏ أبرز الدول الأوربية 


)4( ملحق تخب الذخخائر ۸۸ ۔ 

(؟) سفرنامة 1٠١‏ . 

(۳) انظر حالة مصر الاقتصادية 3( عهد الفاطميين » دکتور راشد اليراوي ۲۹٤‏ , 
)£( انظر حالة مصر الاقتصادية J‏ عهد الفاطميين ۲۹٢‏ . 

)*( تاریخ الاإسلام السياسي 3 دكتور حسن إبراھیمج 4 ص ۹ کے 

AL انظر تاريخ الجزائر العام للجيلالي ۳۹۲/۱ ء وكتاب ال زاثر » أحمد توفيق المدني‎ (A) 


YY: 


البحرية التي أقام الحمادیون معها علاقات تجاریة واسعة النطاق O)‏ 

وهكذا استمر Gy‏ الدولة الحمادية الاقتصادي ٠‏ وم .یبدا اقتصاد الدولة 
في الاضمحلال إلا منذ بدأ الصدام يبرز واضحاً بين الحماديين والنورمان ء 
ففرض النورمان المسيطر ون على البحر الأبيض المتوسط حصارهم على الحماديين › 
كما فرضوه ‏ من قبل على معظم التجارة الإسلامية البحرية . 


۳۸۲ القوى البحریة والتجاریة لأرشيبا لدلويس‎ )١( 


۲۱۹ 


.مر رخ جج مر جراج جج جج جج جج جو و تر کر کر کر و مر تر پر پر و مر تر عو مھ وو جو سم 
,+ 


“اياي 


الفصَّ ل ESE‏ 


aca‏ الإنجاعية 


١‏ - الطبقات والأجناس 
؟ - العادات الاجتماعية ر العادات والتقاليد ‏ اللاهي CAML‏ 


ل 


aN 


7 SILSILE ESSE 


١‏ - الطبقات والأجناس 

كان المجتمع الحمادي مجتمعاً مفتوحاً ء pie,‏ في جسمه تماذج مختلفة 
الجنس والفكر وبصرف النظر عن أن هذه Mad‏ نكاد دکرن سر عامة ف 
المجتمعات الإسلامية في هذه القرون » NE‏ كانت سمة بارزة » على نحو خاص > 
بالنسبة للدولة الحمادية » فطبيعة سياستها ء وموقعها في المغرب العربي والملمات 
التي ألمت بالمغرب والأندلس في القرنين الخامس والسادس للهجرة » كل هذا 
ساعد على أن يكون الجتمع الحمادي مفتوحاً على نحو بارز . 

والذي لا شك فيه أن صنهاجة ‏ لا سيما صنہاجة الحمادیة - كانت تقف في 
قمة ا مرم الاجتاعي في الدولة ء وإذا علمنا أن صتهاجة | نما تشكل شعباً كبيراً » 
وليست جرد جماعة حاكمة » لتأكد لدينا أن هذه الميزة تنحصر في الطائفة 
الحاكمة ؛ إذ من الصعب تحويل طبقة كبيرة کصنہاجة إلى طبقة ممتازة » 
وإن کان من الطبيعي أن تكون كثير من المراكز ذات الأهمية بأيديهم ؛ نتیجة 
انماهم الڈکٹر ولاء للدولة الي تحمل امهم وتدافم عن سيطر er‏ عل هذه 
البقعة من الأرض 

إننا انستطیع ol J yal‏ صنہاجة الحمادية » كانت تحتل المكان الذي تحتله 

بعض الأسر الكبيرة الي مارست الحكم » كالأمويين » والعباسيين » والمرابطين . 
وا كام المي أن يكرت من هذه لأس من جایسرد أحملة ارم کیرب 
طبقات الشعب ء فالذي لا شك فيه أن شعورا بالفوقیة يسود هذه الأسر ؛ يدعمه 
النفوذ السياسي والاجتاعي الذي تتمتع به 

على أن طبقات مختلفة من القبائل البربرية المتعددة كانت تعيش في حماية 
الدولة الحمادية . 

وفي ظل النظام الذي تمتعت به الدولة ء اُخذت هذه الطبقات تتعارف 


Y¥e 


وتمتزج على تنوع أجناسها من الغرب إلى الشرق ومن الثمال إلى الجنوب . 
فاختلطت صہہاجة بكتامة وكتامة بزناتة ”. وقي غير موضع يحدثنا صاحب 
الاستيصار عن وجود عديد من القبائل البربرية تعيش في المدن الحمادية الكبرى 
مثل عجيسة وهوازة وبني ترزال في المسيلة” وقبائل بر برية أخرى كثيرة ي جيجل © 
ولعل هذا الاختلاط کان بتأثير القضاء النسبي على الصراع القبائلي في ظل قيام 
دولة المرابطين الجامعة » وبتأثير زحف القبائل العربیة » الذي جعل البربر يشعرون 
بخطر جماعي » وبالتالي خفّت على المستوى الشعبي حدة الشعور القبلي . 

ومنذ النصف الثاني من القرن الخامس المحري وهناك عنصر بدأ بأحذ مكانه 
بطريقة أكثر وضوحاً ورسوخاً في المجتمع الحمادي ء وهو العنصر العربي Mee‏ 
في قبائل بي هلال الى كان ها النصيب الأكبر في أرض الدولة الحمادية » 
وكان لهذا الرحف العربي أثره الكبير على الحياة الاجتاعية للعنصرين البربري 
والعربي » وإذا كان من أهم النتائج التي أسفرت عنها الحملة الملالية على التزائر 
تغییر اللسان البربري ء حيث أثرت لغة التخاطب العربية لقبائل بني هلال في 
اللسان البربري الذي كان من قبل طاغياً على اللسان العربي في الأرياف والمدن<. 
إذا كان هذا ء فن البديبي أن هذا التأثير الحضاري لم يكن ليثم إلا بالاحتكاك 
والاختلاط بكل الوسائل المعروفة ء بحيث أننا نستطيع القول بأن العنصر العربي 
fall‏ في القبائل اطلالیة يشكل منذ دخولہ الجزائر طبقة متميزة من طبقات 
المجتمع الحمادي ها شخصيتها الثقافية والاجتاعية المتميرة من لغة وعادات وفكر » 


. ۲۸٢ موجز التاریخ العام للجزائر ,» الكعاك‎ )١( 

(؟) الاستبصار ۱۷۲ ۔ 

5 الاستصار ۱۲۸ ۔ 

> ربيعة‎ gh تبيك ؛ عبد مناف ء ربیعةء ومن لبيك‎ : Ebel egy بنو هلال ثلاثة‎ )٤( 
Pipl وعبد الله » ومن ابو ربيعة ( الإثيج ورياح وزغبة ) وهي القبائل التي استوطنت‎ 
ء دکتور عبد الحميد‎ ) ۷١ في التاریخ والأدب الشعي ص‎ UML) الحمادية ؛ راجع‎ 
۱ . يونس‎ 

> موجز التاریخ العام للجزائر للكعاك ص ۲۸۰ ء والإسلام والثقاهة العربية في افر يقية‎ )٥( 
. ۱۷٤ ص‎ ١ + د. حسن محمود‎ 


ضف 


ويعتبر دخول هؤلاء الحلاليين ‏ في الحقيقة ‏ فتحاً اجّاعياً جنسياً O‏ نجح أصحابه 
في فرض عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم على البربر بعد بضعة Steel‏ 

وني المجتمع الحمادي كانت هناك طوائف أخرى لاجئة إليه oh‏ الاستقرار 
والاندماج » فعندما ضعف سلطان المسلمين في الأندلس وصقلية ومالطة وغيرهما 
من الاما كن الي تعرضت لعمليات إبادة وإزعاج من جانب الزحف الصليي 
كان الحماديون هم الملجأ الذي يأوي إليه هؤلاء” » وقد استقر الأندلسيون 
بالسواحل - بخاصة - كما رأينا في المعتصم بن صمادح ء حين اختار ہ تنس » 
مقراً لإقامته » فإن تنس في الحقيقة كانت مقراً لكثير من النازحين الأندلسيين » 
وهم بها صلة كبيرة”“. ولم تخل يحاية من العنصر الأسباني » بل إنه احتل فیا 
مكانة مرموقة إلى جانب البر بر Oey ghd‏ لا سيما أهل ميورقة » من وترت 
دنیاہ Mol ol,‏ 

by حقبة أخرى من هذا العصر الذي نؤرخ له تفشت ظاهرة الرقیق‎ dy 
القرصنة البي تبادها المسلمون والمسيحيون » ونتيجة الحروب الكثيرة القائمة بین‎ 
والصقلی والسلائي‎ Gh At الإسلام والنصرانية « وكان العرب يصفون - جميع الرقيق‎ 
026 بلفظة صقلی ء ور عا جاعت هذه اللفظة من ج21 - اسکلاف - یمعنی عبد‎ 
ولا شك أن طوائف كثيرة من طوائف الروم والزنوج . وغيرها من الطوائف‎ 


. التاریخ العام للجزاثر كما‎ pre )١( 

)(٢(‏ 71 : حضارة ال لعرب ۳۱۷ » وقد pe‏ لوبون أن العرب let‏ في فرض دينهم 
. ولا شك أن ذلك لا وجود له ء فالإسلام دحل هذه البلاد قبل ذلك بأربعة 

قرون ٠‏ فصلا عر at‏ و أسلوب العرض ہ لا معنى أله . 

(۳) انظر موحر التاریح العام للجزائر ۲۸۸ . 

. ٠4۲ انظر کتاب الجغرافيا للمغربي ص‎ )٤( 

Les Poteries et faiences de Bougie - Georges Margais, 35 0 

(5) انظر الاستصار ص ٣۳٠١‏ . 

(۷) تاريخ غروات العرب ص ۲۱۱ . 


يضف 


الي أطلق عليها هذا المصطلح ء قد عاشوا فی المجتمع الحمادي واستقروا فيه 
كعبيد أو أجراء (2, 

وبالاضافة إلى هؤلاء الصقالية كانت هناك جالية مسيحية ء يبدو أنها ذات 
امتداد تار يي في المغرب > وتحرص المراجع المسيحية على تعميق ق أصالة هذه 
الحالیة ونعتہا بالبربرية ء ونسبة كثير من الاعمال الها » ۽ فهم یذھبون إلى أن 
الأمراء الحماذيين « استقبلوا في فترة من المحتمل أن تکون متوافقة مع إنشاء القلعة 
جالية كبيرة العدد من المسيحيين البربر الذين جاعوا يعمرون عاصمتهم الجديدة 
والذين ظلوا يقطنونها وقتاً طويلاً بعد إنشاء يجاية ۰ 

ومن المؤكد أن نة طائفة مسيحية كانت « تعامل معاملة كر يمة ۸ء عاشت 
في رحاب الدولة الحمادية » بدليل بناء كنيسة العذراء ء الي وردت في غير 
موضع ٣“‏ بطريقة توحي بصدق الرواية . إذ لا يعقل oly‏ كنيسة دون وجود 
من يوٌمها ؛ لکنا نشك في التأثير الحضاري الذي حاول الکتاب Al‏ بيون رسمه 
بطريقة مكبرة » لدرجة أن « ماس AY‏ » يزعم ob‏ الفاعلین الأول للقلعة » إنما 
هم مسیحیون ؛ obey‏ مهندساً يدعى ١‏ يوئقياش » هو الذي قام بإنشاء جزء من 
استحكامات القلعة » بل نراه يذهب إلى القول بأنه و خلال العصر الوسبط | 
الإسلامي كله كان حكام الشرق يستعينون في كل الأحوال تقریباً بالمهندسين 
المسيحيين لوضع التصميمات لاستحكامات منشاتهم الحربية ٠‏ 

إن هذا القول في tl,‏ - نوع من المبالغة ait,‏ في هذا العصر الذي 


)1( المغرب العر بي 6 رابج بوتار ٥‏ . 


La Kalaa Des Beni Hammad — De Beylie, P: 20. ) من ماس لاتري‎ MB) (؟)‎ 
Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Part 2, P: 679. : وانظر‎ 
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يسميه « لاتري » العصر الوسيط الإسلامي ‏ وهي تسمية خاطثة — بالنسبة لدورة 
الحضارة الإسلامية - كان العكس هو الصحيح 6 فإن الحواضر larly‏ 
الإسلامية كانت هي مركز الأستاذية للمسلمين ء وكانت المصدر 
في كل الفنون والعلوم تقریباً لأوريا النصرانیة » وكانت القاهرة ويجاية وقرطبة 
وبغداد وبلرم على راس هذه الحواضر ١‏ وستثبت دور یجایة فيما بعد . وقد 
اثبت الالتحام ‏ بین المسيحيين والمسلمين ‏ الذي تم في القر: نين السادس والسابع 
للهجرة مدى عمق التخلف بین علماء وأطاء صلاح الدين الأيوبي وبين الأخير ين 

من المسيحيين . 

وعلل ul‏ حال ؛ فلا شك أن هناك جالية مسيحية عاشت ت في ظلال الحماديين 
تأثرت با مجتمع الحمادي ٭ وكذلك أثرت فيه بقدر ما تأخذ الأقلية من المجتمع » 
وبقدر ما تستطيع أن تعطي . 
؟ - العادات الاجتماعية 

لقد عاشت هذه الطوائف ور عا غيرها — حياة مستقرة حافلة بالعطاء العمرافي 
والحضاري > وقد مجح الحماديون 3 فتح كل النوافذ دون أن یققدوا أنفسهم ‘ 
وأرسوا سياسة التسامح والحرية أساساً يقوم عليه البناء الاجتاعي كله . ولا شك 
أنه بدون هذه السياسة ما كان يمكن أن تسير حياة مجتمع يضم بين جوانبه كل هذه 
العناصر © بكل ما تضمه بين جوانبها من مطامح وتيارات . 

ویلخص « بروقتسال » هذه السياسة الي قام علیہا البناء الداخلي للمجتمع 
الحمادي حين يتحدث عن يجاية في هذا العصر ء فيرى أنها كان و يسودها 
قدر من الحرية في العادات ء دون أن تبلغ مبلغ الأمر الجائز المصرح به . 
در كانت أخبار المهدي بن تومرت ‏ على الرغم من بعض مبالغات البيذق 

بن القطان أهم مصدر يطلعنا على الحالة الاجتاعية القائمة على الحرية - الي 


)‘( الإسلام في المغرب poy‏ لیروٹنسال ص ۲۷١‏ ولعله يقصد بحرية العادات ٠‏ إمكانية 
التحلل منہا وان كان التعبير Lal‏ أكثر منه علمياً . 


۲۹ 


اقتربت من الفوضى في بعض الأحايين - فعندما دحل ابن تومرت يجاية سنة 
٤ھ‏ (۱۱۲۰ م)  ١‏ لبي بها الصبيان في زي النساء بالضفائر والأضراس 
والزينة وطوائی الخز وألفى الأرذال قد فتنوا بذلك وأنہکوا ... ثم حضر عیدا 
فرأى من اختلاط الرجال بالنساء والصبيان المتر ينين المتكحلين ما لا يحل OG‏ 
وعندما حاول ابن تومرت تغيير هذا المنكر » وتسبب في إحداث هرج 
استطال فيه الشر » وسلبت النساء حليها » سأل العزيز عن سبب ذلك فعلم أنه 
بسبب الفقيه السومبي « ابن تومرت » » فلم يفعل سوى أن آمر مجمع الطلبة 
مناظرتہ . واجتمعوا به في دار أحدهم بعد أن احتفلوا في إعداد المطاعم والمشارب ء 
وناظرهم المهدي ‏ الذي كان قد رفض الذهاب إليهم اول الآمر ‏ فغلبيم. 
ولئن كانت هذه الحالة il‏ وردت عن SAM‏ وابن القطان دالة بوضوح على 
نوع من الحرية الاجمّاعية الني يتمتع بها الجتمع الحمادي » فإنها تدلنا كذلك على 
نوع الحرية التي تمتعت بها المرأة ء فقد كانت تختلط بالرجال » وتسفر عن وجهها › 
بل إن بعض الرجال يتشبهون بها ء فيلبسون الأقران الزرارية ولباس الفتوحات . 
وقد ظهرت بتأثير هذه الحرية القريبة من الفوضى ‏ لا سيما في التصف الأخير 
من عمر الدولة ‏ كثير من المنكرات الصريحة کالخمور والتبذل الجنسبي!”. 
وف مجتمع الحماديين تمتعت طائفة الفقهاء بمكائة اجّاعیة طيبة » بيد أن 
هذه المكانة لم تصل إلى المكانة التي تمتع بها الفقهاء في مجتمع المرابطين المجاور 
للدولة . ولقد كانت المدن الحمادية زاخرة بالمناسيات والاعباد ذات الصبغة 
Ayal‏ كما أن الإيمان بالأولياء كان ظاهرة منتشرة لا سيما في بجاية التي 


. ۱۹۹ والدر المكنون‎ » 45 ١ 4١ أخبار المهدي بن تومرت 7ه ء نظم الجمان‎ )١( 
. ١٤ OLA نظم‎ (9 

. أخبار المهدي 1ه‎ ry 

. انظر أخمار المهدي ۳ه‎ )٤( 

(ه) انظر نظم الجمان ۱٦١ 615٠‏ . 

. ٦٤ انظر كتالوج يجاية ص‎ cy 


Yes 


أطلق علیہا زماناً طويلاً Say‏ الصغيرة ٤‏ لكثرة الأولياء OG,‏ 6 ويقال إن عدد 
الأولياء ببجاية مائة إلا واحداً ۳ 
لقد كانت التجارة احدی الأنشطة deli‏ والاقتصادية للمجتمع > فثمة 
أسواق داخلیة في المدن » وهناك أسواق كبرى في المدن الرئيسية كبجاية وقسنطينة » 
وبونة » وا لا شك فيه أن طبقة التجار كانت إحدى الطوائف التى تكون منہا هذا 
المجتمع . والحركة التجاریة الواسعة التي تدلنا علیہا الحياة الاقتصادية دليل 
على مكانة جيدة هذه الطبقة . 

وإلى جانب هذه الطوائف وجدت طوائف مذهبية متداخلة معها .. فن 
سنة مالكية وأحناف إلى شيعة ‏ كبعض كتامة ‏ إلى مسيحيين ء إلى خارجین 
أباضية » إلى مهود . 

إن التسامح في المجتمع الحمادي م يكن دينياً وحسب بحيث يسمح لأبناء 
الطوائف المذهبية بالحياة في أمن . ولم يكن هذا التسامح يسمح بالحياة لكل 
الأجناس المختلفة الأصل والانهاء فحسب بل كان يسمح كذلك بالتجاوز في 
الاستعمالات والتقالیدء باعتبار نحاية مدينة متوسطية « بحر أبيض » تتفاعل 
مع كثير من العادات والتقاليد المحيطة بها . 

ولا شك أن أعياد الحماديين كانت الأيام الي تحمل أكثر من غيرها صوراً 
متعددة من التحلل والخروج عن المألوف . وسدو أن الاحتفالات في الأعياد 3 
أو في المعارض » أو غير ذلك كانت تحظى من الحماديين بفائق عناية » 
ويدلنا على ذلك أن قصر « أميمون » في بجاية كان يضم قاعة تستغل في مثل هذه 
الاحعفالات . ويرجح أن الأمراء الحماديين كانوا يفتتحون الاحتقالات الشعبية 


. المرجع السابق ص 5ه‎ )١( 

20( المكان Glad‏ نقسه . 

(*) تاریخ الجزائر للهلالي ۲۱۸/۲ وتاریخ الجزائر العام ۳۸۳/۱ . 
)٤(‏ كتالوج يحاية ص 8ه . 


کی 


والمعارض الي يغلب عليها التبادل التجاري('؛۔ ويرجع عان الكعاك هذه المظاهر إلى 
« هجرة الاندلسيين والصقلیین إلى الجزائر » واستقرارهم بالسواحل » وحملهم 
معهم عناصر المدنية > كالصنائع الرقيقة وأسباب الرخاء في العيش واليل إلى 
الترف والظواهر المزخرفة ٠‏ فأخذ ol‏ بر le‏ عمل بناموس الانقیاد والتقليد )0©. 

ورعا كان للمرابطین أبناء عمومتهم 3 ab‏ كبير في نشر هذه العادات ء فن 
العروف أن المرأة المرابطية ‏ لا سيما بعد مرحلة یوسف بن تاشفين ‏ قد ظھرت 
3 المجتمع المرابطي تشارك في الحياة العامة ٠‏ وتتمتع بحرية ومساواة لم تكن 
مالوفة في ذلك العصر ٥٥‏ . 

والذي لا شك فيه أن العادات البربرية عموماً كانت ذات تأثير كبير في 
الجتمع الحمادي » وذلك كالغالاة في المهور والأثاث ء كما رأينا في زواج 
الناصر والمنصور والعزيز ء وكالغالاة في المظاهر الخارجية ؛ فقد كان للوك 
صنہاجة عمائم شرب مذهبية يغالون في تُنہا » فتصل العمامة منها إلى خمسمائة 
دینار أو ستمائة ء وكانوا بعممونہا بأتقن صنعة Ghd‏ تيجانا ء ولهذه العمائم 
صناع متفرغون لذلك يأخذ الصانع على تعمیم عمامة منها دينارين أو أكثر . 
ومنہا المغالاة في الكرم وحب الفقراء » وتعظيم العلماء » وحب الأولياء والإيمان 
بخوارقهم CO‏ وقد کان ale ٤‏ الحمادية عدد لا بأس به من الأولياء الصالحين 
والمتكلمين حتى عرفت باسم Bad‏ الصغيرة ١‏ . 1 

لقد مجح الحماديون ف ان يوفروا الامن وا دوء لمجتمعهم ؛ وجلبوه كثيرا 
من المشاكل الي أودى بعضہا بقبائل قريبة حم » واستطاعوا أن يوازنوا بین کل 


)\( انظر كتالوج ٠٤ dle‏ + 47 ء وانظر : الإسلام في المغرب والأندلس AY‏ . 

)1( موجز التاريخ العام للجزائر ۲۸۸ . 

(۳) قيام دولة المرابطين 418 . 

)£( الاستبصار ۱۲۹ء 

(ه) انظر موحز التاریخ العام للکعاك ۲۸۸ . 
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العناصر » وأن يحتفظوا بهذا التوازن إلى آخر أيامهم ء فأصبح المجتمع الحمادي 
- في قترة تار ية إسلامية قلقة ملأى بالأحداث ‏ من أكثر المجتمعات رفاهية 
وعلماً ورخاء Ou,‏ 


)1( هذه هي الجزائر للمدني ص 4ه . 


Yer 


aN 


القْصَ ل الشرايع 


SL‏ التقافئة 


1- التكوين الثقاي للدولة 
y‏ - الحالة التعليمية 

۳ - العقائد والمذاهب 

4 - العلوم النقلية 

ه - العلوم العقلية 

٦‏ - أثر الحضارة الحمادية 


يو م وو ووو یب ب مور 
ھکر رر و و بو وو وو رک رح رک رک رر رح رو وير 77 


ل 
SSIS‏ اا ااا 


: التكوين الاي للدولة‎ - ١ 
كانت الدولة الحمادية مملكة بربرية » بل هي أول دولة بربرية مستقلة‎ 

بالجزائر الإسلامية . 

ومن البديبي أن العنصر البربري بكل خلفيته الثقافية يمثل واحداً من أبرز 
المكونات الثقافية للدولة . 

على أنه لا يمكن ‏ مع وجود هذا العنصر ‏ إهمال الخلفيات الثقافیة العربية 
التي استقرت في المغرب كله » منذ الفتح العربي » ey‏ امتداد الدولتين اللتين 
حکتا الجزائر قبل العنصر البربري الصنهاجي : دولة بني رستم في بارت ودولة 
الفاطميين في المهدية . 

بالإضافة إلى الجهد الذي بذله البربر أنفسهم في تعلم العربیة وعلوم الدين » 
حتى إن القرن الرابع ا مجري » لم يكد يبزغ » حتى صار كثير من البرابرة 
يزاحمون العرب في لغة الضاد » وأصبح علماء البربر يناظرون فقھاء العرب ي 
قواعد الأصول وتفاریع الفقه ومبادئ علم الكلام". 

لقد كان الطابع العربي قد بدأ يغلب على الثقافة منذ مطلع القرن الرابع 
المجري وقد ساعد على ذلك أن الثقافة العربية جزء من الإسلام الذي هو عقيدة 
الأمة » وأن تاريخ الأمة منذ أربعة قرون هو تاريخ هذه الثقافة » وأن المغرب 
محاط من كل جوانبه بثقافات عربية » إن في الأندلس » وإن في المشرق ع 
ما يجعلنا نطمئن إلى أن الثقافة العر بية الإسلامية هي الثقافة PY‏ في الدولة الحمادية 
وهي مناط عناية الدولة واتجاهها الرسمي . 


)‘( انظر كتاب Pikes‏ للمدلي VA‏ 140« المغرب العر بي 3 بونار +٣٦٣٦‏ 1م 
)7( تاریخ الحضارة المغربية : عبد العزيز بن عبد الله + ٢‏ ص٢٢‏ . 


viv 


ولقد حظيت العربية باحترام البربر ‏ على وجه العموم - واعتبروها لسان 
الأدب والعلم « وعنوان الثقافة » فانبلج ف Wye  يدامحلا call‏ جديد 
و أصبحت به اللغة العر بية ربة المتزل وصاحبة الأمر والنبي على القرائح والعقول »9 

وعند منتصف القرن الخامس المجري حدث ما هو معروف من زحف القبائل 
العربية على المغرب ء ومهما يكن من الآثار السلبية التي ale‏ هذه القبائل في 
الحياة السياسية والاقتصادية للمغرب العربي ‏ فضلاً عن الأثر الثقافي السيئ 
الذي تركته هذه الحملة بالنسبة للزيريين ء فإنما لم تنجح في أن تحدث آثارها 
تلك في الجزائر الحمادية » بل إنها ‏ إلى حد كبير ‏ كانت أكبر عامل في تعريب 
الثقافة الجزائرية والمغربية » فقد « أثرت لغة التخاطب لقبائل بني هلال في اللسان 
البربري الذي كان Leb‏ على اللسان العربي في الأرياف والمدن Lad‏ ء وسارت 
عملية الاستعراب بسیر عملية المزج والاحتكاك و وعمل الحماديون من جانہم 
على نشر العر بية وعلى تعليم القبائل7©. 

وقد بدأ بهذا دور جديد في الآداب الجزائرية يسميه الكعاك « الدور 
الدرسي » » وهو دور وضع حجره الأساسي بنو حماد في القرن الخامس » 
حين بذلوا جهوداً ضخمة في سبيل تعريب البلاد والسیر في خطى واسعة فيها 
معتمدين على وجود العربیة السابق ۳ء وقد ظل هذا الاتجاہ بختمر في القرن 
السادس ء وهو Sle‏ باتيانه کآخر الأدوار المدرسية الأخرى » ولذا فقد جاء 
خلاصة للأدب العربي وزبدة OU gia‏ ويبدو أنه بعد هذا الدور بدأت الجزائر. 
تدخل في عداد الدول المعربة فعلاً ء والتي لا تتعامل مع الثقافة العربية BUS‏ 
تعليم »> بل ثقافة حياة ومعايشة” ). 


. ۲۹ بلاغة العرب في الجزائر . الكعاك‎ )١( 

(؟) المغرب العربي ء رابح بونار ص ۲۸۳ ء وانظر تاريخ الحضارة المغربية ص ٢٢‏ . 
(tr)‏ كتاب الجزائر : المدفي ۲۷ . 

. ۲۸۰ موجز التاريخ العام للجزائر‎ )٤( 

)0( بلاغة العرب ۲۹ ء وانظر كتاب الجزائر للمدي ۷۹ . 

= یری بر وكلمان ود. حسن محمود ان اطلالبین قضوا على الحركة اللقافیة في بلاد المغرب‎ )٦( 


4A 


ومن عناصر التكوين القائی الي لا یمکن تجاهلها في هذا الطور زحف مذهب 
مالك lew‏ من مدرسة القيروان ء وانتشاراً d‏ القسم الغر بي él‏ الإسلامي کل 
عا فيه الأندلس > وعبوره إلى غرب إفريقية حیث لا يزال المذهب الغالب في 
هذه SN‏ 

كما Of‏ احتكاك الجزائر بالأندلس وإفريقية وهجرة بعض الأندلسين 
والأفارقة والصقليين وغيرهم lll‏ » وإعانتهم للحركة الثقافية فيها با حملوه من 
علوم وآداب ”» كل هذه العناصر قد كونت اللامح الأساسية للشخصية الثقافية 
الحمادية » وساعدت على إبرازها في صورة خاصة » كما ساعدت على رقيها 
وازدهارها , 

وقد انتشرت في هذا العصر ظاهرة التنافس الثقافي » وكان السباق قائماً 
بين بلدان المشرق والمعرب والأندلس ء وبين عواصمها المختلفة : المهدية ويحاية 
ومرا كش وفاس وسبتة وبلرم وبغداد والقاهرة ”۴ء وبرزت كل مدينة بلون من 
العلوم غلب علیہا واشتہرت به » فالمهدية عاصمة البحوث الكيماوية » وصقلية 
عاصمة نقل العلوم العربية إلى اللاتينية » Ry‏ عاصمة الرياضيات » ying‏ أحذ 
الاوربيون الارقام العربية والجبر والمقابلة وهندسة اوقلیدس ° 

وساعد على نجاح هذا التنافس بالنسبة للحماديين رعایتہم وتشجيعهم للعلماء 
| والمفكرين ؛ فقد كانوا يؤثرون العلماء على سائر الطبقات ؛ ويقدمونهم في الدولة 
ویجودون علیہم بالعطاء جوداً OLE»‏ وكان الناصر بن علناس أطول الملوك 


= (اتحلال الإمبراطورية الاسلامية 1۸9/1( » ( الإسلام والثقافة العربية في إفريقية 
ج١‏ ص CAVE‏ وربما کانا يعنيان ما أصاب Ue‏ بني زيري بعد خراب القيروان » 
لكن بالنسية للحمادیین كانت هذه بداية فترة رقي الدولة ف كل أبعاد الحياة فبا . 

. 158/١ الإسلام والثقافة العربية في إفريقية‎ )١( 

(۲) المغرب العربي ۲۸۳ ء بونار » وكتاب الجزائر للمدلي ۷۹ ؛ ۸۰ . 

(*) مراكر الثقافة للكعاك ۱١‏ ۔ 

(5) مراكز الثقاقة للكعاك 15 . 

(ه) انظر بلاغة العرب ۲٢‏ . 


۲۹ 


الحمادیین باعاً في هذا المضمار ء فقد كان یؤمہ الأدباء ويقصده الشعراء » فيغدق 
صلاته O pple‏ وكان الأمير المنصور يكتب ویشعر”ء ويشجع الأدياء والشعراء ا 
وكان يحيى فصيح اللسان والقلم مليح العبارة ". 

وكانت حركة الانتقال المتاحة بين العواصم الإسلامية » والتي غلب عليها 
طابع البعثات والرحلات العلمية » من أبرز العوامل dd‏ إذكاء روح النشاط الثقائي 3 
وهي ظاهرة dle‏ في العام الإسلامي كله ي هذه العصور يدرجات متفاوتة » 
ولربما كانت في عالمي الأندلس والمغرب على نحو يفوق ا مشرق » لشعور المشارقة 
بأنهم الأصل الذي يسعى إليه » وأيضاً لشعور المغاربة بمكانة المشارقة أهل الرسالة 
والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام . 

لقد كانت حدود الأقاليم غير ذات موضوع ؛ وهي لم تمثل حاجزاً أو فاصلاً 
بين الأدباء والعلماء والکتاب والشعر اء بل كانت الأفكار في العالم الإسلامي 
متصلة ٣ء‏ تعكس تقارباً ثقافياً يعتبر خصيصة كبرى من خصائص الحضارة 
الإسلامية في عصور الازدهار . 

وفي الموسوعات العلمية old‏ القرون تأكيد واضح لبروز هذه الظاهرة ودورها 
الإمجابي في خلق وحدة فكرية في العا الإسلامي كله » فابن بسام يفرد القسم 
الرابع من مجلد الذخيرة الأول من هاجر إلى el‏ برة « الأندلس امن الآفاق © 
وطراً علیہا من شعراء الشام والعراق » ويشتمل هذا القسم على تراجم طؤلاء 
الرحالة الشعراء في القرن الخامس المهجري » وحتى وفاة ابن بسام سنة ٤٤٥ھ‏ 
(قریباً من سقوط الحماديين) . 

والمقري صاحب نفح الطيب يورد لنا تحواً من مائتين وخمسين ترجمة أن 
رحلوا من الأندلس إلى المشرق من العلماء والأدباء والفقهاء » وقريباً من حمس 


. ۲۸۲ ء والمغرب العرني ليوئار‎ OA انظر أعمال الأعلام ٣۳ء كتالوج بحاية‎ )١( 
. avi اعمال الأعلام‎ (v) 

(۳) اعمال الأعلام ۳. 

(5) العربية : Olay‏ فك ۱۹۸ . 

ره بلاغة العرب للكعاك ۳٣‏ ۔ 


Yor 


وسبعين ترجمة لمن رحلوا من المشرق إلى الأندلس . وني كتاب الصلة لأبي القاسم 
خلف بے عبد الملك الشهير بابن بشکوال الوق سنة OVA‏ » تلحظ نفس 
الظاهرة » فأكثرية المترجم لحم رحلوا إلى المشرق ء وكثير من المشارقة زاروا 
الأندلس » كان يلحقهم ابن بشکوال بأعلامه تحت اسم « الغرباء » . 

وي النکلة لابن الأبار » وني وفيات الأعيان لابن خلكان ء وفوات الوفيات 
للصفدي ؛ وف جذوة المقتبس للحميدي ء By‏ غيرها من المصادر » نستطيع 
اأ كد من هذه الظاهرة على نحو واضح . ۱ 

ويذكر ناصر خسرو انه رای سنة ٤٤١‏ ه (۹٣۱۰م)‏ وهو عصر بعثة 
للبحث عن الآثار الفرعونية ( جماعات من المطالبين ) قادته من المغرب والشام“. 
كما أن المشاهير كانوا يتبوأون مركزهم على امتداد العالم الإسلامي كله » 
وناصر خسرو یذ کر لنا أن أفاضل الشام وا مغرب والعراق يقرون بأن أبا العلاء 
المعري أديب عصرهم بلا Mp jlo‏ وحين يورد co pall WS‏ حياة الأزدي الحميدي 
صاحب جذوة المقتبس ‏ المذ كور آنفاً ‏ یخیل إلينا tal‏ أمام مواطن عالمي ء فقد 
عاش وطلب العلم في كل من الأندلس ومصر ودمشق Kay‏ وواسط وبغداد 
Opes‏ 

وقد al‏ « جوتيه » ما أبرزه « يليه » في حفرياته سنة ۱۹۰۸ م من وجود 
الطابع الشرثي Sl‏ ثي الهندسة المعمارية الحمادية ء والطابع الفارسي في زخرفة 
الأواني » فهذه العناصر الفنية الشرقية التي أبرزتها حفريات « بيليه » » لم تظهر 
من قبل في المغرب » ولم تشاهد إلا فيما بين النبرين ( دجلة والفرات ) وف بلاد 
فارس » وقد تلقتہا بجایة » ثم نقلتها بدورها إلى الآثار الاسلامية المعاصرة في 
صقلية 9 , 


. ٦۹ سفرنامة‎ )١( 

.1١ سفرنامة‎ )٢( 

(۳) نفح الطيب 314/7 . 
)٤(‏ کتالوج بجاية ٦٢‏ . 


ونفس الشيء في أدب بجایة الحمادية » يتحدث عنه « جوتبه » » و « بيليه ٠‏ 
على أنه أدب وافد من الشرق أو من أسبايا“. فنحن أمام ظاهرة یمکن أن 
نسميها بالوحدة الحضارية على الرغم من التفكك السياسي .. 

لقد كان ie‏ انجاہان متغايران ... اتجاه الحضارة الذي يصنعه العلماء الذين 
يعيشون فوق أرض الحضارة الإسلامية كلها » وانجاه السياسة الذي يتجه إلى 
التمزق والتناطح . ۱ 

وامام هذا العرض الذي جعل من هذه الخصيصة سمة عامة من مات الثقافة 
الإسلامية في هذه العصور ء تبدو المبالغة في استنتاج بعض الدارسين المعاصرين 
أن الأدب Gall‏ أدب طارئ لا يمثل حياة الأمة > Lely‏ هو عدة lal‏ لدول 
۱ وطوائف حملها إلى المغرب من وفد عليه من أهل العلم والأدب © . وهو استنتاج 
نرجح أنه اعتمد فيه على رأي اين خلدون في أدب المغاربة2, 

ولا شك عندنا بي أن أدباء المغرب كالاًندلسيين والمشارقة - مع وجود 
ثفاوت ۔ التحموا بالاآخر ين ي العام الإسلامي وتأثر وا وأثروا ؛ وقد نبغ مہم 
كثير ون سنتعرض لهم عند حديثنا عن نواحي الفکر بالتفصیل ۽ وهم في هذه 
الحقبة منتشرون كغيرهم ؛ وكثير منهم مغاربة الأصل ؛ ولست أميل إلى إطلاق 
مثل هذه الأحكام العامة على أمة من الأمم . 

3 كان الأمر فهذا الانفتاح ء وهذه الرحلات الممتدة عبر العام الإسلامي‎ ul, 
. هي رافد حصب من روافد تكوين الثقافة الحمادية‎ 


¥ - الحالة التعليمية : 
es‏ نا القلعة 5 الدور الأول or‏ أدوار الدولة ‘ ونحاية ي الدور الثاني 


۔۔ والأخير من أدوارها . تتجلى لنا کل من هاتين العاصمتين fine‏ العلوم ومصدر 
النبضة العلمية » بإشعاعاتها المتنوعة . 


Le passé de L’Afrique du Nord, Les Siécles Obscures, F Gautier, 4 (\) 


)۲( ابن حمدیس الصقلی YAY‏ « رسالة ماجستير بدار العلوم للدكتور سيل شلي . 
(۳) انظر مقدمة ابن حلدون ۸٦٦/٣‏ ء ۹۸۸ ء المغرب العرني لبونار ص ۲۹۰ . 


YoY 


وقد اعتمدت هذه النبضة بالدرجة الأولى على الناحية التعليمية ء فعندما 
“Lass!‏ حماد القلعة استكثر فيها من المساجد والفنادق . 

وبديهي أن المسجد كان يلعب دوراً تعليمياً » ولم يكن ثمة مسجد في مدينة 
خالياً من Onl‏ وقد عرف في المغرب العربي (المسيد ) وهو ملحق كان 
يفرد للناحية التعليمية بالمسجد » وقد تطور هذا المسيد في القرن الخامس الحجري 
فاستقل بنفسه عن المسجد » وصار عالاً بذاته من حيث البناء والمقصد”"ء وهذا 
التطور لم يمنع المسجد من أن يبقى محل تعلم ؛ إلا أنه ارتفع طبقة ء فصار le‏ 
دار للتعليم الثانوي أو للتعليم العالي . ۱ 

وإلى جانب المسيد والمسجد وجدت « الزاوية » ء وكانت الزوايا كثيرة جدا 
ALL -‏ » بين كبيرة وصغيرة ء وهي عبارة عن مجموعة من المباني الفاخرة الكثيرة 
يتوسطها ضريح الشيخ المؤسس » وهو قبة كبيرة مفروشة بالزرابي be gle‏ بالمباخر 
والمجامر Mame,‏ 

وكانت الكتاتيب أشهر أنواع التعليم الابتدائي » ويبدو أنها قريبة من عمل 
«المسيد » وإن كانت تتمتع بنوع من الملكية الخاصة ‏ في تصورنا ‏ . 

وكانت القلعة عامرة بہذہ الكتاتيب التي تعلم الصبيان ٣ء‏ ومن معلميها 
البارزين « أبو حفص العديري » ©. ار 

ويبدو أن ما عرف في بلدان المغرب باسم « الشريعة » كان يقوم أحيانا 
مقام الكتاب « خيمة مدرسية عند البدو »” إلى جانب كونه مصلى كبيرا تقام 
فيه الأعياد » وربما صلوات الجمغ ء ومن المحتمل أن « الشريعة ؛ كانت محل 
تعلم البدوي في مقابل « المسيد » الذي كان محل تعليم الحضري « وهي تنتقل 


OA US ص ۸۱ » وكتالوج‎ Gad At كتاب‎ )١( 

(۲) مراكز الثقافة للكعاك ص ۷۱ » 77 . 

(۳) نفس المكان السابق ۔ 

QUAY كتاب الجزائر ص‎ )٤( 

(ه) انظر : ابن حمديس الصقلي « رسالة ماجستیر ندار العلوم ؛ ص ۲۲۲ . 
)٦(‏ الإسلام ي الغرب والأندلس ۸۹ ( حاشية ) ء لبني بروٹنسال . 


Yor 


بانتقال الحي وفق ضرورات الانتجاع » أو دواعي تزاحم القبائل ء ويتعلم 
فہا الأحداث من ذكور وإناث . 

3 المدن الكبرى ہ ولا سيما نجاية » كان يوجد لون من التعليم الجامعي‎ ds 
BW الذي كان يحتوي على‎ a Shell معهد سيدي‎ ١ وقد أنشأ الناصر في نجایة‎ 
فیہا العلوم الفلكية » وخلال مؤتمر علمي‎ le طالب » وتدرس فيه كل المواد‎ OY 
أيام حول بروج الشمس أمام‎ BM ألقت تلميذة من هذه الجامعة محاضرة دامت‎ 
‘ مجموعة من العلماء الاجانب ... فقد کان مرخصا للفتيات » ليس فقط بالتعلم‎ 
.©0 ولکن, بتقديم أطر وحات باسم الجامعة‎ 

ولقد عرف علماء الجزائر یومئذ منزلة الاختصاص » فكانوا یتہدون في 
التخصص في العلوم والتبريز OLS‏ كما عرفت المكتبات العامة » وكان بجامع 
المنار بالقلعة مكتبة مليئة بالكتب المحمولة من أقطار المغرب » وا نقولة عن تدريس 
أساتذة الجامع ”. وخلال حکم العزيز كان يحاضر في جامعة سيدي التواني 
هذه علماء من آسبانیا ومن إفريقيا والشرق ١‏ 

لقد ازدهرت الحياة التعليمية ازدهاراً كبيراً » تدلنا عليه هذه المكانة العلمية 
الي احتلتها بجایة بحيث أصبحت كعبة الشعراء ومقصد طلاب العلم > فقد 
ارتحل إليها ابن حمديس الصقلي وأبو الفضل بن النحوي من العلماء > وغيرها 
من غصت بهم العاصمة الحمادية 6 وقد برز الفقھاء والعلماء والشعراء والمؤرخون 
والأطباء والر یاضیون وغيرهم ‏ ببجاية والقلعة وأشير وطبنة والزاب والمسيلة بروناً 
لا عهد للجزائر به“ . وقد اعتذر الغبريي ضاحب « عنوان الدراية في elle‏ 
ا مائة السابعة ببجاية ؛ بعد أن oy gh‏ مجموعة من علماء أواخر المائة السادسة بقوله : 


. بإشراف د . بوريبة عميد كلية الآداب بالجزائر‎ 0A ء‎ ١٥ LE انظر كتالوج‎ )١( 
. "84/١ (؟) انظر : تاریخ الجزائر العام‎ 

(۳) كتالوج يجاية ١١‏ . 

)2( كتالوج بجاية ٦۷‏ . 

)6( تاريخ الجزائر للميلي ۲۱۷/۲ ء وانظر المغرب العربي لبونار 754 . 
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« وقد بتي خلق كثير من أهل الائة السادسة من لهم جلال وکمال ء ولكن شرط 
اکتاب منع من ذ كرهم » » ديتع al‏ شمادته ء وقد مضى من قول الشیخ 
الي علي dell‏ قوله : « أدركت ببجاية ما ينيف على تسعين مفتياً ما منهم من 
يعرفبي ؛ وإذا كان المفتون تسعين » فكم يكون من المحدثين ومن النحاة والأدباء 
وغيرهم ممن تقدم عصرهم من لم يدركه . .. لقد كان الناس على اجتهاد » وكان 
الأمراء لأهل العلم على ما يراد Pr‏ وقد أورد الغبريني ما ينيف على BL‏ وثلاثين 
ترجمة : ولا شك في تصورنا أن هذا الثراء الفكري الذي شہدتہ العاصمة الحمادية 
على عهد الموحدين كان يرتفع فوق الطوابق الحمادية القوية الأساس . 

لقد حدد الأستاذ الكعاك العصر الذهي لڑیناع العلوم بالجزائر بأنه العصر الذي 
بتدیئ من أوائل القرن الخامس الهجري » ويأخذ J‏ التدلي منذ مطالع السنوات 
الأول من القرن السايع 7 وليس هذا العصر سوى الفترة TLL‏ الي عاشتها 
الجزائر في حماية الدولة الحمادية . 


۳ - العقائد والمذاهب : 
كان all‏ بان الأدنى والأوسط ‏ خلال فترة كبيرة من عمر الدولة الحمادیة - 
مخضعان Ley‏ للنفوذ الشيعى » وكانت صنہاجة قد أصبحت خليفة للفاطميين 
.في حككهما ء بعد أن أسدت إليهم خدمات جليلة في سبيل تثبيت ملكهم ومذهيهم 
في الغرب . 
لکن © ٤‏ مع هذه العلاقة السياسية > لم ينجح الفاطميون ء على الرغم من 
وسائلهم القوية de galls‏ > قي أن یکسبوا عقول الناس وعواطفھم نحو aul‏ 
الشعية » وكان لذلك أثره في وجود انفصام بين الولاءين السياسي grills‏ يي 
الحزائر الحمادیة ؛ ویئرجم عن هذه الحقيقة « بروفنسال » حين يذ كر أنه « منذ 
القرن التاسع انتہی الأمر بالمغرب الإسلامي كله » ويشمل شمالي إفريقية والأندلس » 


VY عنوان الدراية ص‎ )١( 
. ص ۷ه‎ SESW (؟) بلاغة العرب‎ 


Yao 


إلى إيثار مذهب مالك , بن أنس بعد محاولات قام بها الأحناف لنشر مذهبهم › 
وأخرى قام ہہا الفاطميون — أصحاب النفوذ السیاسی - Cd‏ الدعوة الشيعية Oe‏ 

وإذا صح تحديد ہ بروفنسال » cet OAL‏ ء فهذا د ge‏ أن الدعوة الشيعية 
} تكن طيلة وجودها بالجزائر إلا ستاراً سياسياً استعانت به صنہاجة ضد خصومها 
في المغرب ... وهو الأمر الذي نميل إليه ونرجحه . 

" وعندما قطع حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية دعوة الفاطميين وأظهر 
OES‏ < بلق al‏ مقاومة في هذا الشأن »> بل ail‏ کان یتقرب ody,‏ القطیعة 
إلى نفوس الشعب الحزائري » وقد سار القائد بن حماد الذي ولي الأمر بعل أبيه 
سنة ٦١۹‏ ه على نفس الهج الذي dash‏ أبوه في الخروج على طاعة الفاطميين > 
وقد سار الحماديون بعامة على نفس الطريق - وتبعهم الزیریون“- فلم مبتموا 
ley‏ بالمذهب الشيعي ء وان استغلوه سياسياً 3 وأما على المستوى الفكري الشعي ء 
فكان المذهب su‏ هو المذهب السائد لدى المغاربة » بل إنه كان بالنسبة 
إلى كثير منهم أكثر من مذهب ہ كان مذهباً وعقيدة ووطنية Oy‏ 

ومع ذلك فلا يوجد لدينا ما يقطع Ob‏ الجزائر الحمادية » كانت تخلو من 
بعض دعاة الشيعة ومعتنقى أفكارها والموالين للفاطميين ؛ بل هناك احتال وجود 
هؤلاء يعيشون وسط المجتمع الحمادي - كبعض كتامة من سكان جبل بجاية 9 
الذين كان باستطاعتہم العیش فی حرية asi‏ من استطاعتهم العيش وسط 
الزيريين أو المرابطين > نظراً للتسامح الذي عرف به الحماديون . 

والأمر نفسه يقال بالنسبة للنحل الدينية الأخرى المسيحية والہودیة الي 


OLY (1)‏ في المغرب والأندلس ص ۲۹۹ . 

(۲) التاريخ الإسلامي للدكتور أحمد شلي + ٤‏ ط ١‏ ص 197 ء مكتبة النبضة المصرية 
۴ . 

. ١955 المغرب الكبير + ۲ ص 5884 ء الدار القومية‎ cry 

.1١0 8 2 14١7521401116٠١ PAV البيان المعرب لابن عذاري ج١ ص‎ )٤( 

)0( قيام دولة المرابطين ۹۰ . 

. ۳۸۳/۱ تاريخ الجزائر العام للجيلالي‎ Cr 


كانت موجودة في المجتمع » يعيش أهلها حباتہم الدينية دون أية ضغوط خارجية 7 
بل يتمتعون بحماية الدولة ورعايتها 3 كما ذكرنا من قبل . 


نے العلوم النقلية در 

eal‏ الحماديون بعلوم الدين اهماما بارزا > ومع توطيد دعائم الدولة الحمادية 
نستطيع القول Ob‏ المذهب المالكي كان يتصدر المذاهب بل والعقائد في المغرب 
العربي » على المستوى الشعبي ‏ على الأقل ‏ ويلقى من المسثولين كل رعاية ظاهرة 
وخفية » فأصبح هذا المذهب ‏ بلا منازع ‏ مجال نشاط « الفروع » في البلاد » 
ومصدر الأحكام والتشريع . 

ولقیت علوم القران والسنة من تفسير وقراءات وحديث وفقه وتصوفف › 
اهام الدولة والشعب » وحفلت بها المجامع والمعاهد الدينية . وقد أسس الحمادیون 
المساجد والزوايا ... فكانت المجال الخصب لازدهار هذه العلوم كلها ء ونجح 
العصر الحمادي في أن يقدم ‏ في مجال العلوم الشرعية ‏ عدیداً من العلماء في 
سائر الفروع . , 

ومن الجدير بالانتباہ أن انتصار المذهب المالكي قد أضفى لوناً من الثبات 
الفكري والعاطفي في الدولة oO‏ وتحقق على المستوى العقائدي نوع من الوحدة 
لم يتوفر لبلدان المشرق المعاصرة التي كان الصراع قائماً فیہا بين السنة والروافض . 

وقد اتجھت الحياة الدينية إلى دراسة الأحاديث المجموعة في كتب الفروع 
وفقاً لمدرسة الحديث التي كان إمامها « مالك » إمام أهل الحديث بالمدينة ء 
وكانت كتب الالكية الشبيرة كموطأ الإمام مالك ء والتلقين لعبد الوهاب 
البغدادي » والواضحة لابن حبيب والعتيبة للعتي "و « كالأسدية » التي جمعها 
أسد بن الفرات”' أثناء تلمذته على « ابن القاسم » إمام المالكية بعصر » و « المدونة » 


. ھ٦ كتالوج بحایة ص‎ )١( 

(۲) انظر الإسلام فی المغرب والأندلس ص YEN‏ وابن حمديس للدكتور سعد شلي 
ص AV‏ 

(۳) مقدمة ابن خلدوں #/؟7١٠‏ . 

. ۳۸۱/۳ oh gull الحلة‎ (4) 


أو المختلطة الي جمعها في فقه المالكية أبو سعيد سنون بن OP ae‏ ولقيت من 
امغاربة أكبر اهام ... كانت هذه الكتب المرجع الأصلى للفقه المالكي الذي 
تدور حوله سائر الاجتبادات . 

وم يقف الغاربة عند حد CU‏ « بل ظهر ببنهم بإفريقية طائفة من أعلام 
الفقه مجتہدون في المذهب ألفوا فيه وأوضحوا مسائله » كابن أشرس > والكتامي 
والبرادعي (Oem nes‏ ومن هؤلاء من كان ينتقد مدونة سحنون ء” 

ومن الظواهر الجحدیرۃ بالذكر ‏ كذلك ‏ أن هذه العلوم التي تسمى بالعلوم 
النقلية » كانت مختلطة باعتبارها علوم عفيدة » ولذا فقد کان التخصص نادراً 
فما » وكان العلماء والفقهاء على دراية وعلم بأكثرها ٤‏ مع جواز أن gets‏ 
عالم بفرع أكثر من شہرتہ في الفروع الأخرى . 

وبالاإضافة إلى الثبات الفكري الذي أضفاه إلى حد كبير مذهب مالك > فان 
المغاربة لم یکونوا ميالين كثيراً إلى اللجج والجدال ء وبالتالي لم بحظ علم الكلام 

من اهتامهم بالمكانة التي حظي با في الشرق ء أو المكانة الي حظي بها علم 
رع أو القراءات أو التفسير . وكان جمهور مفسري المغرب يسيرون على 

المأثور عن الني عليه السلام » وصحابته ‏ وفق اتجاہ الإمام مالك متجنبین 

طريق التأويل والعقل الذي التزمه المعتزلة والشيعة ©. 

ولقد وجد في Gall‏ الحمادية الكبرى كبجاية والقلعة Sl Aly‏ وتاهرت وبونة 
علماء أجلاء يقصدهم طالبو العلم من الأندلس ومن البلاد المغربية الأخرى . 
وكانت لبعضہم شبرة على امتداد العالم الإسلامي ٤‏ كما أن بعضاً من هؤلاء 
قد رحلوا إلى بلدان أخرى في العام الإسلامي » وكانت لهم شهرة بها 


. ۹۲۰۹ انظر مقدمة ابن خلدوں ۱۰۲۳/۳ ء وانظر قيام دولة ا مرابطیں‎ )١( 

(؟) الديباج المذهب لابن فرحون ء طبع مصر ۱۳٥١‏ ص 21١5‏ ٣٦۱۳ء‏ ۱۳۷ء ١٢٥۱ء‏ 
yey‏ , 

(۳) المغرب العرلي ليوبار ص ۲٦۸‏ . 

YAN الدولة الموحدية بالمعرب ص‎ )٤( 


۸و۷ 


ومن أبرز هؤلاء العلماء المشبورين مروان بن علي الأسدي المعروف بالبوني 
— نسبة إلى مدينة By‏ الي استقر بها بعد رحلة طويلة في العالم الإسلامي » 
وعقد بها مجالس علمه ء ووفد إليه طالبو العلم من سائر بلاد الأندلس والمغرب » 
وقد حدث عنه أبو القا حاتم واو عرو | بن الحذاء ‏ وكان معروفا بالصلاح 
Lal‏ » ومات في حدود سنة Om 44٠‏ 

ومن هؤلاء العلماء » موسى بن حماد الصنہاجی الذي كان فقہاً حافظاً 
من جلة القضاة ء وكان راوية لأبي الفضل یوسف بن محمد المعروف بابن النحوي 
وغيره » وقد توي سنة ه "اه بمحراكش”". ومن هؤلاء موسى بن حجاج بن 
ابي بكر الأشيري من أشير . وكانت إقامته بتدلس من عمل جاية وعني بالرواية 

ثم انتقل إلى مدينة الجزائر ‏ من عمل POH‏ بها صلاة الفريضة » وحدث 
deh‏ عنه إل أن توي بتدلس سنة OA4‏ 5 . ومن هؤلاء الفقهاء eal yl‏ بن حماد 

من أهل قلعة بني حماد ء وكان راوية لأبي علي الصرفي » وحدث عنه ابن الرمامة 0 
ومن هؤلاء حجاج بن يوسف المهواري من نواحي بجایة ترك ذكراً وعلماً إلى أن 
مات سنة Om OVY‏ وأبو بكر ابن عتيق من أهل القلعة > المنوق سنة ٥٥٥‏ حر لاک 
وعبد الله بن محمد بن عيسى التاهرتي الذي ولع بالرواية ومعرفة الحديث CO‏ 


)١(‏ الديباج المذهب لابن فرحون ص ۳٤‏ ء وترٹیت المدارك للقاضي عياض ۷۱۹/۳ ء: 
والصلة لابن بشكوال ؛ ؛ طبع الدار المصرية للتأليف ۱۹٦٦‏ القسم الثاني TAT‏ » وجذوة 
المقتبس للحميدي ترجمة رقم V4A‏ « وبغية الملتمس للضي 5 تصوير مکتبة PU‏ 
ص ٤٤٦‏ . 

. ٦1٤/۲١ الصلة‎ )٢( 

(VON Abul لابن الأبار 5 ( مكتبة‎ aS )۳( 

(یغ) التكثلة ۱۷٤/١‏ . 

(ه) التجلة ۲۷۹/۱ . 

. ٦٥۸/۲ التكلة‎ )٦( 

(۷) التکلة ۷۱۹/۲ . 


۲۹ 


وعبد اللہ بن بحيى العبدري من أهل القلعة > وكان محدثاً وفقیاً بجامع القلعة 
إلى أن توي سنة 19ه On‏ 
ومن هؤلاء البارزين محمد بن عيسى بن محمد الغزاري تلميذ بجاية الذي 
ge‏ بالمسائل”©. وسعيد بن عؤان وأحمد بن واضح اللذان وليا قضاء بجابة والفتوى 
. 
ومن هؤّلاء كذلك ء أحمد بن خصیب بن أحمد الأنصاري القرطي الأصل 
الذي استقر آخر عمره بالقلعة الحمادية > وتوې مها في حدود سنة ٥٥٥ھ‏ ؛ وقد 
del‏ عن أي الحسن عل بن ألي طالب أكثر روايته وتوالیفه- كما أخذ عن غيره 9 
ومن فقهاء الدولة عبد الله بن حمود بن هلوب بن داود بن سليمان » أصله من 
تاهرت ء وكان له شعر ديني في مناسك الحم“. 
ومن الفقهاء الذين أقاموا بالدولة وعاشوا في ظلالها ء عمر بن عبد الله بن ٠‏ 
زاهر ء الذي استوطن بونة » وروی عن شيوخ عصرہ كأبي عمران الفاسي الفقيه ء 
وأبي عبد ا للك مر وان البوني ‏ الذي تحدثنا عنه ۔۔ واي القا سم إسماعيل بن ير بوع 
Ge‏ وغيرهم » وقد توفي بعد سنة 66٠‏ ۲۸ ونیم أبو عبد للہ: بن الكلاعي ع 
الذي تتلمذ عليه أبو بكر بن العر بي قاضي إشبيلية ". وأبو بكر محمد بن الحسين 
ا متوئی سنة ٠۴۳۷‏ ھ » الذي لا إلى بجاية واستوطها » هارباً من wall wale‏ 
cpl‏ تاشفین — وكان محدثاً بيجاية » وله بها تلاميذ بأحذون عنه 400 ومہم 
أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن pl‏ البزاز المولود بتاهرت 6 وقد حدث 


. ٠٥/١ التكلة‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك ص ٥٥٤/٣‏ . 
2 ا مرجع السابق ص 448 . 
(٤ؤ)‏ الصلة لابن بشكوال 0/۱ , 
(ھ) الصلة ۲۹۹/۱ . 

, ۳۹۸/۲ الصلة‎ )٦( 

(۷) نفح الطيب للمقري ۲۳٤٣/۲‏ . 
(A)‏ نفح الطيب ۳٥٣/٢‏ ٣۳۳۔.‏ 


Ys 


بكتاب صريح السنة للطبري » وفضائل الجهاد ء والتبصير عن الدينوري عن 
الطبر OG‏ 

ومن أبرز المتخصصين في العلوم الدينية بفروعها المختلفة «يوسف بن 
محمد بن بوسف أبو الفضل النحوي ٠‏ - الذي كان شاعراً دينياً كذلك وكان 
مثابة مدرسة لما اتجاهها في النظر إلى الأمور الدينية » ونجح في تكوين تلاميذ 
ينشرون انجاهه في المغرب » وكان انجاهه امتدادا للإمام الغزالي الذي كانت 
كتبه تحرق في دولة المرابطين بعد يوسف بن تاشفين ... فقد ركز على علوم 
العقيدة والتصوف أكثر من التركيز على الفروع ‏ الذي كان اتجاہ المرابطين 
الرسمي ‏ وكان يقول عن الإحياء : ہ وددت Ji‏ لم أنظر في عمري سواه » »2 
وكان يلقي دروسه في القلعة ونخرج على يديه بها القاضي yo‏ عمران موسى 
الصنہاجی وأبو عبد الله محمد بن الدماسة وأبو بكر بن مخلوف ومحمد بن 
مخلوف وغيرهم ۰ . 

ومن مبرزي هذه العلوم محمد بن علي بن جعفر ا معروف بابن الرمامة ء 
تلميذ ابن النحوي - الولود بالقلعة سنة 418 ھ وامتلقي بها دروسه Lee‏ وشابا » 
وصاحب كتاب « تسيل المطلب في تحصيل المذهب » » وكتاب « التقصي عن 
فوائد التقصي ؛ »> وكتاب ١‏ التبيين ي شرح التلقين » Ola ney‏ وقد روى عنه 
كثير ون وكان فقيهاً شافعياً محباً للإمام أبي حامد الغزالي كأستاذه ابن النحوي ۔ 

ومن هؤلاء كذلك حسن بن محمد المسيلي ا لمتوئی سنة Op 41١‏ 

ویعتبر أبو القاسم یوسف البكري المولود ببسكرة سنة ٦٥٤‏ ه من أبرز علماء 
القراءات في المغرب كله » وقد قال عنه إمام el all‏ ابن الجزري : لا أعلم آحداً في 
هذه الأمة رحل في القراءات رحلته ء ولاقى من لني من الشيوخ » وقد ترك آثاراً 


)\( جذوة onal‏ للحميدي ص ۳٣۲‏ 

(۲) انظر البستان لابن مریم ص ۲۹۹ وما بعدها . 
(*) التكلة لابن الأبار ٦۷٦/٢‏ 

۲٦۷ المغرب العري لرابح بونار ص‎ )٤( 


كثيرة نعرف منہا کتاب « الكامل في القراءات » وكتابي « الوجيز » و ١‏ الحادي Oe‏ 

وكما كان البكري إماماً في القراءات » كان أبو محمد عبد الله الأشيري 
التوفی سنة ١ه‏ ھ (١٦۱۱م)‏ إماماً مبرزاً في الحديث » يتسابق الناس إلى الأخذ 
عنه » والتشرف بالانتساب اليه « وقد خدم دولة الموحدين بعد سقوط الحماديين ؛ 
ومن أشبر كتبه : تہذیب الاشتقاق GY‏ العباس اليرد"“. 

ولا نشك في أن هناك كتيرين غير هؤلاء وجدوا في القلعة ويجاية وبونة 
وغيرها من مدن الحماديين » وكانت لهم جهودهم في حقل العلوم الدينية على 
اختلاف فروعها . 

بيد أن من الملاحظ أن كثيراً من هؤلاء كانوا مقلين في الإنتاج الفكري 
المدوّن » يعتمدون على تكوين التلاميذ ء والتعليم الشفهي . ويكتفي كثير منهم 
. بالرواية عن عيره » ولعل هذا هو الذي حعل من الصعوبة بعکان تتبع كل أبعاد 
وصور العلوم النقلية والنظرية عموماً في الحقبة التي عاشتها الدولة ء وإن كنا لم 
نعدم ‏ كما ذكرنا  LS‏ لبعضهم . 
ه - العلوم العقلية : 


أ _ الأدب واللغة 

تصدرت علوم اللغة والأدب مجالات النشاط العقلي في دولة الحماديين . 
وكان الادب ‏ نئرا وشعرا ‏ مناط Abe‏ واحترام كل الطبقات > وقد اشتغلوا 
جميعاً به : الملوك والوزراء ورجال الدولة والعلماء والطبقتان CO Lidly Yall‏ 
وكانت العر dy‏ الفصحى المصقلة بلسان العرب النازحين لغة الثقافة Sally‏ » وإن 
كان من الضروري أن تكون اللهجات الإقليمية قد أكسبتها لوناً محلياً ذا طابع 
خاص 269 أما البربرية فلم SF‏ تماماً من الوجود ء بل بقيت معر وفة متداولة » 


. ۳٣٣ والمحتمع المغرلي ص‎ ۲٦۸ العرني لبونار ص‎ all )١( 
. ۲۷۲ :تاریخ ا مرائر العام ۳۹۹/۱ والمغرب العرني‎ )۲( 

(۳) بلاغة العرب للكعاك ص ۳١‏ . 

. ۱٦۷ ليوهان فك ص‎ dy all انظر‎ )٤( 


نکی 


ویبدو أن lee‏ كبيراً منها کان يسيطر على لغة GAO LIN‏ لم ينس أنه بلاط 
بربري يحكم شعباً وبلاداً بربرية » ومن المؤكد ألا لعبت دوراً قي الحياة 
الاجتاعية ء إذ كانت الوعاء الذي حمل الأدب العامی ء الذي كان هذا العصر 
من عصوره الذهبية بالمغرب والأندلس”". لکن - مع ذلك نجحت العربية 
في أن تكون اللغة الحیة القوية السبلة المطواعة للتعبير عن الفكر العلمى » وفرضت 
نفسہا بحيث أصبحت لغة السياسة والتخاطب OGY‏ ۱ 

وبہذہ العربية الفصحى قدّمت الجرائر الحمادية مجموعة كبيرة من ESN‏ 
والشعراء واللغويين » وأسهمت في تفتيق مواهب وفدت الما واستظلت بظلها » 
فن أدبائها أبو عبد الله الكاتب محمد الكاتب المعروف بابن دفریر - أحد كتاب 
الدولة الحمادیة على عهد يحيى ‏ وكان كاتب يحيى أثناء سقوط الدولة » وقد 
ذكر له العماد الأصفهاني رسالة عن بحيى حين سقوط الدولة يستنجد ببعض 
el pl‏ العرب بتلك الولاية يقول فيها « كتابنا ونحن نحمد الله على ما شاء وسر > 
رضي بالقسم وتسلیماً بالقدر > وتعويلاً على جزائه الذي يجزي به من شكر ٠.‏ 
ونصلي على الي محمد خير البشر ٤‏ وعلى أله وصحيه ما لاج ہم سحر 
وبعد فإنه لما أراد اللہ أن يقع ما وقع ؛ لقبح آثار من خان في دولتنا وضبع » 
استفز أهل موالاتنا الشتان » وأغرى من اصطنعناه وأنعمنا عليه الكفران ء فأتوا 
من حيث لا يحذرون ء ورموا من حیث لا ينصرون ... إلى آخر الرسالة ۶۶۷٢‏ 

ems‏ أبو القاسم عبد الرحمن الكاتب المعروف بابن OMA‏ وقد أورد 
له العماد رسالة إلى أحد أتباع الحماديين opty‏ فيها برضى الدولة عنه » وبتثبيتها 


. ٠٠١١ الرير للكعاك ص‎ )١( 

(؟) بلاغة العرب للكعاك ص ۳١‏ . 

() تاريح العرب حتى ( مطول ) <۲ ص ۳۹۲. 

. ۱۸۰/۱ خريدة القصر ؛ قسم شعراء المغرب بتحقيق الرزوتي وآخرين‎ )٤( 

)0( ذکرہ العماد الاأصقھانی وبقله slip ae‏ ( العالمي ) والصحيح في اسمه ( القالمي ) 
- بالقاف ‏ هكذا ورد ي مجموع رسائل موحدية ( ص ه) ء والمعجب للمراكشي 
صفحات ۳۱۷۱۲٦۷۰۲٦٢‏ وهو نسة إلى مدية AW‏ 


یھ 


إياه Labs‏ عن سابقيه من أسرته الموالية للدولة » ومنها قوله : « ولا كنت في مضمار 
سلقك جارياً ء Wy‏ موالياً > وني قضاء طاعتنا متباهياً . رأينا أن نثبت مبانيك 
ونؤكد أواخيك » وتؤكد لك ولخلقك ها أوجبه سلفنا لسلفك .... إلى آخبر 
الرسالة ب . 


ويرجح الأستاذ ہونار أن ابن القالمي كان حياً في النصف الأول من القرن 
السادس المجري أي على عهد العزيز ويحيى” . وهو ترجيح نوافقه عليه › 
OY‏ ابن Mal‏ خدم الموحدئين > وكان من أبرز كناب عبد المؤمن بن علي CO‏ 
وعندما مات خلقه في الكتابة لدى عبد الؤمن أبو الفضل جعفر بن أحمد العروف 
بابن محشوة من fal‏ مدينة ULE‏ » وقد توفي ابن محشوة هذا سنة 04۸ 

ومن شعراء العصر الحمادي الميرزين yl‏ حفص عمر بن فلفول الذي کان 
كاتب العزيز وابنه يحيى بن العزيز الحمادي > وله اليد الطولى في الاإنشاء الدال 
على إبداعه » وقد أورد له العماد الأصقهاني شعراً رواه له عبد الله بن العزيز 
الحمادي الذي ا إلى صقلية9"ء ومنه قوله : 
وقالوا نأى عنك الحبیب فا الذي تراه إذا بان الحبیب المواصل 
ob‏ أنت أحببت التصبر بعده 2 ول تستطم صبراً فاأنت قاعل 
فإنالموىمهماتمكّن في الحشا ١‏ وحل شفاف القلب ليس يُزايل 

ومن اُشہر من قدمتہم الدولة علي بن الزيتوني الشاعر ء اعتبره العماد شاعر 
المغرب الأوسط وأديبه وألعيه وأريبه . كان صاحب توشيح وتوشيع وتقصيد 
وتقطيع ع وقد سار شعره غنات » ومن شعره قوله : 
لا اکل المركاز دهري ولو تقطفه كفي بروض الحنان 


. ۱۸١/١ الحريدة‎ )1( 

(۲) المغرب العربي ۳۳۹۱ . 

. ۷ ۳۹۰ ۲٦۷ : ۲٢٢ العجب‎ 5 

. المعجب للمرا كشي ۳۱۷ » وحموع رسائل موحدیة ص (و)‎ )٤( 
. ۱۷۹/۱ (ه) حريدة القصر‎ 


Y4 


لأنه أشبه قمايرى أصابع المصلوب بعد الثمسان 

وقد ذكر له العماد أشعاراً ce ol‏ ومن الشعراء كذلك إبراهيم بن Og SN‏ 32 
وعلی بن الطبيب ( الشاعر الطبیب OF‏ ويوسف بن المبارك من موالي بي حماد 8 
وله في مدائحهم من الشعر ما انسحب عليه ذيل حماد OL beat‏ كقوله في 
بي حماد : 7 
سناكم النصر ونيل النجاح في يومكم هذا بسحر الرماح 
ali‏ الصيد ts‏ الألسى شادوا اللا بالشائسل المستماح 
مامتكم إلا هماما حوى Lil‏ جلى وج .۸دا صسراح 
لا ترهيون الدهسر أعداء كم وتمنعون العرض من أن cle‏ 
وتبذلون الرفد يوم اللدى وتسعرون الحرب يوم CLS‏ 

ومن الشعراء كذلك ابن ألي المليح الطبیب ... الكاتب الشاعر الطبيب © 
des‏ بن مكوك dal‏ ؛ وحماد بن علي الملقب MS‏ ومحمد بن البين 00 

. ومن كتاب الحماديين وشعرائهم علي بن al‏ الرجال المكتى gh‏ الحسن من 
أشراف مدينة تاهرت > وان كان قد نسب إلى القيروان لأنه عاش مدة في بلاط 
المعز ومات بتونس سنة ٤۳۲‏ ه ٠١4 ٠(‏ م )» ومثله ابن الر بیب أبو على الحسین 
ابن محمد بن أحمد التميمي التيهرلي ٭ كان Lal‏ متقدماً Ler‏ باللغة ناثراً 
شاعراً » لكنه رحل إلى القيروان ومات بها سنة 4٠‏ ھ ء وكان يلقب بالقاضي 


.۱۸۲ 2 181/١ الخريدة‎ )١( 

. ۱۸۲/١ الخريدة‎ )۲( 

() الخريدة ۱۸۲/۱ء ۱۸۳. 
)٤(‏ الخريدة ۱۸۳/۱ . 

(ه) الخريدة ۱۸۳/۱. 

. 185/١ الخریدة‎ )5( 

. 1۸١ > 184/١ الخريدة‎ )۷( 

. ۱۸٩ الخريدة ۱۸۵/۱ ء‎ (A) 

. ۲۹۸ المغرب العربي لبونار ص‎ (A) 


١ 


. غلبت عليه النسبة القير وانية"‎  هقباسك‎  هنكل‎ OS xc 

ومن أعلام الجزائر المشبورين في هذا العصر يوسف بن محمد بن يوسف ابو 
الفضل المعروف باين ن النحوي من قلعة بتي حماد » وكان عارفاً pol‏ الدين والفقه ؛ 
ويل إلى النظر والاحتہاد » وقد ذکرناہ مع الأدباء هنا » لأن له شعراً Los‏ 
Lys‏ ؛ وهو مؤلف قصيدة : 
اشتدي أزمة تنفضرجي قسد آذن ليلسك بالبلج 

وله عيرها كتير من الشعر الديني. 

و يعتدر يوسف الورجلائي المولود بورقلة سنة ٠١‏ ه(ك١٠١‏ م ) من أبرر أدباء 
العهد الحمادي ء وقد أخذ العلم عن شيوخ بلده » وارتحل إلى الأندلس والمشرق » 
uly‏ عن أعلامهما ثم عاد إلى ملدہ واعتكف نحو سبعة أعوام » یکتت بمنزله ۽ 
وقد لقب بالحاحظ لكثرة إنتاجه في علوم كثيرة ء وقد ترك كتاً جليلة أهمها ٠‏ تفسیر 
ارآ في نحو سبعة aie‏ وتوح الغرب ء والعدل SLAM‏ في أصول ا 
في ثلائة أجزاء »> والقصيدة الحجازية في ley (Wor)‏ > وكتاب مروج الذهب في 
الفلسفة » وكتاب ترتيب مسند الربيع بن حبيب » وكتاب الدليل لأهل العقول الذي 
tag‏ أن یکون دائرة معارف OB pane‏ وقد طبع هذا الأخير سنة BAYS‏ 
VAAA)‏ @ )۳ 

ومن الشعراء البارزين ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن زكريا القلعي الأصم 
من قلعة پنی حماد » وقد تجول في بلاد المشرق » وله شعر جيد أورد العماد 
الأصفهاني نماذج منه ء وني بعضه مدح لكرامة بن المنصور بن الناصر بن علناس © 


. ٠٠۳ المغرب العربي لوںار ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ۳۸۲ . 

(۳( البستان d‏ ذكر العلماء والأولياء تلمسان لابن مریم ص ۲۹۹ . 
)٤(‏ تاریخ ا حزائر العام ١1١5/1‏ 

)9( المجتمع all‏ بي للدكتور العدوي ص ۳٠٣‏ 

)1( الخريدة صفحات ۳۳۷ › ۳۸ ؛ SOV ٥٥٢‏ 


ومن شعره قوله : 
وحاكية بالماء لوی اضطرابه قسواما وحسنا حين يبدو ويويص”" 
قضيب لحي ألمع الصقل مته وأخلصه في السك من قبل مخلص 
كسامي قليلا ثم عاد LS‏ جمان - حوالہا - على الماء يرقص 
تضايق اهنان السماء كأنبا ها بين هاتيك النجسوم تلصسص 
كان نوالا من عين « کرامة؛ يمد به إذلانری الماء ينقص 

وله أشعار أخرى أوردها العماد الأصفهاني . 

ومن هؤلاء الشعراء ابو محمد عبد الله بن سلامة 3 وأصله من بجاية ورحل إلى 
مصر ٠‏ وابن رشيق المسيلي القيرواني المتوق سنة ew‏ ه ‏ وأصله من المسيلة دما 
تلقى دراسته الأول وتعلم صناعة » الصباغة ء عن wel‏ > وهي صناعة كانت شائعة 
في عصره » وارتحل إلى القيروان » وله آثار كثيرة تزيد على الثلاثين مؤلفاً ما بين 
كتب ورسائل » وأشبرها كتابه العمدة©. 

ومن الشعراء الذين ارتبطوا بالدولة الحمادية » على الرغم من أنهم لم 
بعاصروها ء الشاعر الحمادي محمد بن علي بن حماد « فقد قر بالقلعة ثم پہجایة » 
وتوئی سنة ۸٦٦ھ‏ تا رکا لنا رصيداً من الشعر في رثاء الدولة الحمادية9»» كان 
الرثاء الوحيد الذي وصلنا للدولة » وقد خلد في آثارها » ووقف عند كثير من 
أجادها وأشاد بعظمائها . ولا غرو فهو سليل هذه الأسرة وبقية من أمجادها الرائعة . 

وئی الدراسات اللغوية نبغ في هذه الفترة الحسن بن علي التہرني المتوفى 
سنة On or)‏ والحرولي الذي كان أستاذاً لابن معطي الذي أشاد بسبقه ابن مالك 


. يظهر‎ ٠ يوبص‎ )١( 

. ٤۳ الحريدة‎ (1) 

(*) انظر المغرب Gall‏ ص ۳۰٣‏ وما بعدها . 

)٤(‏ انطر عنوان الدراية للضریني ۱۲۸ وما بعدها » وانظر أعمال الأعلام 44/8 ( وقد 
اورد له بعض شعره ) » وانظر : بلاغة العرب للكعاك ص ٦١٤‏ . 

(ھ) المغرب العرلي glad‏ ۲۷۷ . 


کس 


في ألفيته”كحين قال عنه : 
وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب Got‏ الجيلا 

ومن اللغویین كذلك pl‏ الطاهر عمارة بن يحي من مجاية". 

ولا شك في وجود كثير ين غير هؤلاء ٠‏ لم يتح لهم أن یکتب التاريخ عنهم OO‏ 
أو أنهم لكثرة رحلاتهم طلباً للعلم قد اندثرت معالمهم في بلاد الغرية . 

ومن الماذج النترية والشعرية الي قدمناها Ke‏ الحكم على أدب الجزائر في 
هذه الفكرة » بأنه أدب تقليدي یلتزم السجع في النٹر » والديباجة التقليدية ف 5 
الشعر ... من رصانة لفظية إلى محسنات بدیعیة إلى موضوعات تكاد تكون هي 
نفسها المعروفة في المشرق » ويغلب على WAST‏ المدح في الشعر والكتابة الديوانية 
في النثر . 

وحسب الغاربة في هذه الفترة أن يتتلمذوا على فكر إخوانہم في المشرق » هؤلاء 
الذين نزل القرآن بلغتبم ء وكان النبي العربي عليه السلام منہم ؛ ولا ينقص هذا من 
مکاتہم في الحضارة الإسلامية شیٹا . 


ب - التاريخ والجغرافيا : 
حط علوم تاريخ والجغرافيا بعتایة كبيرة كتلك العاية الي أولوها لعلوم 


باعتبارھا الأساس الذي تقوم عليه عملية تعريب الغرب . ولر ما كانت دراسة 

تاریخ ء لا سيما التاریخ البربري » عملاً أحس البربر بحرج منه إزاء pA‏ على 

الحضارة الجديدة التي أحبوها مثلة في دينها ولغتها . أما الفلسفة » فلم اُجد فيما 

رجعت إليه من مصادر أَثْراً ذا بال لها ؛ وتفسير ذلك فيما أرى بغض الب بر للنواحي 

العقلية كرد فعل للتطرف المحدلي الذي عانوا منه کثیراً طيلة خضوعهم للفاطميين . 
كما ان مذهب مالك الذي ساد المغرب يعتمد على الماثور بالدرجة الأول > 

وكان لمبجه هذا تأثير على الناحية الفلسفية . 

)\( المرجع السابن ص ۲١٢‏ . 

)1( عتوان الدراية للغبرینی ص ۲۳ . 


(۳) انظر المغرب العربي otis!‏ ص ۲۸۸ . 


۸ 


وقد وصلتنا أمهاء بعض الأعلام الین اهتموا بالتاريخ 4 كأبي محمد القلعي 
الذي كان يدرس بالجامع بحاضرة UL‏ ومحمد بن ميمون حفید ميمون قاضي 
القلعة "۶ ویوسف الورجلاني المولود سنة 5٠٠‏ ه وصاحب كتاب فتوح المغرب”". 

ويحكي ابن الأبار أن العزیز بالله بن المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد 
الصنهاجي - الأمير الحمادي الثامن _ 3 قد Call‏ له حماد بن إبراهيم ابن آي يوسف 
المخزومي کتاباً في التار Oa‏ 

ومن الؤرخین الذين ارتبطوا بالدولة وانتسبوا إلیہا ht‏ عبد الله محمد بن علي 
الصنہاجي » ١‏ مؤلف أكبر كتاب في التاريخ الصنباجي « النبذ المحتاجة في أخبار 
صنہاجة کر ر كتاب أخبار ملوك بي عبید ا“ و « کتاب الإعلام بفوائد 
الأحكام ,”" 

ومع أننا لم نقع على ما يؤكد نشاط الحماديين في مجال المغرانیا > إلا أن هناك 
أكثر من قرينة تؤكد ضرورة اتام الحماديين بهذا العلم > قلقد کان كثير من 
المغاربة يرحلون إلى المشرق في رحلات علمية ¢ فضلاً عن رحلة الحج الذي هو 
ركن من أركان الإسلام - - وعن صلاتهم التجارية بالأندلس والمشرق ء ما يوجب 
ضرورة الاهتام بالجغرافيا . 

ولقد فتح معز الدين الفاطمي مصر بجیش مغربي ؛ ومن ن الثابت أن هذا الجيش 
قد pas Sal‏ وکون عنصراً من العناصر الموجودة بالمجتمع الصري « وكان هذا 
من الأسباب القوية التي حملت المغاربة على هذه الرحلة إلى المشرق Oe‏ ولعل في 


)1( بلاغة العرب للكعاك ص ۲۸ . 

(۲) المكان السابق نفسه . 

(۳) المجتمع gy all‏ للدكتور العدوي 08" . 

.۱۲۷/۱ انظر التكلة‎ )٤( 

۹۰ 2 ٩٤/۳ موجر التاریخ العام للجزائر للكعاك ص ۲۸۳ » وانظر أعمال الأعلام‎ )٥( 
. ۳۱۷ حاشية ) » وانطر المكتبة الصقلية لاماري‎ ( 

de )٦(‏ المجاهد السياسي عدد ۱۹۷۰/۱۱/۲۲ تقال عن تراشا الماضي والحاضر 

(۷) بلاغة العرب ص ٦ء‏ ومقال مجلة المجاهد السابق . 

(۸) الدولة الموحدية بالمعرب ۳٥٣‏ . 


۲۹ 


شهرة ابن حوقل والبكري والإدريسي وغيرهم من جغرافيي ورحالة هذا العصر ما 
يؤكد هذا . 


ج - العلوم التجريبية : 

كان لهذه العلوم دورها وأ میتہا في العصر الحمادي » باعتبارها ضرورة من 
الضرورات ٠‏ لتحقيق التقدم والرفاهية اللذين انصب جل اهام الحماديين عليهما . 

ومن الملحوظ أن هذه العلوم لم يكن أصحابها منفصلین انفصالاً تاماً عن 
العلوم الدينية واللغوية والأدبية 3 على الرغم من وجود ظاهرة التخصص في هذا 
العصر . ولهذا فنحن نجد كثيراً من أقطاب هذه العلوم يشتهرون ‏ إلى جانب شہرتہم 
في هذه العلوم ‏ بالبروز في نواح أخرى كالشعر والفقه والنحو وما إلى ذلك . 

وقد عرف ي هذا العصر كثير من المهتمين بہذہ الدراسات » كابن ایی اليح 
الطبيب » الذي كان طبیباً ماهراً مشہور ON‏ > وابن النباش البجالي المتوفى 3 أواخر 
القرن الخامس » الذي كان Lub‏ ¢ مواظباً على علاج المرضى > ملماً بالعلوم 
الطبيعية ؛ ومشاركاً في سائر العلوم الفلسفية! 3 وعمر بن البیدوخ ol‏ جعفر القلعي ٤‏ 
الذي كان خبيراً في الأدوية المركبة بة والمفردة وعارفاً بالأمراض وعلاجها » وقد ترك 
کثبرا من الكتب مثل ہ حواش على كتاب القانون ؛ لابن سينا » وشرح الفضول 
لأبوقراط d‏ « أرجوزة » » وذخيرة الألباب ي ابا . وكان القلعي من مواليد القلعة 
لكنه طوف في الافاق ومات بدمشق سنة هلاه م©2. 

ومن هؤلاء البارزين محمد بن أي بكر المنصور القلعي ء الذي نبغ في الطب 
والرياضيات والحساب وعلم الفرائض ^ 

ويحدثنا الإدريسي عن وجود مجموعة من النباتات المنتفع بها في صناعة الطب 
جبل مسيون — شمال بجاية ‏ مثل الحضن » والسقولوفند » وديون » والبرماريس » 


. 185 الحريدة‎ )١( 

(5) المغرب العرلي لبونار ص ۲۷۷ ۔ 
(؟) المغرب العربي ص 78٠١‏ . 

, ۲۹ SRS بلاغة العرب‎ )٤( 


¥ 


والقنطوريون والزراوند ء والقسطون » والأفستتين » وغير ذلك من الحشائش<. 
وهذا يوحي بوجود اهام بعلوم الصيدلة و بالطب في دولة الحماديين » كما يحدثنا 
عن وجود نبات يسمى الفولیون يشربه أهل القلعة تحصن به من لسع العقارب طول 
العام OO‏ 

وما لا شك فيه أن حركة البناء والتعمير الي عرف بها الحماديون قد احتاجت 
إلى كثير من المهندسين » وكانت ‏ بابداعها خير شاهد على تقدمهم في الهندسة » 
لا سيما الحمندسة المعمارية » ١‏ فقد كان من الطبيعي أن Le‏ الأمراء الحماديون إلى 
تلك الأببة وتلك العظمة » وقد أقاموا الدليل على أن الإفراط والاعجاز في المندسة 
المعمارية في ا حزائر م يكن أبداً وليد جهلهم بالتقنينات أو عدم حذاقہم 
فقلعتہم » الي هي من إبداع سكان البلاد ء كانت في طليعة التقدم sal‏ والفني في 
القرن الحادي عشر 6G‏ 

وقد اشہر .في علم الفلك علي ؛ بن أي الرجال التاهرلي التوفی سنة ٣٦٤‏ هه 
وقد عرف ابن dl‏ الرجال باثاره العلمية الكثيرة لا سيما كتاب ٠‏ البارع ف أحكام 
النجوم ؛ الذي نقل إلى GLA‏ واللاتينية » وكتاب « أرجوزة في الأحكام 
Oy TS‏ 

والشيء الذي ميل إليه أن هناك كثيرين غير هؤلاء اهتموا بہذہ الدراسات 
التجر يبية » وأن ید الڑہمال والنسیان » وإيثار العلوم العربية والإسلامية › والغربة 
والرحلة » والقلق الذي كان من مميزات العصر ... هذه العوامل كلها قد دثرت كثيراً 
من جهودهم في كثير من فروع العلم . 
د - الفنون والعمارة : 

كان للحياة الحادئة والترفة التي حققها الحمادیون لأنفسہم منذ الناصر ابن 


.۹۰ صفة المغرب‎ )١( 

(۲) صفة المغرب ۸4 . 

)۳( كتالوج بجایة » الفن المعماري الجزائري ۳۲ . 

(٤٤‏ المغرب العر بي ۸ء ومجلة الأصالة عدد ‏ ینابر ,۱۹۷۲ ء مقال لبونار ص ١7١‏ عن 
علي ہں ابی الرجال . 


۲۱۹ 


علناس أثرها ي إبداع المجتمع الحمادي في كثير من الفنون . 

وإذا كان الإبداع الفني نتيجة من نتائج ازدهار المجتمع ورخائه وخلوه من 
المشاكل الخارجية والداخلية المهددة لحياته ‏ إذا كان هذا فإن السياسة الحمادية 
3 قامت ۔ إلى حد كبير - على أساس البناء الداخلي « وتوطيد العلاقات السلمية 

بشتى السبل مع الجهات الخارجیة » كانت أبرز عامل ي الازدهار gill‏ الذي تمتعت 
به دولة بني حماد في أكثر من نصف عمرها . 

وحيث كان المجتمع الحمادي مفتوحاً بتلقى كل الباحثين عن مرف cpl‏ ء فقد 
استطاعت الفنون الحمادية أن Jot‏ وتعطي » وأن Jabs‏ التأثير والتأئر مع الأندلس 
ومع المشرق العربي ء محتفظة لنفسها بخصائص مستقلة » وبحق التصدير في كثير 
من نواحی ي الإہداع الفني ۔ وبخاصة فن الهندسة المعمارية والزخرفة ‏ . ١‏ إن شہرۂ 
بی حماد قد ذاعت حتى طارت إلى الأندلس » ولقد شاع إيواؤهم للمغلو بین 
على أمرهم والمطرودين 276 . 

ولئن كان المنصور الحمادي ‏ كما يقول الد كتور . سعد شاي قد جعل بلاطه 
أندلساً تشبه فيه صاحبه ile‏ الأندلس ع فعاش عي عيش الارف المولع بالنساء لك 
فان الأندلس كذلك قد اقتبست من إفريقية - والغرب ۔ - أوضاعاً من الأدب ؛ 
وأصنافاً من الفن وطرائق من الغناء Shag pl‏ جانب أن ثمة طرائق من التعيير 
الزخرفي قد ظهرت في القلعة قبل ظهورها في حوض البحر الأبيض المتوسط بزمن 
طويل 4 سنفصله فيما بعد . 

ومن البديهي أن Sale‏ تمصرت بخراب القيروان » قد ورثت جزءاً كبيراً 
من حضارة تونس - مخاصة وقد أملت Yale‏ الظروف ان تقوم بالعبء الذي 


)\( دکتور سعد شلي ء ابن حمديس الصقلي ٦٦۹‏ . 

(؟) المكان السابی . 

(۳) الورقات : الأستاذ حسن حسي عبد الوهاب 7798/9 . 
(5) کتالوج بجاية ١ه‏ . 

)0( انظر الورقات للأستاذ حسن حسني عبد الوهاب ۲۲٢/٢‏ , 


يفف 


كان مطروحاً عليها وعلى القیروان ... فأصبحت العاصمة الحضارية للمغربين 
الأوسط والأدنى . 1 

لقد سارت الموسيقى والغناء شوطاً بعيداً في ظلال الحماديين « ولقد أصبح 
الملوك والأمراء الحماديون یعنون بالمغنین وأرباب الفن » فيستخدمونهم بقصورهم 
ويجلسون إليهم ۷ وأغلب الظن أن هذه الموسيقى متأثرة إلى حد كبير بالموسيقى 
الأندلسية > اذ كان الأندلسيون 5 ہم سادة هذا الفن ‏ ي ا چناج الغربي من 
العالم الإسلامي » وربما كانت هناك تأثیرات شرقية كذلك ء ولا نظن أن الحماديين 
قد جاءوا فيه مجديد « وقد حذت ge‏ الأغنية العربية أغنية محلية شعبية تغنى مہا 
البدو والبر بر في جبالهم عدا ما كان من الأناشيد الحماسية الي la Sal‏ العرب 
الملاليون pile‏ أصبحوا عتصراً ثقافاً من عناصر الثقافة الحمادية . 

وكان الخط والحفر والرسم والنقش والنحت والزخرفة من الفنون الي GE‏ با 
الحماديون ء وقد تطورت هذه الفنون الحمادية مع تطور الدولة » وارتبطت 
كذلك بالظروف الاجتاعية والاقتصادية والحضارية للمجتمع الحمادي ؛ فثمة 
حلاف بين فن القلعة وفن مجایة » « فتحن لا نستطيع أن sé‏ في bb Ute‏ متجانساً 6 
كذلك الذي وجد في القلعة ء فالخزف والصيني الذي وجد نی القلعة للأمراء 
الصنہاجیین » كان متجانساً بطريقة جلية ء ومردٌ ذلك التجانس إلى أن المدينة 
قد نشأت ونمت وفقدت کل أهميتها السياسية » وتقریباً کل نموها وكل نشاطها 
العسكري » في أقل من قرن ء وم تنہض بعد ذلك أبداً » أما بجایة فعلى العكس من 
ذلك ؛ كانت موجودة من قبل ان یستوطہہا الامراء الحماديون » وتواتر علیہا من 
بعدهم حكام كثير ون وأجناس عديدة » وقد كانت بحكم موقعها كميناء بحري 
على اتصالات مستمرة بعالم البحر الأيض » فليس غريباً إذن أن تكون قطع 
الخزف والصيني الي عثر عليها في بجاية god‏ إلى أصول عديدة Oe‏ 


)1( موجز التاریخ العام للحرائر للكعاك ۲۹۱ وانظر : تاريخ الحزائر للھلالی ۲۱٢/۲‏ . 
(۲) موحز التاريخ للكعاك ۲۹۱ . 


Les poteries et Faiences de Bougic — George Margais, P: 7 (Braham-étiteur )٣( 
Constantine ) 1916. 
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لقد خلف الحماديون تماذج متعددة متنوعة من ae gb‏ الصناعية » كالرخام 
والخشب الممسحوت الرائع » والرسوم الرخرفیة » والر ونر والزجاج والخرف والصيي © 
والمخطوطات الزرخرفية” . 

وبالنظر إلى صورة الحجر الحمادي الذي كان معلقاً على واجهة أحد القبور 
في یحایة » والموجود في متحف بحاية الحديث)» جد the‏ من الخط الحمادي 
يدلنا على أن ذلك الخط كان قريباً من الخط الکوفی المشتبك المشهور في العصر 
الحمادي dey OWS‏ خطوط أخرى اكتشفت في حفريات القلعة و بحایة » سواء 
تلك الى كتشفت على حجارات القبور أو على أقواس الأبوابء وکلھا خطوط 
كوفية » وبالمقارنة بین هذه الخطوط یتبین لنا أن ثمة تطوراً Sula‏ بین كتابات 
القلعة ذات المظهر البسيط » وبين تلك الأخرى الى fe‏ علیہا في OME‏ مما يؤكد 
النطور الحضاري الذي بدأ بعهد GLA‏ والناصر في الدولة . 

ومن الأجزاء الي وجدث أثناء الحفريات يتبين أن هناك فناً زخرفياً أنيقاً 
Eb,‏ بالأصالة”. فی السقوف المجصصة على هيئة مربعات 6 وني البلاط ذي 
الأشكال المختلفة » وني التحف المذهبة أو المفضضة أو الدنان والأكواز والصحاف 
والأواني والأوعية والمحابر والمصابيح وزجاجات العطور ؛ وي القصور على وجه 
الخصوص في كل ذلك رز فن Bo‏ الحمادي ء كفن متقدم ذي ملامح 
إسلامية عر بية وبربرية » يدل على تقدم كبير في هذا الفن ء ويي غيره من الفنون 


Mélanges D’histoire et d’archeologie de L’Occident Musuimane — Georges (|) 
Margais P: 20, 1957. 

)1( كتالوج بحایة )11( ( صورة الحجر ) وانظر ص (MN)‏ صورة اخرى 

(م) انظر de‏ الأصالة عدد نوفبر ۱۹۷۱ ص ۹۷ ء وتاريخ الجزائر للجیلالی ۳۹۱/۱ . 

W ale انظر كتالوح‎ )٤( 

. المكان السابق نمسه‎ )٥( 

)٦(‏ انظر كتالوج المساجد ي الجرائر ص ۸ ء طبع مدريد ۱۹۷۰ بإشراف الدكتور رشيد 

بورويبة . 
(۷) انطر كتالوج مجایة ٦٦‏ ء وابطر كتالوج المساجد في HAN‏ ۹۰۸ . 


التعلقة به کالرسم والنحت والحفر والنقش0©. 

لقد عرف الحماديون فن ہندسة تخطيط المدن ؛ وكانت مساحة بجاية تقد 
على هذا العهد بمائة وخمسین ہکتاراً أي ٠٠۰,۰۰۰‏ متر we‏ وتنجزأ إلى 7١‏ حياً 
مشتملة على ۷۳ مسجداً وتضم من السكان ما يزيد على ۵ و ریس 

وفضلاً عن الشروط التي كان البربر یوفرونہا في الموقع الذي aig‏ لبناء 

مدنہم » من ضرورة توفر مياه الشرب > وكثرة العيون الجارية » وإشراف المدينة 

على منطقة واسعة لاكتشاف العدو من بعيد" » ومراعاة أن يوفر المكان للعاصمة 
قدراً من الحمایة الذاتية ... فضلاً عن ذلك فقد كانوا يراعون في تخطیطاتہم 
للمدن أن تكون العيون داخل أسوار المدينة » ويستحسن أن تكون العيون في 
الجهات العلوية من المدينة حتى يسبل عن طريق ا حاذبیة بناء السواقي وإدخال 
المياه إلى المنازل“ . 

ومن الملاحظ في Stabs‏ الحماديين للمدن اهمامھم بتخصيص ما کن 
للأسواق » واهتامهم بالبساتین المحيطة بالقصور > والحدائق العامة“ » فضلاً عن 
الجداول والأنبار الي air‏ تخترق Maal‏ ويبدو أن أحياء أرستقراطية خاصة 
كانت تقام في Jel‏ المدينة تسکہا الطبقة الحا كمة وأتباعها ؛ وييدو كذلك 
أن أحياء خاصة كانت تقام للجالیات الأجنبية والمسيحية واليهودية » كما أن مدن 


el )١(‏ كتالوج مجایة صفحات ۹١۰٦٤٤٤٥١٢٢‏ ( تماذج من فن الرخرفة والتصوير 

والرسم والتحت ) » وانظر الصفحات الرفقة بکتاب يليه 
La Kalaa Des Bens Hammad, P: After 86.‏ 

اوه کتالوج بحاية ص ۸ ء وانظر : تاريخ الجحزائر العام ۳۸۷/۱ 

ie 00‏ الأصالة > عدد ذي الحجة ۱۴۳۹۱ ء مقال الأستاذ عبد القادر الحليمي بجامعة PUPA‏ 
عن ١‏ اثر التضاريس في bbe‏ مدينة الخزائر » ص ۸۰ . 

. المكان السابق نفسه‎ )٤( 

(ه) انظر موجز التاريخ العام للحزائر للكعاك ص ۲٦٢‏ . 

() لا زال هدا الطابع موجوداً ۴ Gull‏ الجزائرية » ارتفاعاً » وتوفيراً للبساتين » والحداول 
الصغرى . 


YVe 


الحماديين لم تكن تخلو من الفنادق والمساجد الضخمة ودور العلم وأماكن للحفلات 
والمعارض ؛ وغيرها من مستلزمات المدن المتقدمة . 

لقد كان الفن المعماري أو الهندسة المعمارية أشبر ما عرف من نواحي التقدم 
الحمادي ء فعبر كثير من القصور والمساجد التي أبدعت الحضارة الحمادية في 
تشييدها » أثبتت الحفريات الي قام بها بلاتش وبيليه وفولفان » والحفريات 
الجزائرية » مدى التقدم الذي أحر زه الحماديون في هذا الفن . 

لقد جرت حفريات في القلعة » وما زالت تتابع حتى الآن . وقد أدت إلى 
ظهور الأساسات المحددة بدقة معام الآثار ومكان وجودها . by‏ قلب العاصمة 
الحمادية cual‏ ( القلعة ) نم يرد ذكر اقل من ثلاثة قصور وجامع > ولا زالت 
الحفر يات فیہا بعيدة عن الانتهاء > ومساحة هذه القصور تدعو للإعجاب ؛ فھی 
لا تقل عن You‏ متراً طولاً و ۰ Lia‏ عرضاً > وهي المساحة الخارجیة لقصر 
البحر ... وأما الجامع فهو مكون من مئذنة واقفة شامخة » وبناء nS‏ مستطيل 
حوالي ٦٦‏ م × 4ه م ومحاط بأسوار خارجية . م ببق منہا إلا الأساس »> ويوجد 
٤‏ أول المدخل gt‏ ساحة ( فناء ) به صہاریج »> والأعمدة ا قامة بيضاوية 
الشكل من الرخام الأييض ؛ مقامة على أوتاد مسلحة 3 مثبتة بالأرض . 

وكان قصر البحر الذي تعاون الناصر والمنصور في إنشائه » رز القصور 
الحمادية في القلعة ء وكان jhe‏ بتخطيطه الذي أصبح bed‏ بعد Yu‏ يحتذيه 
المعماريون في صقلية وغرناطة وغيرهما » وكان يمثل مدینة سكنية أرستقراطية 
یقم بها الجهاز الحا کم » وقد أطلق عليه قصر الخلافة وقصر الحكومة أو دار 
الإمارة .. . ونرجح أنه أطلق عليه قصر الملك والقصر الكبير كذلك > وكان يضم 
في مقدمته الشرقية « الحامية ومکتب الحاجب ودار العدل أو القضاء » . ويوازي 
هذه البناية بناية أخرى للاستقبالات الرسمية تشتمل على قاعات » وبداخل القصر 
بركة كبرى لها من الطول ما يناهز ستين متراً في عرض ٠١‏ متراً تحيط بها القاعات 


Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Part 2, P: 680. : ء وانظر‎ ۲٢ كتالوج محاية‎ (\) 
La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 77 (۲) 


۲۷٦ 


والرواقات » وتلعب يبذه البركة الزوارق ء والقصر مليء بالرخام والسواري 
التي يعجز عنہا الوصضن”" ويتبع هذا القصر الأمامي الشرتی منزل الأمراء pling‏ 
حر بمهم ... وكان يشتمل على بيوت عديدة وقاعات كثيرة مزيئة بنقوش جميلة 
ومزخرفة بالفسيفساء”". وقد حظي قصر البحر أو دار البحر بوجه elt‏ بعناية 
كبيرة في حفريات بیلیه“ » والحفريات المعاصرة . وقد ورد مخطيطه العام 
ومساحته والمميزات الخاصة بموقعه PU GUN‏ » وإن كان لم يبق من كل ذلك 
إلا الأطلال والصومعة ای لا تزال قائمة ”' 

وكان برج المنار الذي نرجح أن الناصر بدأ في إنشائه ثم أكمله النصور » وهو 
يسمى قصر النار أو قصر الإشارات ... كان هذا البرج واحداً من أبرز معام 
الإبداع الهندسي الحمادي في القلعة ... وهو أشبر ما بي من آثارهم في عاصمتهم 
الأول . وكانت حيطان هذا البرج ء مثلها مثل حيطان مئذنته ء مصنوعة إلى 
الداخل من صخور كثيفة ( حجارة غير منحوتة متشابكة ) . وأما من الخارج 
فحجارة منحوتة على غرار قصور بلاد ما بين اللبرين ‏ تحفظ في نفس الوقت 
أجران الحجارة الداخلية من الحت والتاكل بعامل الزمن”» وتساعدها على ذلك 
الکوات الموجودة في الحيطان ء والتی تبدأ من أساس البناء » وتنتبي قرب ORM‏ 
ومن الثابت أن البرج كان مغطى بقبة لم تزل آثارها ظاهرة“. 

وإلى جانب قصر البحر والنار » وجدت في القلعة قصور أخرى كثيرة 


. ۲۹٢ الوصف عن موحز التاريخ للكعاك‎ biel )١( 

(۲) الاستبصار 158 , 

. ۲۹٢ التاريخ للكمعاك‎ py )۳( 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, 2: 60,61,62. (%) 
٦٢ انظر کتالوج يحاية ص‎ (0) 

. 7١ انظر كتالوج الفن المعماري الجزائري ص‎ (ay 

. ٠١ ء وانظر كتالوج الفن المعماري الجرائري ص‎ ٠١ كتالوج بجاية ص‎ (vy 

(A)‏ كتالوج Alt‏ ص 4ع دق 

)4( كتالوج جایة 44 . 
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أقيمت منذ استقر حماد بالقلعة » ومن بينها القصر المنسوب إلى حماد نفسه 
١‏ قصر حماد «PG‏ والقصران المنسوبان إلى المنصور « قصر السلام OE‏ و ١‏ قصر 
الكوكب ؛!' . 

ومن المحتمل أن عديداً من القصور قد أقيمت في فترة تصدّر القلعة كعاصمة 
أولى على عهد القائد بن حماد » وبلكين » وإن لم نعثر على معلومات عنها . 

وفي بجاية ‏ على نحو أقوى وأعمق ‏ ازدهرت حركة التقدم العمراني » وقد 
كان للناصر والمنصور الأثر الكبير في تحقيق هذا الازدهار . ويعتبر قصر اللؤلؤة 
الذي أنشأه poll‏ من أعجب قصور الدنيا "في عصره > وقد بني حوالي سنة 
٠ھ 1Y)‏ م( ويبدو أن قصر اللؤلؤة هذا كان أكثر من قصر يضمها 
سور » على غرار « دار البحر » في القلعة » لان Gale‏ الاستبصار يتحدث 
عنه على أنه « موضع به قصور › م یر الراؤون أحسن منها بناء » ولا أنزه موضعاً 
فا طاقات مشرفة على البحر » عليها شبابيك الحديد والأبواب المخرمة المحنية » 
والمجالس المقرصة المسية حیطانہا بالرخام الأبيض من أعلاها إلى أسفلها » وقد 
نقشت أحسن نقش وأنزلت بالذهب واللازورد » وقد كتبت فيها الکتابات 
الحسنة » وصورت فيا الصور الحسنة » فجاءت من أحسن القصور Ely‏ 
منتزهاً وجمالاً ٩‏ . 

كما بنى المنصور قصر بلارة > نسبة إلى عروسه بلارة بنت ميم بن العز 00 


وقصر العر وسين 
(1) انظر قصيدة ابن alam‏ ( أعمال الأعلام ٩۵/۳‏ ) في رثاء الحمادبین . 
(Y)‏ انظر : .680 Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Part 2, P:‏ 


(۳) موجز التاريخ SUSY‏ > وانظر تاریخ الجزائر العام للجيلالي ۷/۱ . 

)٤(‏ العبر يفن وقد pd‏ أن المنصور هو بائيه » والصحيح أنه الاصر ويحتمل أن 
المنصور قد أضاف بعض التحسینات « وانظر : ,2 Encyclopedia of Islam, Vol.‏ 

Part 3, 863. 

)0( تاريخ الجرائر للهلالي الميلي ۲۱۳/۲ . 

(5) الاستبصار ۱۳۰ . 

bil )۷(‏ البيان المغرس » ابن عذاري ٥٢٣/۹‏ » وانطر تاریخ الجزائر العام للجیلالی ۳۷۲/۱. 

. قصيدة ایں حماد)‎ ( ۹٥/۳ انظر اعمال الأعلام‎ (Ay 


کے 


۲۷۸ 


أما )42 وخلیفته المنصور » فقد كان - كما يصفه ابن خلدون Wy»‏ 
بالبناء » وهو الذي حضّر ملك بي حماد 1 by‏ في اختطاط Gu‏ والمصانع 3 
SL‏ القصور وإجراء الياه بي الرياض والبساتین »20)... وقد ذكرنا ماثرہ 
المعمارية في القلعة التي gal‏ بها على الرغم من أنه نقل العاصمة السياسية إلى 
بحاية » واستقر بها ء وكانت له مآثر تي بجاية من أبرزها قصرہ الذي وصفه ابن 
aa‏ الصقلي وتحدث عن ساحاته المرخمة وتر به المحصب UL‏ ؛ وأضوائه 

ل ليله نہاراً » وأسوده التي بخرج الماء من أفواهها على جانبي الأحواض ۱ 
"AL‏ البديعة » وأشجاره الذهبية الساحرة » وصباريحه وأبوابه المصفحة 
المزخرفة وسقفه ذي النضرة COMA gel‏ ويبدو أن هذا القصر كان يتسب إلى 
المنصور ء وأنه سوى قصوره الأخرى المقامة ببجاية » وهي قصور الخلاص 
والنجمة والميمون 29 وقد حاولت من تتبع 'أوصاف هذه القصور ومن تتبع الأوصاف 
التي ذكرها ابن حمديس أن أصل إلى al‏ أحد هذه القصور » لكن لم توجد 
ra‏ قرائن جازمة ‏ من ناحية الأوصافٍ - رجح أحدها » على الرغم من ورود 

بعض الأبيات في قصيدة ابن حمديس ترجح أنه قصر النجمة .. كقوله : 

فلك من الأفلاك إلا أنه حقر البدور فأطلع النصورا 
اس فرأيت أبدع منظر ثم cet‏ بناظري محسورا 

وعلى الرغم من وصف « كتالوج بجایة » له نقلاً عن و مخطوط البجاوي » 
بأنه قصر مشرق يشبه إشراق الشمس مرسلة حزمها الضوئية ؛ وأنه كان ذا أبواب 
تسعة كل واحد منہا عصراعين من الخشب المحفور بإتقان CO‏ وهي أوصاف 
وردت - على نحو ما في قصيدة ابن حمدیس”۔ لكا أوصاف ليست جازمة 
في تحديد أنه قصر النجمة » ومن المحتمل وجودها في قصوره كلها . 

. ٠١۸/۹ pall )١( 

)٢(‏ انظر ديوان ابن حمديس الصفل ؛ تحقيق الاکتور إحسان عباس ء دار صادر » بیروت 
ص O80‏ (وسترد كاملة في اللحق ) . 

(۳) انطر دائرة المعارف الإسلامية ج ‏ ص ۳٥٣٣‏ » وكتالوج بحابة ص 5561١‏ . 

. ۳۳ كتالوج بجایة‎ )٤( 

(ه) قال ابن حمديس : = 


۲۹ 


وقد ابتنى النصور في بجایة مسجداً زينته منارة ارتفاعها ستون قدماً و بواجهته 
مع عشرة Bek‏ ۱ 

وقد انشا يحيى ١‏ قصر النزهة » باعلى جبل عیوف بجیجل تجاہ البحر والمدينة » 
لکن النورمان حطموه سنة ۳۸ ه ؛ حين هاجموا المدينة9». ومن آثار الحمادین 
الإسلامية الباقية منبر الجامع الكبير بعاصمة الجحزاثر ( جزائر بني مزغتة ) وقد 
نقش عليه بالخط الكوفي تار يمه هكذا و سنة تسعين وأربعمائة My‏ 

بيد أن أكبر الآثار العماریة الاسلامية الي خلفها الحماديون » والي لا زالت 
معالمها باقية إلى اليوم شاهدة على ما بلغه الحماديون من رقي في هذا الفن . 
هذا الأثر هو « الجامع الکبیر بقسنطيئة ٤‏ وليس ممة شك - بعلا البحث الدقيق 
الذي أجراه الد کتور ١‏ رشيد بورويبة ؛ في أطروحته للماجستير سنة ۱۹۹۰ء _ 
في أن هذا الجامع ay‏ ينتمي إلى بي حماد ... فقد اكتشف الدكتور ثلاث كتابات 
داخل المحراب > js‏ الاحتالات التي Wii‏ شاربو » »> ١‏ میریس ؛ من أن هذا 
البناء تم في نہایة القرن الثالث عشر الميلادي ٥٥ء‏ في الكتابة الأول الموجودة . 
داخل المحراب بالخط الكوي : «هذا عمل محمد بن بو على سنة ثلاثين 
وخمسمائة » ٠»‏ والكتابة الأخرى كتب AG‏ بالحروف وهو سنة هه4؛ ه 
٠١‏ م ) ء وهاتان الكتابتان الموجودتان داخل المحراب هما المنسوبتان إلى 
الجامع الكبير بقسنطینة © , 


= وكأنما للشمس فيه لیقة ‏ مشقوا بها التزويق والتشجيرا 
وقال : 
ومصفح الأبواب تبرا نظروا 2 بالنقش بين شكوله تنظيرا 
)١(‏ دائرة المعارف LOWY!‏ مادة ۳٣٣/٣ dle‏ , 
(۲) تاريخ الجزائر العام للجيلالي ۳۸۷/۱. 
cr)‏ تاريخ الجزائر العام ۳۹۰/۱ 2 ۳۹۱ . 
dle )٤(‏ الأصالة ( جزء مترجم خاص بال لامع الكبير بقسنطينة من أطروحة الدكتور بورويبة) ٠‏ 
وقام بالترجمة دکتور حننی بن عيسى ) عدد رقم ٥‏ » وفیر ۱۹۷۱ ص ۸۸ . 
(م( المرجع السابق ص ۸۹ . 


ومن المؤكد أن ترميمات وإضافات قد وقعت على امتداد تاريخ الجامع منذ 
إنشائه » لكن مع ذلك بى الجداران الثمالي والجنوبي 1 »وكثير من السواري 
والأقواس ‏ فضلاً عن المحراب والئذنة والنقوش2©... بقيت على Whe‏ » دالة 
على نسبتها للحماديين . «إن هذا المسجد ‏ كما يلخص الد كتور بورويبة 
دراسته - قب محرابه المضلعة التي لحا طابع أصيل ء رغم تأثرها بالفن المعماري 
الفاطمي pak‏ » وبإطار محرابه المزين بآیات من القرآن الكريم منقوشة ومتداخلة 
على شكل قرط » وبزجاج نوافذه المحفوفة بأقواس ذات فصوص مزینة بالحلية » 
و بمتكاته الي بلغت في دقة صنعھا الغاية القصوى » وبأبوابه التي تذ كرنا بزخرققتہا 
بياب جامع سيدي عقبة . ۱ 

إن الجامع الكبير بقسنطينة ‏ بكل هذا و من أهم المنجزات الباقية من الفن 
المعماري الحمادي وق ' 


: أثر الحضارة الحمادية‎ -٦ 

من الطبيعي أن تباین أحوال الم بين القوة والضعف ؛ ومن الطبيعي 
كذلك ‏ أن مخطئ الأمم وتصيب عبر تاريخها » سواء في سياستها الداخلية 
او الخارجية . 

وهكذا كانت دولة بني حماد في التاريخ ... تباينت قوة وضعفاً » واعتورها 
الصواب والخطأ . بيد أن الحقيقة الى تتجلى عند النظرة الشاملة » أن دولة الحماديين 
كانت صفحة من all‏ صفحات الحضارة الجزائرية الإسلامية . 

لقد كان للدولة الحمادية علاقات اقتصادية وثقافیة بعديد من دول المغرب 
وإفريقية والمشرق والمدن الإيطالية ... وقد صدرت الدولة الصوف والزيت 


. 4١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق ۹١‏ ء ۹۰ . 
(Y’)‏ المرحع السابق ص 44 . 

. ) دائرة المعارف الإسلامية ( يجاية‎ )٤( 


YA\ 


والحلود والشمع وعدبداً من الحصولات إلى هذه st‏ 

كما كان للفنون الى ازدهرت في عهد الدولة ‏ لا سيما الفن المعماري - 
تأثير كبير » وكثير من خصائص الفن المعماري لم تظهر في all‏ قبل 
ظهورها في دولة الحمادین "۶ 

ومن الحماديين تعلمت أوريا أشياء كثيرة » فقد كان fal‏ بیزا الايطاليون 
يتزلون مدينة مہجایة في I‏ »> فتعلموا من مصانعھا صنع الشمع ۽ ومنہا تقلوه 
إلى بلادهم وإلى أوربا » ولا يزال يسمى الشمع عندهم « بوجي (Bougie) ٢‏ 
وهو ام ale‏ ف لغتهم 7ع وقد كانت بجاية تصدر النحل ‏ الذي يصع هته 
وسائل الاضاءة في ذلك العصر<». 

إن نوع المرسى العربي هو النموذج الذي ساد بإيطاليا وصقلية وغيرهما ء 
وقد كان مرسى يجاية ‏ إلى جانب مراسي مغربية أخرى بالطبع ‏ هي call‏ 
التى احتذاها الأوربيون . 

ويرى « مارسيه » في كتابه عن « الفن والزخرفة في بجاية» أن Bale‏ 
ورثت عن قلعة حماد صناعة مزدهرة › وطوّرتها على امتداد تاريخها بفضل 
اتصال البربر بالأسبان » كان لفنْها طابعه وأسلوىہ الخاص ووحداته الزخرفية 
المنفصلة الي لعب التربيع ( الزخرفة على شكل مربعات ) من بينها دورا هاما . 

ومن ثم فإنها تستحق bye‏ أن تحفظ ها IS‏ الجديرة بالاحترام في 
تاريخ فن الخزف والصيني الإسلامي Ooo Bd‏ 


. ۳٥٣٣/٣ المرجم السابق‎ )١( 

)7( انظر کتالوح بحایة ١ ٦٢‏ 85 . 

(۳) كتالوج بحاية ص ١٠ء‏ 1۲ » وانظر ا DUA‏ : تاریخ الحرائر ۳۸٤٣/۱‏ ( لا عن 
)٤(‏ كتالوج بجاية ١١‏ . 


Les Poteries et faiences de Bougie — Georges Margaus, P: 31 (9) 


YAY 


dah‏ كبيرة يحدثنا « بيليه ٤‏ » وهو يسجل نتائج حفرياته سنة ۱۹۰۸م ؛ 
حول تأثير المدينة الحمادية فيقول : « وقد ثبت نتيجة لأعمالي » ولا adel‏ السيد 
ديولافوا ‏ في حفر ياته ‏ أن العقود المدبة المعقودة على هيئة نصف قبة » والمقرنصات 
والفخار ذا الریق المعدني وألواح الخرف المنقوشة obey‏ على tte‏ صلبان 
ونجوم ile‏ الأطراف 3 وسطحات ‘ail‏ النحوتة والمنقوشة ... ثبت أن كل 
ذلك قد وجد في القلعة قبل وجوده في قصر الحمراء بثلاثة قرون 6 ويمكن القول 
بأنه كان النموذج الأول الذي deo‏ ۲۷ 1 

وكانت القصور الحمادية روائع هندسية وفنية بضرب ا المثل ء وتحتذى 
في كثير من البلدان ... وعلى غرارها ظهرت في « بلرم » بصقلية قصور مشامة 
كقصري ريزة وكوبة الشديدي الشبه بقصور اللؤلؤة والكوكب وأميمون" › 
ويؤكد أبو محمد التيجاني ‏ في رحلته ‏ وهو يصف قصور « قابس » المتشابهة 
الأسماء مع قصور الحمادیین ... يؤكد « التیجانی » أن هذه القصور « قد وافقت 
قابس فيها » القلعة المعروفة بقلعة بني حماد » واشتملت على معالم تسمى ‏ في 
القلعة - بجمیع دلك »^ : 

Oy‏ روجر الثاني ١١84-١١0(‏ م) برتدي اللابس العربية » ويطرز 
رداءه بحروف عربیة » وينقش على سقف کیستہ التي ساها في « بلرم ہ نقوشاً 
كوفية ۾ . 

فإذا لاحظنا أن الحضارة الحمادية كانت أرقى الحضارات المغربية في 
النصف الأول من القرن السادس » وأن النقوش الكوفية كانت الأسلوب الحمادي 
المستعمل في مساجد وقصور وقبور بجایة ء كان لنا أن نستنتج أن الحماديين هم 
أصحاب هذا التأثير الحضاري بدرجة كبيرة . 


La Kalaa Des Ben1 Hammad, De Beylie, P: 3 (\) 


(۲) المغرب العربي ء بوبار ۲۱۷ ( نقلاً عن مارسيه ) . 
(م) رحلة التيجاني » المطبعة الرسمية بتونس 1488 ص ١٠١‏ . 


(4) الإسلام ي حوض البحر الأيض للدكتور علي حسني الخر بوطلي ۱۲۷۰ . 


YAY 


لقد تركت الحضارة الحمادية اثارها في غير جال" وکانت القلعة » ثم 
ale‏ ء مرفاً امنا تتلقى الباحثين عن المعرفة ء وفيها لی ابن حمديس الصقلي 
كل ترحيب وتكريم 4 ou‏ ا منصور بن peu‏ واخرج روائعه 2 وصف 
قصوره ووفد « ابن فكاه القيرواني » إلى الناصر » ومدحه بقصيدته الي مطلعها 
قالت سعاد وقد رمت ركائينا مهلا عليك فأنت الرائح الغادي 
فقلت LG‏ لا أفك ذا سقر تجري بي الفلك أو يحدو بي الحادي 

ووفد الشاعر أبو محمد عبد الله بن خليفة القرطي إلى القلعة ومدح بلكين 
ابن حماد۴ء ووفد أبو الحسن على بن محمد الأشوني الأندلسی المتوق سنة 
۷ ھ فنزل مدینة الحرائر OO‏ ووفد كثيرون غير هؤلاء 9 في شتى المجالات - 
بلغوا حداً من الكثرة استسقى منه ابن خلدون - ومن وافقه -- حككه على أدب 
المغاربة ail‏ أدب طارئ 9 وهو حكم یتجاھل الأدباء المغاربة الأصليين النازحين ء 
ويتجاهل معطیات الحمادین”ء ودولاً مغر dy‏ أخرى كثيرة » ويتجاهل طبيعة 

ومن ۳ أن الموحدين قد ورثوا الدولة الحمادية وهي في col‏ تألقها 


٣۳۳٣۳۲۲۹ انظر الحضارة العر بیة في حوض البحر الأبيض للكعاك ء صفحات‎ )١( 
. ۱۲۹ وانظر : مراکر الثقافة‎ 

۰۲۲۰۰٤۲ انظر ابن حمديس الصقلي : رسالة ماجستیر ؛ دکتور سعد شلبي صفحات‎ ٢( 
وانظر ديوان ابن حمديس ء تحقيق الدكتور إحسان عباس 488:17 ؛‎ ء٢٣٥٥‎ 
۵٥ 

. ۲۲۰۰٤۲ انظر أعمال الأعلام ۳ء وابن حمدیس ؛ د. سعد شلي ص‎ )٣( 

)4( المغرب قي حل المغرب ء تحقیق د. شوق ضیف ۱۲۸/۱ ء ١۳‏ . 

)0( المغرب العربی » بونار ۳۳٣‏ . 

. ) قلائد العقبان ۲۸۷ ر لحوء ابن اللجانة‎ )٦( 

(۷) أنطر المقدمة ۹۸۸/۳ وانظر د . سعد شلى : أبن حمدیس ص ۲٢۳‏ . 

1 . ۲۹۱ انظر المعرت العربي‎ (A) 


على امتداد القرن السادس الجر ي في ا لحزائر کانوا تلامذة للحضارة الحمادية » 
وقد ذهب الدكتور «عبد الله علام » إلى هذا في رسالته ء فذكر أن نہضة 
ale‏ - على عهد الموحدين « ليست من ماثر الموحدين وحدهم ء فقد كانت ذات 
شہرة فائقة على عھد بي حماد OG‏ 6 واذا كانت الأرقام العر بية وعلم ا حبر 
والمقابلة قد انتشرا اني إيطاليا عبر « لیونارد فنشي » المولود سنة ١۷۱‏ ھ (۱۱۷۵م) 
فان « ليونارد فينشي » هذا كان من تلامذة الحضارة الحمادية ببجابة©. 

وإذا كان الغيريي ة قد جمع في ١ als‏ عنوان الدراية » أكثر من مائة 
ترجمة لعلماء وأدباء عاشوا 5 بحاية في ule‏ القرن السادس والقرن السابع ٤‏ 
فليس من البالغة القول بأن لغالب هؤلاء امتداداً Lala‏ حمادياً 5 وأ: نهم دليل 
ناصع على تلك الهضة العلمية الي ble,‏ الحماديون في بجاية . 

وي ظل سياسة واضحة العام » تقوم على التسامح بين كل الملل ء والبحث 
عن الأصلح وتشجيعه من أي طائفة ء واستيعاب العناصر الطارئة تحت أي 
ضغط « وتحويل بجایة إلى « مكة الصغيرة » الى يحج إلیہا کل المهددين والباحثين 
عن الحياة والمجد ... في ظل هذه السياسة قدّم الحماديون الكثير للحضارة 
العربية والإسلامية . 

وفي ظل السياسة الى اعترت من أكبر مآثر الحماديين » وهي سياسة 
ترويض القبائل العر بية وتوظيفها في صنع الحضارة pall‏ بية » والتي اقتبسها الموحدون 
على نحو أقوى » في Jb‏ هذه السياسة حمی الحماديون الحضارة المغربية من 
الدمار الكامل ء وکانوا الوريث لحضارة القيروان الي فرض علا الأعراب 
الدمار والتشتت » وكان في الامکان - لولا السياسة الحمادية ‏ أن يلقى المغرب 
الأوسط ‏ ثم المغرب كله المصير نفسه . 


Bo (\)‏ اللوحدیة مر مر یر مم عم Te‏ 

(؟) كان أول من أدخلهما إلى اورا الابا سلیفسترا (۹۹۹ - ٠٠١۳‏ ) ء تعلمهها pels‏ 
( تقلا عن الجيلالي : تاريح الحرائر )"814/١‏ . 

() انطر الحلالي الميلي : تاريخ الجزائر ۲٢٢/٢‏ ء والیلالي تاريح AL‏ ۳۸/۱ ء 
والكعاك الحضارة : : العربية ۳٣‏ 


YA 


وعبر عديد من المعوقات والمخاطر » Gal‏ الحضارة الحمادية دورها على 
امتداد القرنين الخامس والسادس للهجرة ؛ وقد ظهرت هذه الحضارة خلالهما 
- كما يحدثنا جورج مارسيه ‏ « تحت تأثير المشرق ء وآثارها لا نظير ها في 
عصرها ببقية وطن البربر . 

وهي ‏ بظهورها هذا شاهد قوي على رفي الحضارة الاسلامية المغروسة 
با جزائر ۱١‏ . ۱ 

وقد طويت صفحة هذه الدولة » كما طويت صفحات من قبلها ومن 
بعدها » ولله عاقبة الأمور . 

الهم اغفر لنا التقصير ء وجثبنا الزلل ... وانفع بعملتا السلمین في مشارق 
الأرض ومغار بها ... « ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » . 


العجوزة : جمادى الثانية ۱۳۹۸ ه د . عبد الحليم عويس 


۲١۷ قلا عن تاريخ الجزائر للهلالي الميلي ۲۱۳/۳ ء والمغرب العري رابح بونار‎ )١( 


YAT 


الملاحق 
ملحق رقم )١(‏ 


حكام الدولة الحمادية والدول المعاصرة لها 


\ — أمراء بني حماد ( في الجزائر ) : 


Ce VeYAya 4۱۹ حماد بن بلكين ت‎ - ١ 
.)م1١٠١54(ه‎ 445 
۷ھ (۱۰۵۵م).‎ 
ھ(۴۱۱۹۲).‎ ٤ 
.)۲۱۰۸۸( ۱ھ‎ 
هھ( م).‎ ۸ 
.)ما١١١5(هه٠د‎ 
.)ما١1؟١رههاه‎ 
. (f Noa ھ‎ ۷ 


۲ — القائد بن حماد 

م - محسن بن القائد 

٤‏ - بلكين بن محمد بن حماد 
٥‏ - الاصر بن علناس 

5 - المنصور بن الناصر 

۷ - باديس بن المنصور 

۸- العز یز بن المنصور 

۹ - یحیی بن العز ير 


ب - بنو زيري ( في تونس ) : 
١‏ - باديس بن المنصور 
۲ - المعز بن باديس 
۳ - عم بن المعز 
٤‏ - یحیی بن گم 
٥‏ - علي بن یحیی 
5 - الحسن بن علي 


ج - المرائطون ( في المغرب الأقصى ) : 


١‏ - يوسف بن تاشقين 


كءة ھر( م). 
cor‏ (۱۰۹۱ع). 
١۱‏ ھ (۱۱۰۷ع). 
۹ ھ (١٦۱۱۱ع)‏ . 
٥۸ھ(۱١۲۱)۔‏ 
۳٣ھ‏ (۸٤۱۱ع)‏ ۔ 


٠٠ھ‏ (۱۱۰۱۷عم). 


TAV 


؟ - علي بن يوسب ۷ ء). 


.(pI\topnot: تاشفین‎ ۳ 
.)م۱۱٣ر‎ of: إبراهم‎ - ٤ 
۔)م۱۱٣١ر‎ of) إسحاق بن علي‎ - ٥ 


د الفاطميون ( في القاهرة) : 

١‏ - الحاكم بأمر الله 

( المنصور أبوعلی ) ت۹ءھ(۱۰۱۷۰۰۱مع). 
؟ - الظاهر ( على ابو الحسن ) ٤٤٤٣ھ‏ (۱۰۱۳م). 
۴ - المستنصر ( معد أبو (ef‏ ۸۷ ۰ء)). 
٤‏ - المستعلي ( احمد ابو القاسم ) ٥۸ھ‏ (۱۱۰۱م). 
٥‏ - الامر ( المنصور ابو علي )» ٠٥٥٥ھ(۱۱۳۰ع).‏ 
٦‏ - الحافظ ( عبد المجيد أبو الميمون) 844 ه ١١494(‏ م) . 
۷ - الظافر (إسماعيل ابو المنصور ) 5149 ه(864١١م).‏ 


ه ‏ العباسیون ( في بغداد) : 
-١‏ القادر gly‏ العباس أحمدعه  84١7‏ ه((0١٠م).‏ 
۲ - القائم ( ابو جعفر عبد الله ) ۷ھ Vo) a‏ م). 
۳ - المقتدي yl)‏ العباس عبد الله) ‏ ۸۷٣١ھ‏ (۱۱۹م). 
٤‏ - المستظهر (ابو العباس احمد) ٥١٤٣ھ AVIVA)‏ م). 
© -المسترشد رابو منصور فضل) ۹١٢٥ھ VVC)‏ م) . 
٦‏ - الراشد ( ابو جعفر منصور)  ٥٥۰‏ ھ (٦۱۱۳عم).‏ 
۷- المقتفى ( ابو عبد الله محمد ) همه (۱۱۹۰م). 


و أسر أندلسية عاصرت الدولة : 
١‏ - أمویون بقرطبة إلى (TYAS‏ 
٢‏ - بنو Soper‏ مالقة ۷- ٤٣۹‏ ھ (٦۱۱۵۷-۱۰۱ع۲).‏ 


YAA 


(¢ NIA ADA fo -۱( حمود في الجزيرة‎ gu - ۳ 


٤‏ - بنو عباد في أشبيلية ۸٤-6‏ ھ(۱۰۹۱-۱۰۷۷عء).۔ 
ه - بنو زيري ي A ۸۳-٣ aus‏ (٢۱۱۹۰-۱۰۱ع).‏ 
5 - بني الأفطس في بطلبوس  ۱۸۷-٦١۸‏ ھ (۱۰۷۷-٣۱۰۹عء).‏ 
۷ - بنو صمادح ي المرية ۸٤-٤۳‏ ه(41 1١91-1١‏ م). 
۸ - بنو جهور في قرطبة ٤-7۲٢‏ ھ(۱۰۱۸-۱۰۳۱ع). 
۹ - بنو ذي النون في طليطلة ٣۱۷۸-۰۰‏ ھ (۱۱۸۸-۱۰۰۹ع). 
٠‏ - بنو ple‏ في بلنسیة 1908-5 ه(1١؟١1-ه8 1١‏ ¢( . 


.)م1١41-1١19(ه‎ "٥-۱۰٠ بنو نجين و بنو هود في سرقسطة‎ - ١١ 
وقد تقلبت أحوال كثير من المدن الأندلسية ہیں عديد من الأسر‎ - ۲ 


بحيث يصعب ذكرها . 


YA4 


ملحق رقم (؟) 
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قال ابن حمديس الصقلي یصف داراً بناها المنصور بن علناس ببجاية : 


واعمر بقصر الملك ناديك الذي 
قصر لو أنك قد كحلت بنوره 
واشتق من معنی الحيساة نسيمه 

نسي الصبيح مع الملیح بذكره 
ولو أن بالألوان قوسل حسه 
أعيت مصانعه عل الفرس Jj‏ 
«مضت على الروم الدهور وما بوا 
اد سرتناالفردوس حين Liss yl‏ 
فالمحسنون تزيدوا أعماهطم 
ون سو هدوا الصراط وكفرت 

فلك من الأفلاك إلا أنه 
أبصرته cls‏ أبدع منظ 4سر 
cub,‏ أني حالم في جنة 
وإذا الولاتد فتحت أبوابه 
عضت على حلقاتن ضرا م 
lS‏ ۔ الدت لتبصر عندهها 
Lah. big" 5‏ أعنة 

ام الساحات تحسب أنه 
ومحصب بالدر تحسب تربة 
يستخلف الإصباح منه إذا انقضی 
وضراغم سكنت عرين رئاسة 


0 ديوان اسن حمدیس pill‏ تەحقىق 


v4; 


أضحى بمجدك بيته معمورا 
أعمى لعاد إلى امقام بصيرا 
فيكاد يحدث للعظسام نشورا 
وسما ففاق خورنقا وسديرا 
ما كان ٹیء عنده مذ كورا 
رفعوا البناء وأحکسوا التدیرا 


لما رأيت الملك فيه كيرا 
جعلت ترحب بالعفاة صريرا 
فغرت بها أفواههيا تكسيرا 
من لم يكن بدخوله مأمورا 
فيه فتكبو عن مداه قصورا 
فرش المها وتوشح الكافورا 
مسکاً oe‏ نشرہ وعبسیرا 
bine‏ على Gab‏ الظسلام منيرا 
تركت خرير الاء فيه زئيرا 


: احسان عباس ص ofo‏ 8 


LISS‏ غشي النضار جسومها 
أسد Lig Se obs‏ متحرك في 
وتذدكرت فتكاتبا LIS‏ 
Lod,‏ والشمس تجلو Lis‏ 
فُكأنماسلت سيوف جداول 
وبديعة الثمرات تعصبر نحوها 
شجرية ذهبية نزعت إلى 
ند صولحت أغصانها فکاما 
وكأنما تأبى لواقم طيرها 
من كلل واقعة ترى منقارها 
خرس تعد من الفصساح فإن شدت 
وكأنمانفي کل غصن فضة 
وتريك في الصبريج موقع قطرها 
ضحكت محاسنے إليك كاتا 
ومصفح الأبواب ترا نظروا 
تبدو مسامير النضار كما علت فلك 
خلعت عليه غلاثئلا ورسية 
lal,‏ نظسرت إلى غرائب سقفه 
وعجبت من خط اف عسجده الي 
وضعت بسه صاعة أقلامهيا 
Lis,‏ للازورد محرم 
وکأفسا وشوا عليه ملاءة 
با مالك الأرض الذي أضحى له 
كم من قصسور للملوك تقدمت 
فعمرٹہسا وملکت كل رئاسة 
a‏ 


وأذاب في أفواههها البلورا 
النض لو وجدت هناك مشسیرا 
أقعت على أدبارها لتثورا 
نساراً وألسنها اللواحس نورا 
ذابت بلا نار فعدن غديرا 
عيناي بحر عجائب مسجورا 
سحر يؤثر في النبي idl‏ 
قنصت لمن من اللقضاء طيورا 
أن تستقل ببضبا وتطرا 
ماء کسلسال اللجين مرا 
جعلت تغرد بالياه صفيرا 
لانت فأرسل خيطها مجرورا 
فوق الزبرجد لؤلاً مشسسورا 
جعلت لما زهر الجوم ثغورا 
بالنقش بين شكوله تنظسیرا 
الود من الحسان صدور. 
شمس ترد الطرف عنه حسيرازء 
أبصرت روآ في السماء نضيرا 
حامت لتبي في ذراه وكورا 
فأرتك کل طريده تصویرا 
مشقوا ها التروييق والتشجيرا 
بالخط في ورق السماء سطورا 
تركوا مكان وشاحها مقصورا 
ملك السماء على العداة نصسیرا 
واستوجبت لقص ورك التأخيرا 
مہسا ودمرت العدا تدمسسیرا 


¥ 
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رحلة إلى قلعة بني حماد - المجاهد السياسي ۲۷۹ 
(5؟ اكتور 1554) 


التراجع المترمّة 


- ابن حمديس الصقلي ( د. سعد شلي ) رسالة ماجستير بدار العلوم ( في 
تاریخ الآدس ) 

- إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد OU‏ ( لأحمد بن أبي 
الضیاف  )‏ من علماء القرن الثالت عشر ‏ تحقيق لحنة من كتابة 
الدولة للشئون الثقافية والأخبار ‏ الجرء الأول تونس ۱۹٦۳‏ . 

- اتعاط الحنفا ۔ الجزء الثاني ( للإمام تقي الدين أحمد المقر يزي ت 848 ه) 
تحقيق د . محمد حلمي احمد ‏ طبع المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 
۰ . 

- أثر ظهور الإسلام في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية في 
اللحر الأبيض المتوسط ( د . حسين مؤنس ) بحث دشر في المحلة التار يخية 
المصرية ٤ ale‏ عدد ١‏ - القاهرة 1984 م . 

- الاحاطة في اخبار غرناطة - ( لسان الدين بن الخطيب : ت ۷۷١‏ ه) - 
المحلد الأول - دار المعارف ١986 pat‏ م . ( تحقيق محمد Ae‏ الله 
عنان ) . 

- أخبار الدول المنقطعة ( حمال الدين أبو الحسن علي بن ظافر ) مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم ۸۹۰ تاريخ . 

- أزهار الرياض فی أخبار القاضي عياض ج ١‏ - طبعة dis‏ التأليف والترجمة 
والنشر سنة ۱۹۳۹ م - تحقيق مصطفى السقا وآخرین . 

- الاستبصار في عجائب الأمصار - وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد 
مغرب - لكاتب مراکشی من كتاب القرن السادس الحجري - نشر 
وتعليق د . سعد زغلول عبد الحميد - مطبعة جامعة الإسكندرية سنة 
۸ . 


۹ - الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى ( أبو العباس أحمد بن خالد 
الناصري - الشہیر بالسلاوي : ت 189١6‏ ه) - تحقيق جعفر الماصري 
ومحمد الناصري 3-3 دار الكتاب 3 الدار البيضاء 1404 م 

٠‏ - الإسلام ( هئري ماسيه ) - ترجمة ہہیج شعبان - منشورات دار عويدات 
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My 7 

— ) الإسلام في حوض البحر المتوسط (د . علي حسني الخر بوطلي‎ - ١ 
. دار العلم للملايين - بيروت‎ 

5 - الإسلام في المغرب والأندلس aS)‏ بروفنسال ) - ترجمة د . السيد 
عبد العزيز سا م - نشر مكتبة النبضة المصرية - سلسلة الألف كتاب 
سنة ۱۹۵١‏ م . 

1 - الإسلام والثقافة العر بية ج ١‏ ( الجزء الأول ) ( د . حسن أحمد محمود ) - 
دار اللہضة المصرية VAN‏ م . 

٤‏ - إشبيلية في القرن الخامس المجري ( د . صلاح خالص ) - دار الثقافة 
- ببروت ٥‏ م . 

٥‏ - إغاثة الأمة للمقريزي ( تقي الدين أحمد ) قام على نشره : محمد مصطفى 
زيادة - جمال الدين محمد الشيال - مطبعة نة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ١4٠‏ م - القاهرة . 

BE - ٦‏ ( كتالوج ) LL‏ الفن والثقافة - نشر وزارة الأخبار الجزائرية 
إشراف د . بورويبة - مدريد ۰ . 

۷ - البداية والهاية ( للحافظ بن كثير الدمشقي : ت ۷۷4 ه) مكتبة 
المعارف - بير وت - الطبعة الأولى ۱۹٦٦‏ م . 

۸ - البربر Oke)‏ الكعاك ) - مطبعة الترفي - تونس . 

۹ - البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان GV)‏ عبد الله محمد بن أحمد 
الملقب بابن مريم التلمسالي ) - تحقيق ومراجعة محمد بن أي شنب - 
المطبعة التعالبیة - الجزائر 1404 م . 


٠‏ - بعية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ( لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضي : ت ۵۹۹4 ھ) - تصوير مكتبة gill‏ ببغداد - عن طبعة 
VAAL by‏ م . 

. الكعاك ) - نشر مكتية العرب بتونس‎ Oe) بلاغة العرب في الجزائر‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب ( ابن عذارى ا مراکشی ) - كان حياً سنة 1/١7‏ ه - مكتبة 
صادر - بيروت - مطبعة المناهل ۱۹۵۰ء . 

۳ - تاریخ الأسطول العربي ( محمد ياسين الحمودي ) - مطبعة GA‏ 
بدمشق . 

- الطبعة الأولى‎ ٤ تاريخ الإسلام السياسي ( د . حسن ابراهيم حسن ) ج‎ - Yt 

| مكتبة الہضة المصرية سنة ۱۹۹۳ء . 

- ) التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية - الجرء الرایع ( د . أحمد شلي‎ Ye 
. ) مكتبة نہضة مصر ( الطبعة الأولى والثالثة‎ 

- التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية - الجرء السادس (د . أحمد 
شلبي ) - مكتبة الہضة المصرية - الطبعة الأول ۱۹۷۲ء . 
املال - تعليق د . حسين مؤنس . 

۸ - تاريخ الجزائر العام ج ١‏ ( عبد الرحمن الجيلالي ) - منشورات دار الحياة - 
بيروت - الطبعة الثانية 1458 . 

۹ - تاريخ الجزائر في القديم والحديث + ٢‏ - مبارك الملالي الميلي - مكتبة 
الہضة الجزائرية ۳٦۱۹ء‏ . 
الدار البيضاء ۱۹٦۲‏ . 

١‏ - تاريخ الخلفاء للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي 
المنوي ۹۱۱ ه - بتحقيق محمد محیی الدين عبد الحميد - طبع مطبعة 

٣۲‏ - تاریخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب ( د . حسن 
إبراهيم ) - الطبعة الثانية ۱۹۵۸ - مكتبة اللہضة المصرية - القاهرة . 
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٣‏ = تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ( للفقيه al‏ عبد الله محمد إبراهم 
اللولوي ) المعروف بالزركشي - طبع الدولة التونسية ۱۲۸۹ھ . 

4 - تاريخ الشعوب الإسلامية ( الإمبراطورية الإسلامية وانحلا ها ) كارل 
بروكلمان - ترجمة د . نبيه فارس » ومنير بعلبكي - نشر دار العلم 
للملايين - بير وت - الطبعة الأول 4 م. 

۵٥‏ - تاريخ العرب ( مطول ) ( د . فيليب حي وآخرین ) - ج ۲ - طبع ونشر 
دار الکٹاف - Sow‏ ۱۹۵۱ ¢- 

٦‏ - تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 

( الأمير شكيب أرسلان ) - مطبعة عيسى البابی الحلي ۱۳٥١‏ ه . 

۷ - تاريخ قسنطینة - ميكر وفيلم - الجامعة العربية - تاريخ ١401‏ - تأليف 
الشيخ الحاج أحمد بن المبارك بن العطار . 

۳۸ - تاريخ مختصر الدول ( للملطي المعروف بابن العبري : ت ۱۲۸١‏ م) -. 
الطبعة الاولى ۱۹۰۸ - المطبعة الكاثوليكية - يروت . 

۹ - تاريخ المغرب العربي ( د . سعد زغلول عبد الحميد من الفتح العر بي 
حتى قيام دول الأغالبة والرستميون والأدارسة ) ج ١‏ - دار العارف, 
1۹4٥‏ م 

٠‏ - تاریخ المن بالإمامة على المستضعفين - السفر الثاني ( عبد الملك بن صاحب 
الصلاة ت : ۵۹۶۰) - تحقيق عبد اهادي التازي - نشر دار الأندلس 
- بيروت - الطبعة الأول ۱۹٦١‏ . 

٤٤‏ - تاريخ الموحدين ( لألي بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبيذق ت : | القرن 
السادس الحمجري ) الشہیر : بأخبار المهدي بن Sys‏ - نشر ليفي 
بروفنسال - طبع باریس ۱۹۲۸ء . 


: التذ کار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار ( لابن‌غبوش ت‎ - ٢۲ 
- ه) - تصحيح الطاهر أحمد الزاوي - مكتبة النور » طرابلس‎ VY القرن‎ 
. ١951/ الطبعة الثانية‎ 
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٣‏ - ترتيب المدارك وتقر يب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك + ۳۔ القاضي 
عياض ( ابو الفضل عياض موسی بن عیاض ت : ٥٤٩‏ ه(19١١م)-‏ 
تحقيق أحمد بكير محمود - منشورات مكتبة الحياة - بيروت ۱۹٦۷‏ . 

5 - تعر يف الخلف برجال السلف ( لأبي القاسم الحفناوي ) جرءان - طبع 
مطبعة بير الشرقية AL‏ ۔ 

7 - تقويم البلدان( لعماد الدين إسماعيل بن عبد الملك الأفضل نور الدين علي 
ابن جمال الدين صاحب حماة ت . ۷۳۲ھ) - عناية رينود والبارون - 
طبع باریس ۱۸۵۰ . 

£71 - التككلة لكتاب الصلة لأبي عبد الله محمد بن gl‏ بكر القضاعي ( ابن 

الأبار ت : 584 ه) - مكتبة الخانجي بمصر ۱۹۰١‏ . 

inde - ۷‏ المقتبس في ذكر ولاية الأندلس ( أبي عبد الله محمد الحميدي 
الشبير بالحميدي ت : ۸۸ ھ) - الدار المصرية للتأليف والنشر ۱۹٦٦‏ . 

ok‏ - ا لمزائر في مرأة التاریخ د . عبد الله شريط » ومحمد اليلي - مطبعة 
Cal‏ بقسنطینة ١958‏ . 

9 - جمهرة أنساب العرب (لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسى ت : 5ه4) - سلسلة ذخائر العرب - نشر دار المعارف 
۱۹١۷ pas‏ - تحقيق الأستاد عبد السلام هاروت . 

dace ly التاليف‎ id الحاكم بأمر الله ( محمد عبد الله عنان ).- مطبعة‎ - 0٠ 
۱ . م‎ ١989 -۱ + والنشر‎ 

١‏ - حالة مصر الاقتصادية ني عهد الفاطميين ( د . راشد البراوي ) ج ١‏ - نشر 
مکتبة اللہضة المصرية ۱۹۸ - الطبعة الأولى . 

. ١9544 حضارة العرب - غوستاف لوبون ط ۲ - القاهرة‎ - ٢ 

۳ - الحضارة العر بية في حوض البحر الأبيض ( Oke‏ الكعاك ) - منشورات 
معهد الدراسات العر بية - طبع aL‏ البيان العربي . 

4ه - الحلة السيراء ( لابن الأبار ) - مطبعة GL‏ التالیف والترجمة والنشر - 
تعليق د . حسين مؤنس ط ۱۹٦۳ - ١‏ . 


۲۹۷ 


- ) الخراج والنظم الالیة للدولة الإسلامية ( د . محمد ضياء الدين الريس‎ - ٥ 
. 1451 مکتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية‎ 
ه - تحقيق محمد المرزوقي ؛ محمد العرومبي ؛ والجيلالي‎ ٥۹۷ : ت‎ 
. ء۱۹٦٦ ابن الجاج يحيى - الدار التونسية للنشر‎ 

- الخطط المقريزية المسهاة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ - oy 
. ۱۳۲١ pat ه - مطبعة النيل‎ Ato الحزء الثاني - المقريز ي - توق‎ 

oA‏ - دائرة المعارف الإسلامية - الطبعة الثانية ۱۹۳١‏ - ترجمة د . محمد الفندي 
وآخرین . 

4ه - الدر المكنون في ماثر الماضين من القرون ( لياسين بن خير الله المعروف 
بالخطيب العمري ت : بعد سنة ۱۸١۷‏ م) - نسخة مصورة عن 
نسخة بمكتبة المتحف البريطاني (850 ورقة - الكتابة على وجه واحد ) 


مكتبة الكويت المركزية . 
٠‏ - الدعوة إلى الإسلام ( سير توماس أرنولد ) - الطبعة الثانية ۱۹۰۷ - 
'مکتبة الہضة المصرية . 


١‏ - دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي - مطبعة BL‏ التأليف 

1 والطباعة والنشر - الطبعة الأولى ۱۹۰۰ . 

9 - الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأندلسية ( محمد عبد الله عنان) — 
الطبعة الأولى - مطبعة مصر ۱۹۰۸ . 

٣‏ - الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي ( د . عبد الله علي 
علام ) - طبع دار المعارف pat‏ ۱۹۷۱م . 

٦٤‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون المدني - اتہی من تاليفه سنة ٢٦۷ھ‏ - مطبعة عباس بن عبد 
السلام بالفحامين بمصر ۱٣۱۳ھ‏ . 

٥‏ - دیوان ابن حمديس (ت : ٥۲۷‏ ه) - تحقیق د : إحسان عباس - دار 
صادر - بيروث ۱۹٦۰‏ م . 


۲۸ 


٦٦ 


۷۲ 


۷۳ 


- الذخيرة في محاسن أهل ال جزیرۃ GY)‏ الحسن علي بن بسام ت : 
۲ - المجلدات ١۱ء ٤ CY‏ من القسم الاول -- مطبعة لنة التاليف 
والترجمة والنشر ۱۹۳۸ . 

- رحلة التيجاني gly‏ محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التیجاني ) 
- تقديم حسن حسني عبد الوهاب - مطبعة ال رمیة - تونس ۱۹۰۸ 
(قام بها بين سنوات ۷۰۲ » ۷۰۸) . 

- رحلة العبدري المساة الرحلة المغربية GY‏ عبد الله محمد بن العبدري 
الحيحي ( بدأ رحلته سنة WA‏ ه) - تحقيق وتقديم محمد الفاسي - 
طبع وزارة الدولة للشئون الثقافية - الرباط ۱۹۱۸ . 

- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم 
ونسلاكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم - تأليف أبي بكر 

عبد الله بن أبى عبد الله ا الکی - قام على نشره د . حسين مؤنس - 
مکتبة اللہضة المصرية ۱۹۰۱ - ط . أولى . 

- السجلات المستنصرية - تقديم وتحقيق د . عبد المنعم ماجد - دار الفكر 
العر بي ١9814‏ - مطبعة الاعتاد . 

- سفر نامة (ناصر خسرو علوي ت : ٤۷١‏ ه) - ترجمة د . يحيى 
الخشاب - طبع BL‏ التأليف والترجمة والنشر ١448‏ م . 

- سياسة الفاطميين الخارجية ( د . محمد جمال الدين سرور ) - دار 
الفكر العر بي - القاهرة ۱۹٦۷‏ . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب (عبد الحي بن العماد الحنبلي 
٣۰۸۹(‏ ه) - نشر مکتبة القدس سنة ۱۳٥١‏ . . 

— صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ( من كتاب نزھة المشتاق 
في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي ) توي ٠٤۸‏ ھ - طبع ليدن 
۳ . 

- الصلة لابن بشکوال ( أي القاسم خلف بن عبد اللك ت : OVA‏ ه) - 
طبعة الدار المصرية للترجمة والنشر ١955‏ . 
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- صورة الأرض لابن حوقل ( النصف الثاني من القرن الرابع ال حجري ) - 
منشورات مكتة الحياة - بیروت . 

- طبقات سلاطين الإسلام (ستان لي بولي ) - ترجمة مكي الظاهر 
الكعبر ي - دار منشورات البطري . 

- ظهر الإسلام ( الجزء الرابع ) - أحمد أمين - مکتبة النهضة المصرية - 
الطبعة الثانية 4 م. 

- العبر : في أخبار العرب والعجم والبربر ( عبد الرحمن بن خلدون ت : 
(ASA‏ الجحزء السادس - منشور دار الكتاب اللبناني 1954 . 

- العرب تاريخ موجز - فيليب ge‏ - دار العلم للملايين - بيروت - 
الطبعة الرابعة ١954‏ . 

- العرب والعروبة من القرن الثالث حتى الرابع عشر الحجري - الجزء 
الثالث - محمد عزه دروزة - طبع دار اليقظة العربية بدمشق ١95٠١‏ . 

- العربية : دراسات ف اللغة واللهجات والأساليب — يوهان فك - ترجمة 
د . عبد الحلم النجار - طبع مطبعة دار الکتاب العر بی ۱ - القاھرةۃ- 
نشر مكتبة الخانجي بمصر . 

- عصر ا مراطین والموحدين - القسمان الأول والثاني ( محمد عبد الله عنان ) 
- مكتبة البضة المصرية ١454‏ . 

- عنوان الدراية في من عرف من العلماء في BU‏ السابعة ببجاية ( لأبي العباس 
الغبريني ت : VIE‏ ه ) - المطبعة الثعالبية بالجزائر ۱۳۲۸ھ . 

- فتح العرب للمغرب (د . حسين مؤنس ) - نشر مكتبة الآداب بالجماميز - 
الطبعة الاول ۱۹١۷‏ . 

- فتح مصر والمغرب ( القسم التاریني ) لابن عبد الحكم ۲٥۷‏ ھ — تحقيق 
عبد المنعم عامر - طبع ونشر GL‏ البيان العربي . 

- فتوح البلدان (لاحمد بن يحيى البلاذری ت : ۲۷۹ھ) - تحقيق 
صلاح الدین المنجد - دار الہضة المصرية ۷ . 

- الفن المعماري الجزائري - نشر وزارة الأخبار الجزائرية - إشراف 
د . بوروية - مطيعة التاميرا مدريد ۱۹۷۰ ۔ 


۱۹ - الفنون LOLI‏ والوظائف ( تلاثة أجزاء ) - د . حسن الباشا - نشر 
دار الهصة العربية ۱۹٦٦-٦٦‏ 

۰ - في التاريخ العباسي والأندلسي (د أحمد مختار العبادي ) - دار الہضة 
العربیة ۱۹۷۱ 

۹۱ - قادة فتح المغرب العربي (محمود شيت خطاب ) - الطبعة الأولى 
۹ - نشر دار الفتح للطباعة والنشر . 

۲ - القاموس الإسلامي - المجلد الثاني - أحمد عطية الله - نشر مكتبة النہضة 
المصرية ۱۹٦۳‏ . 

۳ - قلائد العقيان ( الفتح ابن خلكان ت : 159 ه) - نسخة مصورة عن 
طبعة باریس - تقديم محمد العناني - المكتبة العتيقة - تونس 145/8 . 

5 - القوى البحرية والتجارية ني حوض البحر المتوسط ( أرشيبارد لویس- 
ترجمة أحمد محمد عيسى ) - مكتبة الہضة المصرية 145٠١‏ . 


٥‏ - قيام دولة المرابطين ( د . حسن أحمد محمود ) - مکتبة النهضة المصرية 

۷ ۱ 

: الکامل في التاريخ للشيخ عز الدين أي الحس المعروف بابن الأئیر ت‎ - ۹٦ 
. ۱۹٦۷ ۰ھ - دار صادر - بيروت‎ 

۷ - كتاب الحزائر ( أحمد توفيق (Gal‏ - طبع دار المعارف - طبعة 
۱۹٦۳ ast‏ . 

۸ - كنز الدرر - الجرء السادس GY)‏ بكر بن عبد اللہ الدواداري ) 
- تحقيق صلاح الدين المنجد - القاهرة VAN‏ . 

۹ - اللمحة البدرية في الدولة المصرية - نسخة مصورة من نسخة بالاسكوريال 
3 بالأندلس — الجامعة العر بية ۲٢۷۳‏ تاريخ 

٠‏ - مآثر BUY‏ في معا م الخلافة - الجزء الأول - للقلقشندي - تحقيق عبد 
الستار فراج - مطبعة حكومة الكويت ۱۹٦١‏ . 

sale - ١‏ العامري - کلیلیا سارتللي تشركو - رسالة ماجستير - الطبعة 
الأولى . 


۲ - المجتمع gall‏ د . إبراہم أحمد العدوي - مكتبة الأنجلو المصرية - 
الطبعة الاول ۱۹۷۰ . 

۴ - مل تاريخ الأدب التونسي من فجر الفتح العربي لإفريقية إلى العصر 
الحاضر - حسن حسني عبد الوهاب - الطيعة الثالثة - نشر مكتبة المنار 
بتونس . 

٤‏ - مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية - اعتنى باصدارها 
« لاي بروفنسال » - مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية - المطبعة 
الاقتصادية ١551‏ . 

- ) الكعاك‎ Oke) gall محاضرات في مراكز الثقافة - في المغرب‎ - ٠ 
1 . ۱۹٥۵۷ dy ll طبع معهد الدراسات العر بية - بجامعة الدول‎ 

5 - مختصر كتاب البلدان ( للهمذاني المعروف بابن الفقيه ) كان حيا في 
القرن الثالث الهجري ) - طبع ليدن ٣۳۰١‏ . 

۷ - مذكرات الأمير عبد الله )۸۳-4٤(‏ آخر ملوك بني زيري بغرناطة - 
المسماة بكتاب dL all‏ ~ تحقیق لبق بروفنسال - دار المعارف a6‏ ۱۹۵۵ . 

۸ - محاضر الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن 
ابن عبد الحق البغدادي ت : ۷۳۹ - مختصر معجم البلدان لياقوت 
تحقیق علي محمد البجاوي - طبع عيسى البابي الحلي ۱۹۰۵ . 

4 - مروج الذهب ومعادن الجوهر ر٤‏ أجزاء ) للرحالة أبي الحسن علي بن 
الحسين بن على المسعودي ت : 45 ه - ضبط يوسف أسعد داغر - 
نشر دار الأندلس - بيروت - طبعة أولى . 

۰ - المساجد في الجزائر ( كتالوج ) سلسلة الفن والثقافة - نشر وزارة الأخبار - 
إشراف بورويبة - مدريد - آسبانیا ۱۹۷۰ . 

٦١‏ - المسالك والممالك ( ابن إسحاق إبراهيم بن محمد الفارس الإصطحرى 
العروف بالكرخي ت : النصف الأول من القرن الرابع افجري) - 
تحقیق محمد جابر عبد العال الحيني - مراجعة شفيق غبر يال - القاهرة - 
وزارة الإرشاد VATA‏ . 


۲ - السلمون في أوربا في العصور الوسطى - تأليف د . إبراهيم علي طرخان 
- سلسلة الألف كتاب - طبع ونشر مؤسسة سجل العرب Vann‏ 

١١‏ - المشترك وضعا والمفترق صفعا لياقوت الحموي ت : 555" ه - تصوير 
مكتبة المثتى عن طبعة فردیناند ويستفلد جوتينجان 1855 . 

٤‏ - معا م الإیمان في معرفة fol‏ القیروان - صنفه أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد الأنصاري الدباغ ت : ٦۹٥ھ‏ - UG‏ وتعليق أبو الفضل التنوخي 
۹ھ - تصحيح وتعليق eal yl‏ شبوح ج ١‏ - نشر مكتبة الخاتجي 
صر ۱۹۱۸ 

- 1٤۷ المعجب في تلخيص أخبار المغرب - عبد الواحد المراكشي ت‎ - ٠ 
. ۱۹١۳ تحقيق سعيد العريان - طبعة المجلس الاعلى للشئون الإسلامية‎ 

٦ .‏ - معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ج ١‏ للمستشرق 
زامباور - ترجمة وإخراج د . زكي محمد حسن > وحسن احمد 
محمود - القاهرة ۱۹۵۱ . - مطبعة جامعة فؤٌاد الاول ١198١‏ . 

. 1988 معحم البلدان لياقوت الحموي - دار صادر - بيروت‎ - Ty 

- العز لدين الله الفاطمي د . حسن إبراهيم وطه شرف - الطبعة الثائية‎ - ١ 

. ۱۹١۳ مكتبة الہضة المصرية‎ ٠٠ 

۹ - المغرب الإسلامي - من بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج 
سياسة ونظم لقبال موسى - أستاذ مسا بجامعة الجزائر - طبعة أولى - 
مطبعة البعث بقسنطینة ۱۹۹۹ . 

۰ -المغرب العرلي تار at‏ وحضارته - رابح بونار - الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع - الحزائر ۱۹٦۸‏ . 

ہہ - المغرب في بداية العصور الحديثة د . صلاح العقاد - طبع معهد الدراسات 
العربية . 

۲ - المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب - جزء من كتاب المسالك والممالك 
GY‏ عبد الله البكري ت : ۸۷ ه- نشر دي سلان ( الجزائر ۱۸۵۷) . 

۳٣‏ - المغرب الكبير ج ٢‏ - د . السيد عبد العزيز سا م - الدار القومية للطباعة 
والنشر ۱۹٦٦‏ 


4 - المغرب في حلى المغرب لابن سعيد - د . شوقی ضيف - الجزء الأول - 
طبع دار المعارف عصر ٠٠١١۳‏ . 

٥‏ - مقدمة ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ت : 8١8‏ ه) - تحقيق 
د . علي عبد الواحد وافي - طبع BL‏ البيان العر بي - الطبعة الأول ۱۹۰۸ . 

> المكتبة الصقلیة ميخائيل أماري - طبعة بالأوفست لمكتبة المثبي ببغداد‎ - ٦ 
. ۱۹۰۷ لصاحبها قاسم الرجب عن طبعة لییزج‎ 

۷ - المؤنس في أخبار إفريقية وتودس لابن عبد اللہ محمد بن gl‏ القاسم 
القير واني المعروف بابن دينار ( مات في آخر القرن الثاني pte‏ ) - تحقيق 
محمد شمال - المكتبة العتيقة ۱۳۸۷ ه . 

۸ - موجز التاريخ العام للجزائر ( عمّان الكعاك ) - نشر مكتبة العرب 
بتونس 1478 . 

+۹ - موسوعة تاريخ العا م + ٢‏ - أصدرها وليام AY‏ - أشرف على الترجمة 
د . محمد مصطفى زيادة - مكتبة اللہضة المصرية ۱۹٦۳‏ . 

: المحاسن - یوسف بن تقزي بردی ت‎ gl النجوم الزاهرة — جمال الدين‎ - ٠ 

AVE ۱‏ ه - نسخة مصورة عن طعة دار الكتب ( ج ۵) . 

۱ - نب الذخائر ي diel‏ الجواهر لابن الأكفاني بعنایة الأب أنستاس 
کرملی - المطبعة العصرية ۱۹۳۹ م . 

۲ - نطم الجمان GY‏ الحسن المشبور بابن القطان ت : ٠‏ تقريباً - الحزء ٦‏ 
من الکتاب - منشورات كلية الآداب بجامعة محمد الخامس - تحقيق 
د . محمود علي مكي . 

۴ - نظم الفاطميين ورسومهم في مصر (د. عبد المنعم ماجد ) - مكتبة 
الأنجلو المصرية ١987‏ . 

٤‏ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أجزاء ٢‏ ء ۳ء ٤‏ لأحمد بن 
محمد المقري ت : ٠١4١‏ ه- تحقيق محمد محیی الدين عبد الحميد - 
مطبعة السعادة oe‏ - الطبعة الأولى 1١4489‏ . 

٥‏ - النقود العربیة وعلم النميات - نشر الأب أنستاس الكرملي - المطبعة 
العصرية - القاهرة ۱۹۳۹ . 


۹- نہایة الأرب في فنون الأدب لشہاب الدين أحمد النويري (الجزہ )٢٢‏ - 
مخطوط بدار الكتب المصرية ۱ 

۷ لس تابة الأرب في معرقة أنساب العرب للفلقشندي - تحقيق eal al‏ 

الأبياري - الشركة العر بية للطباعة والشر - الطبعة الأول ۱۹۵۸۹ . 

18 - الملالية في الأدب والتاريخ - د . عبد الحميد يونس - طبع جامعة 
القاهرة ۱۹۵١‏ 

4 - ورقات عن الحضارة العربية في تونس - القسم الأول - حسن حسي 
عبد الوهاب - مكتبة المنار - تونس - ۱۹٦۵‏ . 

۰ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان GY‏ العباس شمس الدين أحمد بن 
Olt‏ : 589 - تحقيق محمد محیی الدين عبد الحميد - الطبعة 
الأولى ١944‏ - مكتبة النبضة المصرية . 


الدوريات 
de - ١‏ الأصالة ( الجزائر ) 
أعداد : نوقير ‏ ۱۹۷۱۰ 
ذي الحجة ۱۳۹۱ 
ans‏ ۲ 
۴۲ - المجاهد السياسي - ( مجلة أسبوعية جزائرية ) : 
أعداد : 1958/4/١4‏ . 
n ۰٦‏ 
۱ .. 
n ۲‏ 


LE oN المتراجع‎ 


” 


1 — Encyclopedia of Islam. 


2 — La Berberie Musulmane et L’orient au moyen-age — 
George Margais ( Aubier Editions Mognaine—Paris 1946 }. 
3 — La Kalaa des Beni Hammad— Une Capitale Berbere De 


L’ Afrique du Nord — Au XI® Siecle — Paris Ernest Lerous, 
Editeur, 1909 — General L’De Beylie. 


4 — Lepassé de L’ Afrique du Nord, Les siecles obscures, 5. F. 
Gautier, Payot ( Paris ) 1937. 

5 — Les poteries et faiences de Bougie — Georges Margais — 
( Braham — étiteur — constantine 1916 ) 

6 — Manuel d’art Musulmane L’architecture, Tom I — (Tuni- 
sie — Algerie — Maroc — Espagne — Sicile) Tom I — 
Georges Margais. 

Editions Auguste Picard — Paris 1926 


7 — Mélanges d’histoire et d’archeologie de L’occident Musu- 
Imane — Georges Margais. 


Tom I (Articles et Conférences) Alger 1957. 


8 — Relation et Commerce de L’ Afrique septentrionale ou Mag- 
reb avec les nations Chretiennes — Le Comte de Mas Latrie. 
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الغرب الاسلامي إلى قيام الدول البربرية المستقلة 
١‏ - البر بر ومواطنہم با مغرب ocean‏ 
؟ — خحصائص البر بر پل٦ىبيسبتيییبب‏ 0 
۳ - العزائر الاسلامية 0 
٤‏ — ظهور الدول البر ىر ية المستقلة 003300 
الباب الأول 
قيام الدولة الحمادية 
الفصل الأول : حماد وجهوده في تأسيس الدولة 
١‏ - مدخل 0 


۽ - دور التبعية في حياة حماد 207 2ص للم رةه 
٥‏ — العقد ttyl‏ بين حماد وباديس ا 
٦‏ - الدور العملى في بناء الدولة 89 
۷ - الصلح واعلان قيام الدولة 7ج 
م- تقم هذا الدور الحمادي eens‏ 


رر هس ڈ ونه وس ومس امه هم 


4ف هاشساه © قفسه وم عه فيه ميمه 


کٹ ڈگ کڈ سأ ع مه 


pees ب وه ميو‎ eee 


« © "هاه شه 4 1109800 +ؤٔ٘ 1 0) 


و« م سوه وهم و عم وم علد ممه 


eseren مدخل‎ -١ 


eee مدخل‎ -١ 
ene ا ا‎ ee ؟ - دور الصراع المغربي وہ‎ 
0999 أ - حماد وبداية عهد الاستقلال‎ 


- القائد وبداية الصراع المغربي eens‏ 

ج - محسن بن القائد ens‏ 

د - بلقين والقوى الجديدة ني الغرب 08900 
م - دور الاستقرار النسي 0 
i‏ - الناصر وبداية عهد الاستقرار 0 


جج - اديس بن التصون _ eee w mane eucceeens‏ ةبرق 


0 ۶ ۶ ۶9۶7 الدور الأحير‎ - ٤ 
enero Sewn’ Yi یحیی وبداية‎ - | 


الفصل الثاني : السياسة الخارجية للدولة و 2۶ 2 0 0 
١ے‏ الحماديون والفاطميون ۸۳۰ 00۶۶ 


۰ 


RM‏ رت ا # نس کک کٹ ٹہ کچ هوه رج یں 


¥ - الحماديون وبتو زيري ۲(رت-ذ  -‏ پ-ُ 00 NV‏ 

م - الحماديون وہتو Olt‏ ۲٤ے‏ وبت--ئ‪نٹيثٹبج-:جئپ .حر می 

٤‏ - الحماديون وزناتة ٤-7‏ 4 4+-والئو۔ ل .0 هلال 

ه - الحماديون والقبائل العر بية VV eens‏ 

VA eee 0 الحماديون والمرابطون‎ - ٦ 

/ا - الحماديون والأندلسیون \A¥ e‏ 
A‏ - الحماديون والمسيحيوك Ae ee‏ 
الفصل الثالث : سقوط الدولة الحمادية es‏ ل VAN‏ 
١‏ -الموحدون ني AA‏ 7 ث-ث-3ت3ۃ ہت یکٹٹآإہہ[إ/ AY‏ 

NAV 1-2-00 +09۲ استسلام بحبی‎ - ٢ 

٠‏ عوامل سقوط الدولة ۳ ل ل ری 

الباب الثالث 
حضارة الدولة الحمادية 

الفصل الأول : النظام السياسي والإداري والمالي ۰۲ ضضص> ری 

e wee النظام السياسي‎ - ١ 

؟ - النظام الإداري YM +9: e‏ 

۳ - النظام المالي 7 اا IY‏ 

الفصل الثاني : الحياة الاقتصادية VAV es‏ 

4 +00 تطور الحياة الاقتصادية 00811 0ب‎ - ١ 

؟ - الزراعة ع ل ل PY‏ 

م - الصناعة ال ةا ا ا ل YY‏ 

ع - التجارة 71 0 :0001010,0121013 00 INT‏ 
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الفصل الثالث : الحياة الاجتماعية ا 


000 2 29292 2 24 24 4 4 الطبقات والأجناس گ42۰‎ - ١ 
العادات الاجاعية ا‎ - ۲ 


الفصل الرابع : الحياة القافیة 0 
١‏ - التكوين الثقافي للدولة ٠‏ ۰ 
٢‏ - الحالة التعليمية eens‏ 
۳ - العقائد والمذاهب 09۶9۶۹9207 ص2 7 
3 — العلوم النقلية eens‏ 
٥‏ - العلوم العقلية م ال ا ا ل ا ل eer‏ 

| - الادب واللغة ean‏ 


ہے -۔ التاریخ وال حغرافيا ففيم يرم ةين ةم ممم مق wane e tee tate renee‏ 
ج ‏ العلوم التجر يبية 7 9 .--:.ۃ 
.دج الفنون والعمارة پفب میلس ینید 
٦‏ - أثر الحضارة الحمادية 7س ض2 01-9 


رقم الإیداع ۱۹۹۰/۷۱۳۹ 
-X‏ 0021 - 15 - 977 . 17 . 8 . 1.5 


مطأيع الوفاء ‏ المنحصورة 


شارع الأمام محمد عدہ المواحه لكلية الآداب 
ت ٣٤٤۷٢٤۹٣٣‏ - صاب ۲٢٣٢۰۰٢‏ 
لکی UN ٣٤٠٠٢٢‏ 0۷۶۲۸ 


تمیل كتب ومجلات 


abbassa.wordpress.com 


. جار الصحوة للنشر والتوزيع ‏ القاهرة 
۷ ۷ش LU gh ll‏ ت ۹۸۷۹۲۱ 
حدائق حلواں ‏ مديثة الهدى ت ٦۸۸۷۱‏ 
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